
  جامعة النجاح الوطنية
  كلية الدراسات العليا

  
  
  
  
  

كات الإسلام السياسي الشراكة السياسية لدى حر
 حماسحركة دراسة حالة 

  
  
  
  

 إعداد

  بشكارحسين محمد أمجد 
  
  
  

  إشراف

  رائد نعيرات. د
  
  
  
  

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي التخطـيط   الأطروحة دمت هذه قُ
  .السياسية بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطينوالتنمية 

 م2017



 ب 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

الشراكة السياسية لدى حركات الإسلام السياسي 
 حماسحركة دراسة حالة 

  
  

 إعداد

  أمجد حسين محمد بشكار

  

  . م، وأجيزت13/11/2017نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 

  
   التوقيع               أعضاء لجنة المناقشة

  
  .....................           مشرفاً ورئيساً /  رائد نعيرات. د. 1
  
  .....................           ممتحناً خارجياً / أيمن يوسف  .د. 2
  
  .....................        ممتحناً داخلياً / ناصر الدين الشاعر  .د. 3



 ج 

�א���א� �


���د	��א�����������
��KKوذ��א��������KK���א! ���وא� �

�א��"��*0�	�KK.א�/*�.�و-�،�	+*زع�دون���&%$�א�#�א! � "��� �

������.KKد��*��9��8*�67	*�و��45א�1�2*3+:;��.��و�;:א �

�אً��.��*�@�	?���،�א�<=�א�6و��ق�����45+1�،6�B�C�@
DEو�F�4��6*G%
�א� �

H����#8ص?�א! � "�زوK;�?� �

�����L��+Dא���*ً ��*ًD�GM���QאOPL�ًً*�א�����KK�����L�NوO��و �

.R*+9��?ST�?و?U��?� �

� �� �



 د 

���	
�א��
��وא� �

.VVVW��X��VVV�YQ�4VVV�
�VVV�Y��و�X��HVVV&L*Y9�KKXא�+VVV�YQ��*VVVB��و�X��Z�[VVVP9�KKXא��
6*G%
�V�Y���و�X���Z:V^M9�KKXא[;�\���Y��و�X��Z���9�KKXא���"V+Tא�X���HV&Q_�9�KK��[VP�*C�

` 

��[VPص��א�*Vaא�����:&��VVא���b�VPcא����Vא��dא���:VV&Q��:Vو���"VG%
��?VVL��eQ�VO���VV&و��
��B8و��&M9*&	ن�،�و*V[C��fV;��g�Vh�	��gb�VP	و��:V=و��i9*V&Q��4[VP9��4Vjא:&	��g�VB8و��e�VGL�

�&��6>k�l�"�*1א���*B
[P9�.R*B+א��،���د�&:������KKH	��f;�SM.��*ن�و�Rא��6אfM� 

�[Pل�وא�:j:	�\��*1n���7*VoL���"V+T��"VP�*+cא��SV	pqא��.�*VM	���:&��Vא����Vj*��
?Q�
��tV1:Q���V�s?�وא�rو�C:��א���L*Pא�L��*DB
Vko^����/�V=*Q*��א����"�*V1	V O9��"VP�*+:ل��

6*G�Kc*9�"Dk�O�6א�*B�8:&وא��\�Q� Kא��

4VVVQ>8و��[VVVPن�א�*VVV+&	Xوא�.���*VVV1u�F�v	*VVV��9�w�VVVYx&א��"VVV�D+&وא��"�VVV1*א����F�
"M	*8�y*z+א��?Qא�א��:	���f/[א��?	�e=د:B8�F�4� 1�7*+ م�א��O&وא�K 

Xو���:VV^Qن��م��VVO���4VVQ>|��[VVPא��}�*VV;ن�و*VVC�Mא��iVV�DT�7*��VVju�7אK	>VVوא��
�?Q�Vא��א�:�*V���.VV���>V�D&אع�א��VV9~وא��"Vj*;��$Q�V3א���VV L��?��Vא��"�&VVh����:&��Vل�وא�*VV5�

 �Kא���א1"�ز	�،*D��7K	�h:د

�[Pل�وא�:j:	����"�1�	���f���*�n��"�c*Mא��F�6*QX:א��\�%&cא��"V�[Q�	uא�
�*�@�وא�#��.��"��*Pcوא�^:ز�א�\>R*T*9�"�c*Mم�א�*M��2017K 

?cو�d�i�&Qא�*ل��e=�����e&���F��
Oً��وא��א��\�א�*VDRدא�Xو���MV�Q��N:V1ن���
    KאT<א��L�f;�7א`�8<א��e[��*ًM�5�e��:ل



 	 

  الإقرار

  :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

الشراكة السياسية لدى حركات الإسلام السياسي 
 حماسحركة دراسة حالة 

مـا تمـت    أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء
أن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو الإشارة إليه حيث ما 

  . تعليمية أو بحثية أخرى لقب علمي أو بحث لدى أي مؤسسة

Declaration 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification.  

  

  :Student's name                        : اسم الطالب

  :Signature                     : التوقيع

 :Date                      : التاريخ

    



 و 

  فهرس المحتويات 

  الصفحة  الموضوع  الرقم
  ج  الإهداء  
  د  الشكر والتقدير  
  هـ  الإقرار  
  و  فهرس المحتويات  
  ك  الملخص  
  1 ومفاهيمها الدراسة مقدمة: الأول الفصل  

  2 الدراسة مقدمة  1.1
  5 الدراسة مشكلة  2.1
  7 الدراسة أسئلة  3.1
  8 الدراسة أهمية  4.1
  8 الدراسة أهداف  5.1
  9 الدراسة فرضية  6.1
  9 الدراسة منهجية  7.1
  11 السابقة الدراسات  8.1
  14 السابقة الدراسات على تعقيب  9.1

  15 الدراسة فصول  10.1
  16 المفاهيمي الإطار  11.1

  16 السياسية الشراكة مفهوم  1.11.1
  18 السياسية المشاركة  2.11.1
  19 السياسي الإسلام  3.11.1
  21 المدني الإسلام حركات  4.11.1
  23 السياسية الشراكة أهمية  5.11.1
  24 العملية والمشاريع النظري والتأطير السياسية الشراكة  6.11.1
  28 السياسية الشراكة في المؤثرة العوامل  7.11.1

  28 السياسية الثقافة  1.7.11.1
  29 السياسية الأحزاب  2.7.11.1



 ز 

  الصفحة  الموضوع  الرقم
  31 الإعلام وسائل  3.7.11.1

  32 العربية الديمقراطية التجربة وإرهاصات محطات  8.11.1

  
 في الحديثة للدولة والاجتماعية السياسية السياقات: الثاني الفصل
 العربيالواقع و الغربي الفكر

34  

  35 الغربي الفكر في الحديثة للدولة والاجتماعية السياسية السياقات  1.2
  36 الغربي السياق في الدولة محطات  1.1.2

 العقـد  سيادة إلى المطلق الحكم سيادة من: الغربي الفكر في الدولة  2.1.2
 الاجتماعي

38  

  41 الغربي الفكر في العامة والإرادة الديمقراطية المواطنة  3.1.2
  43 الغرب في المدنية الدولة عليها قامت التي الأسس  4.1.2
  44 الغرب في الحديثة الدولة ومعايير عناصر  5.1.2

 واقـع ال فـي  القومية الدولة لنشوء والاجتماعية السياسية السياقات  2.2
 العربي

47  

  47 والإشكاليات الطبيعة العربي السياق في الدولة  1.2.2
  48 الإسلامية الدولة  2.2.2
  50 الاستعمار تحت العربية الدولة  3.2.2
  52 الاستعمار بعد ما العربية الدولة  4.2.2
  54 والموضوعية الذاتية والتحديات العربية الدولة  5.2.2
  56 العربية الدولة خصائص  6.2.2
  57 العربية؟ الدول في الإجتماعي العقد  7.2.2

  59 والسمات الخصائص: المعاصرة العربية الدولة  3.2
  59 العربية للدولة الوظيفي الدور إشكالية  1.3.2
  60 والاقتصاد الديمقراطية إشكالية  2.3.2
  62 الاجتماعية العدالة غياب أزمة  3.3.2
  64 العربية التنمية إشكالية  4.3.2
  67 والاندماج الهوية أزمة  5.3.2
  68 الهجينة العربية الدولة  6.3.2
  70 مكوناتها مع الدولة علاقة إشكاليات  7.3.2



 ح 

  الصفحة  الموضوع  الرقم
  70 العربية للدولة العسكر حكم  1.7.3.2
  72 العربي السياسي السلوك في الدساتير  2.7.3.2
  75 المجتمع مع وعلاقتها الدولة  3.7.3.2
  76 القومية بالدولة الأمة علاقة  4.7.3.2
  78 العربي السياسي النظام في والأحزاب الدولة  5.7.3.2

  82 والمجتمع الدولة سؤال: السياسي الإسلام حركات: الثالث الفصل  
  84 الإسلامية الحركات ظهور رافقت التي البيئية التغيرات  1.3

  86 السياسية  الإسلامية الحركات لدى الدولة  1.1.3
  87 الوطنية الهوية على الصراع  2.1.3
  90 الدولة مكونات من وموقفهم الإسلاميون  3.1.3
  90 والتعددية الأحزاب من الإسلاميين موقف  4.1.3
  94 الدستور من الإسلاميين موقف  5.1.3
  95 الخمسينات منتصف حتى الاستعمار مع المسلمين الإخوان علاقة  6.1.3
  97 الناصر عبد جمال مع المسلمين الإخوان وفاق  7.1.3
  97 المسلمين الإخوان وجماعة الناصر عبد جمال بين الصراع بداية  8.1.3

  98 سياسي إلى الأيديولوجي الصراع تحول  2.3
  98 المسلمين الإخوان جماعة على وتأثيره العربي - العربي الصراع  1.2.3

  99 العالم دول إلى المسلمين الإخوان جماعة خروج  1.1.2.3
  101 المسلمين الإخوان لجماعة العالمي التنظيم ظهور  2.1.2.3
  102 الإسلاميين وسلوك فكر في التشدد وتيرة ارتفاع  3.1.2.3
  103 الإسلاميين مع المواقف وتصعيد العربية الأنظمة  4.1.2.3

  103 السياسي الإسلام لحركات العميق المجتمع  2.2.3
  107 العربي والربيع الإسلاميون  3.3

  107 العربي الربيع ليقب الإسلامية الحركات على طرأت التي تغيراتال  1.3.3
  108 العربي الربيع بعد الدولة وقيادة الإسلاميون  2.3.3
  110 السياسي الإسلام حركات تواجه التي التحديات  3.3.3

  111 السياسي الإسلام لحركات الذاتية التحديات  1.3.3.3
  113 الموضوعية التحديات  2.3.3.3



 ط 

  الصفحة  الموضوع  الرقم
  113 الأخرى والتيارات الإسلاميين بين السياسية الشراكة  4.3

  115 السياسي والعمل الدعوي العمل  1.4.3
  119 المدنية الدولة طبيعة حول السياسي الإسلاميين خطاب  2.4.3
  123 المرأة وقضية الإسلاميون  3.4.3
  125 والتنافر التقارب عوامل... والآخر الإسلاميون  4.4.3
  126 التقارب فرصة.. والآخر الإسلاميين بين المشتركة القواسم  5.4.3
  128 الأخرى للأحزاب الفكرية والتوجهات السياسي الإسلام حركات  6.4.3

  131 والمأمول الواقع..جديد واجتماعي سياسي عقد  5.3
  136 السياسية والشراكة حماس: الرابع الفصل  

  137 والمتغيرات النشأة.. حماس  1.4
  139 المسلمين الإخوان وجماعة حماس  1.1.4
  141 والميثاق حماس حركة  2.1.4
  142 التسعينيات ومرحلة حماس حركة  3.1.4

  145 حماس حركة لدى السياسية الشراكة جدليات  2.4
  146 حماس لحركة الوطنية والخصوصية السياسية الشراكة  1.2.4
  147 الوطنية والخصوصية الأيدولوجيا  2.2.4
  150 الفلسطينية السياسية الشراكة على وتأثيرها والدولية الإقليمية الدول  3.2.4
  152 والآفاق التحديات.. حماس وحركة العربية الدول  4.2.4

 الشـراكة  تجـاه  حمـاس  لحركـة  والموضوعية الذاتية التحديات  3.4
 السياسية

154  

  154 الذاتية التحديات  1.3.4
  155 والسياسية والدينية  الاجتماعية التنشئة  1.1.3.4
  157 السياسي الخطاب  2.1.3.4
  159 الحكم تجربة ضعف  3.1.3.4
  162 العلمية التخصصية  4.1.3.4

  164 الموضوعية التحديات  2.3.4
  164 الإسرائيلي الاحتلال  1.2.3.4
  165 السلطة وتقوية التحرير منظمة إضعاف  2.2.3.4



 ي 

  الصفحة  الموضوع  الرقم
  175 سياسي تنظيم أم أيديولوجية حركة: حماس  4.4
  177 والمقاربات المنهجيات: لحماس السياسي السلوك  5.4
  182 والمأمول الواقع: السياسية الشراكة  6.4

  182 الفلسطيني السياسي النظام  1.6.4
  184 حماس لحركة السياسية الوثيقة  2.6.4
  189 والسياسات المبادئ لوثيقة السياسية السياقات  3.6.4

  191 الاستنتاجات  
  194 والمراجع المصادر قائمة  
 213  الملاحق   

 Abstract  b 

    



 ك 

  الشراكة السياسية لدى حركات الإسلام السياسي
 حماسحركة دراسة حالة 

 إعداد

  أمجد حسين محمد بشكار
  إشراف

  رائد نعيرات. د

  الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي واجهتها حركات الإسلام السياسي في 
وقدرتها على تقديم البرنامج السياسي على حساب البرنامج الاجتماعي  ،السياسيةمجال الشراكة 

  .كأولوية وطنية لإنتاج شراكة سياسية في العالم العربي

لذا وضعت الدراسة سؤال المشكلة الرئيس والذي تمحور حول قدرة حركات الإسـلام  
التعرف على أبرز كذلك و، السياسي على أن تكون جزءاً من شراكة سياسية في الوطن العربي

ن إنتاج الفكري والسلوكي، والتي أعاقتها عالمعيقات والتحديات التي واجهتها سواء على الصعيد 
متخذة من حركة حماس نموذجاً كونها جزءاً متقـدماً فـي حركـات الإسـلام     ، شراكة سياسية

سياسـية وطنيـة   السياسي وما هي الخصوصية الوطنية التي تتمتع بها حماس في إنتاج شراكة 
  .؟عامة تتمثل في برنامج وطني موحد

تفترض الدراسة أن حركات الإسلام السياسي قد واجهت معيقات في ممارسـة الحكـم   
وقد ، تعود لسياسة الإقصاء والتهميش من قبل الأنظمة العربية والتي، وتحقيق الشراكة السياسية

ن في الحكم حيـث ظهـرت معيقـات    تعاظمت هذه المشكلة بعد الربيع العربي وفوز الإسلاميي
مرجعية الدولة وقضـايا الأمـة والـوطن، والدولـة     : وإشكاليات جديدة أمام الشراكة تتمثل في

 .السياسي لىاء أولوية للبرنامج الاجتماعي عوالانتخابات، وإعط

الأولى وهي منهجية دراسة الحالة، حيث : اعتمدت الدراسة منهجية تقوم على مقاربتين
شراكة السياسية كحالة واحدة وإخضاعها لفكر وسلوك حركـات الإسـلام السياسـي    تم تناول ال



 ل 

أما المقاربة الثانية فقد قامـت علـى اسـتخدام     .ذلك من خلال مراجعة الأدبيات والوقوف على
المقابلات الشخصية مع المختصين وذوي الشأن في مختلف أقطار العالم العربي خاصـة مـن   

 .ية أو الفاعلين السياسيين الإسلاميينأصلوا لفكر الشراكة السياس

ن الغربـي  زء الأول تناول الدولة في الفكريالج .ةة أجزاء رئيسقسمت الدراسة إلى ثلاث
 إدارةن العربي والغربي في طبيعـة وشـكل   والعربي لتبيان حجم البون والمفارقة بين النموذجي

وما هي المتطلبات اللازم ، يقةكة حقن تكون بيئة لإنتاج شراالدولة، وهل الدولة العربية تصلح لأ
والجزء الثاني تناول حركات الإسلام السياسي للوقـوف علـى   . فرها في الدولة لتحقيق ذلكتو

والجزء الثالث تناول حركة حماس والشراكة . سياسيةسلوكها ومرتكزاتها الفكرية تجاه الشراكة ال
 .السياسية

  :ن أبرزهاوقد خرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات وم

تعاني منها كل القوى السياسية في العالم العربي وليست حكراً على التي إشكالية الشراكة 
أحد دون سواه، وهذا نتاج لتجربة تاريخية تداخلت بها عوامل ذاتية وأخرى موضوعية، ولـذا  

الجديـد  السياسي فإن الحديث عن إيجاد الشراكة السياسية يتطلب الحديث عن العقد الاجتماعي و
قد تم تغييبها و، سيج المجتمع في الدولة العربيةالحركات الإسلامية جزء من نف .للدولة ولإدارتها

الاغتراب داخل الدولة لحركات الإسلام السياسي أدى إلى و .غيبت العديد من القوى السياسية كما
فتاريخيـاً أصـبح    .مع وتشكيلها فكرة المجتمع العميقذهاب حركات الإسلام السياسي إلى المجت

هنالك مجتمع عميق مركزيته الحركات الإسلامية ودولة عميقـة مركزيتهـا العسـكر والـنظم     
والتي صدرت في عـام   أحدثت حركة حماس بتبنيها وثيقة المبادئ والسياسات العامة. الليبرالية

فقـد   .ءام والحياة السياسية على حد سـوا ة في النظيحالة تمهد لبناء شراكة سياسية حقيق 2017
ومـن  سـابقاً  عائقاً أمام الشراكة السياسـية   عديد من الأسئلة التي وقفتقدمت حماس إجابات لل

البعد الوطني للحركة، : قضايا التحرير، المقاومة، إضافة إلىأبرزها، الدولة الفلسطينية، منظمة 
 .والآخر الفلسطيني ،وموضوع الديمقراطية، والمرأة
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  الفصل الأول

  ومفاهيمهامقدمة الدراسة 

  الدراسة مقدمة 1.1

ل حـو  التسـاؤلات  بـدأت  عشرينفي بدايات القرن الالقطرية العربية  ةالدول وءنشمنذ 
دولة  أم دينية فهل هي دولة واستندت عليها في تكوينها، العربية الفلسفة التي قامت عليها الدول

قامـت   بين المجتمع والدولة في التكوين الذي والبنيوي وما هي طبيعة العقد الاجتماعي ؟قومية
  .؟عليه الدولة العربية

عكست نفسها حديثة العمر هذه الدول  إلىبالنسبة الفلسفة والعقد الاجتماعي هذه  إشكالية
الشـرعية   إلىاستندت القطرية الدولة العربية  أنفتجد  ،الدولة العربية بالكامل وإدارةفي سلوك 

قـد  و ،تارة أخـرى  رية من خلال الثورات والانقلاباتالشرعية الثو إلىاستندت و تارة، الدينية
الدولة بمختلـف مكوناتهـا   علاقة كذلك والعلاقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، ذلك في  انعكس

  .من الشرعيات شهدته الدولة العربية ك خليطلهنا فبرز ،الأساسية

 في العـالم العربـي   والبحث العلمي العديد من رجال الفكر  استنفرت الإشكالياتهذه إن
الحالة الانفصالية ما بين المجتمـع والدولـة    أنحيث  ،نحو البحث في العقد الاجتماعي العربي

  .الديمقراطية في العالم العربي ل ناقوس خطر حول مستقبلوتعاظمها شكّ

الدولة المدنية القائمة على المواطنة والمسـتندة   إيجاد إلىمختلف المقاربات استندت  وقد
في المقابل طرح و ،الغربيةالدولة القومية من مشروع الحداثة والذي في غالبه استل مكوناته  إلى

وفـي   الإسـلامية رث الدولة في الحضارة إ إلىوالتي ارتهنت  ،فكرة الدولة المدنية الإسلاميون
  .في العالم الغربيالحديثة الدولة  إدارة آلياتعلى  دتعتمنفس الوقت ا

فقد امتاز السلوك السياسي لمكونات الدولة العربية  ،الجانب الإجرائي والسلوكي في أما
هي القضايا التي و ،والعمل المشترك والحريات والمرأة ،الآخرقضايا قبول  بالصراع الدائم حول

والذي انعكس  ،عليها صراع القوى السياسية في العالم العربي ما بين التهويل والتخويف تأسس
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معترك الدولة  إلىودخلت القوى السياسية  ،حد ما إلىع هذا الصرا جلَّأُ فقد، الآخرعلى رفض 
 لإحـداث الانتخابـات   آليةالعربية من خلال مفاهيم المشاركة السياسية والتي قامت على اعتماد 

  :يناكة حقيقية وذلك لسببين رئيسشر إلى ؤدأن ذلك لم ي إلا ة،سياسيشراكة 

العقـد   العربية وبالتالي لم يتغيـر  الأنظمةالهرم السياسي في  رأسأن الانتخابات لم تطل : أولاً
  .الاجتماعي للنظام السياسي

في المقايضة السياسية بين القـوى السياسـية حيـث كانـت      لعبت الحلول الوسطى دوراً: ثانيا
  .القوى تتمثل في تحقيق اختراقات ديمقراطية واثبات وزنها السياسي في المجتمع أولويات

هذا الحل في التحول الديمقراطي والشراكة السياسية في كبر دليل على عدم نجاعة أن إو
ت العربية وما نتج عنهـا مـن سـقوط    شكلت الثوراالدول العربية حدوث الربيع العربي، فقد 

  .أصعدةالسياسية حالة غير مسبوقة في الحياة السياسية العربية وذلك على عدة  الأنظمة

  .تهاوجماهيريفي بدايتها سلمية الثورات : أولا

  .غياب القوى السياسية عن قيادتها في البدايات: ثانيا

  .المرحلة الانتقالية إدارةالنظام القديم والقوى السياسية في  أقطابالعلاقات التي نتجت بين : ثالثا

 إلـى  لجأتالقوى السياسية  أنكبرى تمثلت في  إشكالية إلىجميع هذه المعطيات قادت 
  .الانتخاباتخلال الدولة من  إدارةمنهجية المشاركة السياسية في 

حتى ثار السؤال  الإسلاميةلحركات اعن فوز  علنوأُنتائج الانتخابات  فُرزت أنما لكن 
وهنا تفسخت الروابط التـي جمعـت القـوى     ،جتماعيلااالمركزي حول طبيعة الدولة والعقد 

 للإطاحـة بعضها تحالف مع بعض عناصر النظام القديم  إنحتى  ،السياسية ضد النظام السابق
  .ومثال ذلك ما حدث في مصر بالقوى التي فازت بالانتخابات
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عيـد الانتخابـات التشـريعية    إشكالية في السلطة الفلسطينية ب لَكَّوالسؤال ذاته هو ما شَ
، إلا أنها انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة ، ففي الوقت الذي أجريت فيه2006نية عام الفلسطي

  .؟، وأي مشروع وطني نريدسؤال المشروع الوطنيسرعان ما أثارت 

 قضية يعتبرها  لسياسيةامربع الشراكة  إلىالذهاب مغادرة مربع المشاركة السياسية وإن
وللقضية الفلسطينية بشكل خاص،  العربي بشكل عام ية الأهمية اليوم بالنسبة للعالمالباحث في غا

 ،دستور متفق عليه فيهافي الدول التي يوجد  جيداً ن تكون نموذجاًفالمشاركة السياسية تصلح لأ
الدولـة   إدارة إلـى المشاركة السياسية تهدف  أنحيث  ،عريقة أود ديمقراطية متفق عليها وتقالي
  .ة العامةالسياس وإدارة

والسياسية العامة غير  ذاتها، بحد إشكالية كلالدولة تشّأن بنية  ،يةفي الدول العرب الواقعو
الشراكة السياسـية   أما ،1خاطرولا من ناحية التوجهات والم الأولوياتمتفق عليها لا من ناحية 

 الأولويـة ها متفقة مع بعضها علـى  ولكنّ يدولوجياًأالجماعة الوطنية المختلفة  إيجادفتقوم على 
 ـالوطنية وتحديد العدو الخارجي وطني الجـامع حـول الدولـة    ، بمعنى الذهاب إلى الاتفاق ال

 ، منطلقين من فكرة الإجماع الوطني وليس الاستناد إلى الرؤيـة الذاتيـة للأحـزاب   ودستورها
بهدف التنازل عن ذاتها وإنما باتجاه البحث عمـا   أو ،2المنطلقة من فكرة الشراكة وليس البديل

  .ة سياسية حقيقة منطلقة من الواقعجل إنشاء شراكمع الآخرين من أ هايجمع

رة الذاتيـة  هناك ضرورة لتجاوز النظ أن بو دينارالدكتور سمير  أشاروفي هذا السياق 
الإصلاحية "عميق ونقاش شامل ومستوعب لما يمكن أن نسميه مصادر  كيريث ننطلق من تفبح

بل بمصادر التلقـي   ،بإعادة النظر في المرجعية العامةليس لذلك علاقة في عصرنا، و "الشاملة
لمنظومة ومن ثـم علاقتهـا بمعطيـات الواقـع،     االمغذية لهذه  والمصادرمن منظومة التفكير، 

                                                           

 ،2016، 1ط، بيـروت ، جسور للترجمـة والنشـر  ، مأزق الدولة بين الإسلاميين والعلمانيين: وآخرونأنور ، أبو طه 1
  .40ص

  .35ص، 2011، 1ط، القاهرة، دار الشروق، نحو تيار أساسي للأمة: طارق، البشري 2
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تاج أقرب صورة ممكنة عـن الواقـع   بما يتيح إن، بما فيها تلك المخالفة اتعددة لهوالقراءات الم
  .1صةإشكالاته وقضاياه، وليس محصلة قراءة خاو

حيث يذهب  الإشكاليةلهذه  اًحي اًيعتقد الباحث أن الحالة الفلسطينية الراهنة تعتبر نموذج
الوطنيـة   الإشكالية أن إلى والبحث العلمي الفكر وأصحابلين والمتابعين السياسيين غلب المحلّأ

ويعزى له الفشل في كـل   ،الوطني على برنامج موحد الإجماع الفلسطينية اليوم تكمن في غياب
منهجية المشاركة السياسية من خلال  إلىالذهاب  أساسه منقساالإ أنحتى  أوتفاقيات المصالحة ا

  .السياسية الأحزابتتفق عليه  الانتخابات بدون برنامج وطني موحد

 الإسـلام حركـات   إحدىكونها  ة حماس كنموذج وذلككخذ حرأتم  ،وفي هذه الدراسة
 الأسـئلة لها الكثير من ولكن توجه  ،وكونها تجاوزت مرحلة المشاركة السياسية ،السياسي اليوم
 ـ تأتي الذ ،قدرتها على الشراكة السياسية حول موضوع قـدرة حركـات    ةهذه الدراسة متفحص

مـن   تكون حماس جزءاً أن وإمكانيةبشكل عام على القبول بالشراكة السياسية  السياسي الإسلام
  .بشكل خاص الفلسطينية والأحزاب برنامج وطني موحد تجمع عليه كل القوى

  مشكلة الدراسة 2.1

اؤلات حول طبيعة الدولة العربيـة  منذ نشأة الدولة العربية القطرية ثارت العديد من التس
 ـ ؟دولة قائمة على المواطنة أم ؟أم دولة عرقية ؟هل هي دولة قومية ى فالدولة العربية قامت عل

غلـب  ألكنها لم تقم على مفهوم المواطنة، وهذا مـا يفسـر   ، ومفهوم الوطن والحدود الجغرافية
شكلين من  وأنتجت، على الشرعيات التاريخية والدينيةشرعيات الدولة العربية والتي قامت تارة 

م على مفهـو  أنظمة تبعية تقوم العلاقة فيها وإما، الأولىمن الدرجة  ةريعي أنظمة إما، الأنظمة
ةالرعي.  

                                                           

مركز نمـاء للبحـوث   ، علاقة الاستمرارية بين المدرستين النهضوية الإصلاحية والحركية الإسلامية: سمير، بو دينار 1
ــات ــدخول ، والدراســـــ ــاريخ الـــــ ــي، 13/12/2016تـــــ ــع الكترونـــــ   موقـــــ

 http://nama-center.com/DialogueDatials.aspx?Id=25  
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تشترك  ، إلا أنهااًأو ملكي اًجمهوري كان أشكال حكمها سواءتكن الأنظمة العربية في  ياًأ
  تنـتج شـبكة   أن، ولم تستطع طنة الكاملة للأفراد داخل الدولةفكرة الموا جميعاً في عدم وجود

 ـ  ضـمن  وطن الكلـي  من علاقات القوى السياسية القائمة على مفهوم الشراكة السياسية فـي ال
  .الاختلافات

 الفكـر الليبرالـي    هـا قضية الصراع حول طبيعة الدولة سواء المدنية كمـا يطرح إن
ويبدو أن مسألة  ،لم تحسمالتي يطرحها الإسلاميون والتي الدولة المدنية  أو ،واليساري والقومي

مشروع الدولة المدنيـة   أنالليبراليون والقوميون واليساريون اعتبر  فقد حسمها ليست بالقريبة،
إلى مشروع الدولة عند  ن، والإسلاميون ينظروعن الدولة الدينية لا يختلف كثيراً الإسلاميينعند 

القوميين والليبراليين على أنه مشروع غربي لا يمكن أن يصلح للبيئة العربية والإسلامية وقـد  
  .ثبت فشله في إنتاج دولة عصرية تنموية

، وتقـديم  بديل للآخـر الالم العربي قائمة على الأحزاب السياسية في الع ةبقيت نظرلقد 
 ، حيـثُ أديـرت  البديل للدولة في العالم العربـي  الصرفة على أنها–برامجها الاجتماعية النقية 

يبراليـون  ، تـلا ذلـك الل  خ فكرة المواطنةترس أنين ولم تستطع يالأنظمة العربية من قبل القوم
بعد أحداث الربيع العربي وفشلت  ة، ومن ثم وصل الإسلاميون للسلطفكرةوفشلوا في ترسيخ ال

  .-على الرغم من قصر المدة _في ترسيخ الفكرة  التجربة

 ـطُ، الحكم في مصـر إستمرار  ن فيتجربة الإسلامييبعد فشل  فكـرة الشـراكة    ترح
نـه لغايـة الآن   ، صحيح أيهم في إدارة الدولة بشكل جدالسياسية في أوساط الإسلاميين وغير

سياسية من هنا وهنـاك  ، أو بعض التصريحات لقيادات يقتصر الموضوع على مراكز الأبحاث
وجهت انتقـادات كثيـرة   وقد ، مثار اهتمام واسعالموضوع يعتبر  ، إلا أن هذاحول الموضوع

 نظرتها للدولة فـي العـالم العربـي    حول موضوع ت الإسلامية خلال المرحلة الماضيةللحركا
 على التمركـز حـول البـرامج والـرؤى    ، علاوة على حساب الدولة الأمةوتقديمها لموضوع 

 إلـى ، وهذا حال دون القدرة على التوصـل  السياسية مع على البرامج والرؤىالاجتماعية للمجت
  .الواحده مختلف القوى السياسية في القطر برنامج وطني عام تتقاطع علي
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، وخاصـة  الحالة السياسية الفلسـطينية  لة فيأت المستعاظموبعد أحداث الربيع العربي 
حماس على أنهـا  لحركة ، فتم توجيه الاتهام ماس من الثورات والأنظمة العربيةموقف حركة ح

 ن تكون جـزءاً بأ القضية الفلسطينية، وطلب منها عربي على حسابتتدخل في الشأن الداخلي ال
  .حركة الإخوان المسلمينمن  من النسيج الوطني الفلسطيني وليس جزءاً

هل حركـات الإسـلام    :تدور مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال المركزي التالي
، ومـا هـي   ؟سياسية حقيقية في العالم العربـي  من شراكة تكون جزءاً أنالسياسي قادرة على 

ونهـا  للبحث ك المعيقات والتحديات الذاتية والموضوعية لذلك؟ متخذة من حركة حماس نموذجاً
فـي   2006اسية عام في حركات الإسلام السياسي من خلال مشاركتها السي متقدماً تشكل جزءاً

اليـوم  منها ومطلوب  ،سياسي فلسطيني مانقساحالة  ضمن ، وكون حماس تعيشالنظام السياسي
  .جاد برنامج سياسي وطني مجمع عليهإي

يها القدرة على الشراكة العربية لد أوباقي الأحزاب السياسية الفلسطينية  أنهذا لا يعني 
، ولكن موضوع الدراسة قائم على مناقشة حركات الإسلام السياسي وسيتم تناول بـاقي  السياسية

  .حركات الإسلام السياسي أمامالأحزاب إما كفرصة أو كتحدي 

  أسئلة الدراسة 3.1

والتحـديات الذاتيـة    ما هي المعيقات: يتوقع من الدراسة أن تجيب عن السؤال الرئيسي التالي

 عـن تعيقها التي  السلوكية لدى حركات الإسلام السياسي وأسواء الفكرية ، والموضوعية

  _ :كما ويتفرع عنه الأسئلة التالية ؟الشراكة السياسية إنتاج

1- هي  الداخليين ومع الأصدقاء وما الخصومد مع هل يمكن التوافق على برنامج سياسي موح
  ؟حدوده

  ؟حركات الإسلام السياسي إلى إدارة الحكم ونظام الدولةهل هناك إشكالية في نظرة -2

عامة تتمثل  حماس في إنتاج شراكة سياسية وطنيةحركة ما هي الخصوصية التي تتمتع بها  -3
؟لمنطلقات حماس ما هي حدود تحدياته وفرص نجاحه، وفقاًو، دفي برنامج وطني موح  



8 

  أهمية الدراسة 4.1

لبـاحثين  ل مالاهتمـا  واسـع  وفضولاً منذ نشأتها جدلاًحركات الإسلام السياسي أثارت 
والدارسين والمهتمين، وكثرت الأبحاث العلمية والدراسات المتعلقة بحركات الإسلام السياسـي  

وتتصدى للبحث في موقف الحركات من قضـايا   ،والتي تحاول أن تكشف جوانب متعددة منها
 د وجهات نظـرهم الوطن والأمة المتعددة، ورغم اختلاف مشارب الباحثين في هذا المجال وتعد

زت حول مواضيع تتعلق بفكر الحركات وسلوكها السياسي من ناحيـة  تركّ الأبحاثل أن ج إلا
تناسـلت   الأخيـرة  الآونـة وفـي  ، المؤيدة أوسواء المعارضة  للآخرأهدافها من الحكم وتقبلها 

  .السياسية الأنظمةفي  الإسلامية الحركاتالأبحاث حول موضوع دمج 

في حقل معرفـي جديـد يتمثـل فـي دراسـة       بحثتأنها في الدراسة تأتي أهمية هذه 
 ،شراكة سياسـية وطنيـة   إنتاجالسياسي في  الإسلام حركاتوالتحديات التي تواجه  الإمكانيات

السياسي فـي   الإسلامات كحرتجربة اسية ونتيجة لفشل ييجة لفشل تجربة المشاركة السوذلك نت
  .مربع الحكم إلىدفة الحكم في الأنظمة العربية بعد انتقالها من مربع المعارضة  إدارة

من تقديم رؤية عملية لبرنامج  إليه في الخلاصما تطمح الدراسة الأهمية الثانية تأتي في
 ومنطلقـات  إمكانيـة وذلك من خلال رؤية  ،عليه القوى الوطنية الفلسطينيةجمع وطني موحد تُ

  .عتبار التحديات والفرص الموضوعيةبعين الإ نخذيآحركة حماس في الشراكة السياسية 

في فلسـطين والـدول    ولىالأ من الدراسات العلمية تعد الأهمية الثالثة أن هذه الدراسة
عنـد حركـات   السياسية  الشراكةالتي تناولت البحث في موضوع  -حسب علم الباحث-العربية

  .ماس نموذجاًالإسلام السياسي واعتبار حركة ح

  أهداف الدراسة 5.1

  :ما يلي إلىالدراسة  تهدف

 .بينهماوالتعرف على الخط الفاصل تعميق الوعي بمفهومي الشراكة والمشاركة السياسية  .1



9 

 الصعوبات التي تواجهها حركات الإسلام السياسي في مجال الشراكة السياسية علىالتعرف  .2

علاقات ، وما أنتجته الممارسة السياسية من ات والتغيرات الإقليمية والدوليةمن خلال التقلب
 .الواحدداخل القطر 

مدى قدرتها فهم لحركات الإسلام السياسي وكذلك  الأمةإشكالية العلاقة بين الدولة و إدراك .3
 .ةعلى تقديم البرنامج السياسي على البرنامج الاجتماعي كأولوية وطنية عام

 .المنهجيات والأسس التي اتبعتها حركة حماس لتعزيز الشراكة السياسيةالتعرف على  .4

موضوع الشـراكة  الوقوف على أبرز الاشكاليات والتحديات التي تواجه حركة حماس في  .5
  .السياسية والقدرة على الاتفاق مع الاخرين على برنامج وطني موحد

  الدراسة اتفرضي 6.1

م السياسي فـي  ما واجهته حركات الإسلاأن تقوم فرضية الدراسة على ): 1(الفرضية 
ة على المشاركوالتركيز  ،من قبل الأنظمة العربية سياسة الإقصاء عود إلىالحكم من إشكاليات ت

تقديم حركات الإسلام  ، وفي الوقت نفسه تعاظمت المشكلة نتيجةالسياسية بدل الشراكة السياسية
  .على حساب البرنامج السياسي يالبرنامج الاجتماع على الدولة وتركيزها على الأمة السياسي

على الرغم من أن حركة حماس تقدمت على بـاقي حركـات الاسـلام    ): 2(الفرضية 
إلا أنها واجهت اشكالية مغايرة لحركات الاسلام السياسي كـون  السياسي في موضوع الشراكة 

  .الخلاف بينها وبين الآخرين يقوم على البرنامج السياسي

  منهجية الدراسة 7.1

ن حركـات  دراسة العلاقات التبادلية مـا بـي   خلال تم البحث في موضوع الدراسة من
، اقي المكونات السياسـية فـي الدولـة   ، وحركات الإسلام السياسي وبالإسلام السياسي والدولة

، ولماذا تم اللجـوء  جاه تغييب سلوك الشراكة السياسيةبات ،الآخرأثر كل منهما في  للوقوف على
  .؟بديلاًإلى المشاركة السياسية 
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منطلقاتهـا الفكريـة،   : الوث المكونات الرئيسية للحركات الإسلاميةكذلك سيتم تفحص ث
؟، فحركـات  وسلوكها السياسي، وطبيعة ممارستها للحكم، وكيف يتفاعل كل منهما مع الآخـر 

، ولكن نظرة الآخرين لها )البرغماتية إلى حد ما(العملية تأخذ طابع الحركات  الإسلام السياسي
، لذا سيتم الوقـوف علـى مجمـل هـذه     الطابع العملي السياسيأكثر منه  تأخذ الطابع الفكري

ه الحركـات مـن   حيث أن ما تمتلكه هذ ،المكونات وأولويتها بالنسبة لحركات الإسلام السياسي
علـى   اًأساسـي  اًيعتبر محفزلبعضها، و ل دون إنتاج شراكة سياسية حقيقيةيحو منطلقات فكرية

  .لبعضها الآخر الشراكة السياسية إنتاج

سيتم تناولها  إلا أنه، حماس لم يثر حولها سؤال البرنامج الاجتماعي أنعلى الرغم من 
، بل أنهـا مـن أوائـل    السياسيأنها جزء من حركات الإسلام  الأول: وذج لسببين رئيسيينكنم

، بعد فوزها بالانتخابـات التشـريعية  غمار مشكلة الحكم  تخاض تيحركات الإسلام السياسي ال
، لإشكالية التي تواجهها حماس على صعيد الشراكة السياسية والبرنامج الـوطني والثاني وهي ا

مـاس بعمليـة السـلام    وهذا ينبع من معضـلة علاقـة ح  (إشكالية الدولة فحماس تواجه دائما 
في دراسة وتحليل البيئة التي يتشكل فيها الفعل السياسـي لحركـة    ، ولذا سيتم البحث)وإسرائيل

تفاق على برنامج وطني والإ موضوع الشراكة السياسية إلىتذهب  أنحماس وكم يمكن لحماس 
  .واحد

، حيث سيتم التعامل مـع  تعتمد الدراسة منهج دراسة الحالةس ،من هذه المنهجية اًنطلاقإ
 ـ ،كحالة دراسةحركات الإسلام السياسي  لوكها علـى محـور   وفحص منهجيتها ومكوناتها وس

، حركات الإسلام السياسي في كنفهـا ، وذلك من خلال تحليل البيئة التي نمت الشراكة السياسية
، وعلاقتها بغيرها من مكونات المجتمع السياسي رة مع مكوناتها الفكرية وتجربتهاوتنامي الظاه

  .والداخلي والخارجي

وهي المقابلة مع : واعتمد الباحث في تفحص حالة الدراسة على أداتين رئيسيتين الأولى
الإعتماد على الوثائق الرسمية الصادرة عـن الحركـات   : والثانية، شخصيات صاحبة العلاقةال

  .السياسية ومحاكمة سلوك الحركات وفقاً لأدبياتها الرسمية
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  الدراسات السابقة 8.1

الثقافة السياسية لحركة حماس وأثرها على السلوك السياسـي  " :دراسة رائد نعيرات

حركة حماس بعد استلامها السياسي لسلوك الللبحث في  هذه الدراسةهدفت  .1"في الحكم للحركة
، والأيدلوجيـة الفكرية منظومتها  إلىمستنداً  ،لتبيان التغيير الذي طرأ على الحركة ،زمام الحكم

وربـط   ،ها الثقافي والفكريلمخزونللحركة أثناء ممارستها الحكم  محاكاة المناهج المتبعةمدى و
متهـا  ءالحكم من انجازات أو ما واجهته من إخفاقات من خلال موا الحركة أثناءبما حققته ذلك 

الوقوف على أهم المنعطفات التي واجهت  حاول الباحثكما ، للجانب النظري والممارسة العملية
ومحاولة التوصل إلى معرفة إن كانـت المنظومـة الفكريـة     ،حكمحركة حماس أثناء قيادتها لل

في عـدم تجـاوز    أنها أسهمتأم  ،إزالة العقبات أمامهافي بها قد ساعدت والأيدلوجية الخاصة 
  .والمنعطفات تالخلافا

المعارضة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس " :دراسة وائل المبحوح

مفهوم المعارضة في  علىراسة تحليلية هدفت إلى التعرف دوهي عبارة عن  .2"1994-2006
وفي الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بشكل خـاص،   ،الفكر السياسي بشكل عام

لمفهوم وتحليل تطور موقف حركـة المقاومـة   اومحاولة تصنيف حركة حماس استناداً إلى هذا 
لفلسطينية والأحزاب والحركات والمنظمات المشكلة لها، امن منظمة التحرير  )حماس(الإسلامية 

لمنظمة إضافة إلـى  اوالأحزاب والحركات والمنظمات الخارجة عنها، وعرض رؤيتها لتطوير 
  .تفاقيات التي تلتهاوالإ )أوسلو(تفاقية إمن  )حماس(تحليل موقف حركة المقاومة الإسلامية 

ة التشريعية في تشـكيل النظـام السياسـي    أثر النظم الانتخابي" :دراسة إبراهيم البزم

هذه الدراسة في أنها تدرس أثر النظم  تكمن أهمية .3"دراسة ميدانية (1996-2012)الفلسطيني 
                                                           

مجلة جامعة النجاح  ،"في الحكم الثقافة السياسية لحركة حماس وأثرها على السلوك السياسي للحركة: "رائد، نعيرات 1
  .2008، جامعة النجاح ،للأبحاث

مركـز الزيتونـة    ،"2006-1994المعارضة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حمـاس  : "وائل، المبحوح 2
  .2012، 1ط، بيروت، للدراسات والاستشارات

 ،"دراسة ميدانية (1996-2012)أثر النظم الانتخابية التشريعية في تشكيل النظام السياسي الفلسطيني : إبراهيم، البزم 3
  .2014، غزة-جامعة الأزهر، رسالة ماجستير منشورة
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الدراسة مفهـوم   وقد استعرضت هذه ،الانتخابية التشريعية في تشكيل النظام السياسي الفلسطيني
نعكاس ذلك إو ،لانتخابيةاميتها وطرق تأثيرها على النتائج النظم الانتخابية وخصائصها وقياس أه

نتائج الانتخابـات  نتخابية وأهم أنواعها والنظم الإفتناولت نشأة  ،على النظام السياسي الفلسطيني
تخابي في التأثير فـي نتـائج   وأثر النظام الان 2006نتخابات الثانية عام والإ 1996الأولى عام 

كمـا  ، وأثر ذلك على طبيعة النظام السياسي الفلسـطيني  ،ولى والثانيةنتخابات التشريعية الأالإ
لإيضاح أثر النظم الانتخابية على نتائج الانتخابـات التشـريعية    ،شكل السلطة الحاكمةوتناولت 

أسـاتذة العلـوم السياسـية    العشرات من وأثره على النظام السياسي الفلسطيني من وجهة نظر 
وذلك من خلال تطبيق دراسة ميدانية على جامعـات قطـاع    ،لسطينيةوالقانون في الجامعات الف

جامعـة  ولمفتوحـة  ا جامعة القدس، جامعة فلسطين–جامعة الأزهر  –الجامعة الإسلامية (غزة 
واعتمدت الدراسة في إثبات فرضياتها على المقاربة المنهجية الوصفية التحليلية معتمدة ) الأقصى

أدوات المسح الاجتماعي للمنهج الوصفي التحليلي وكـذلك المـنهج   على أداة الاستبيان كإحدى 
  .المقارن

المشاركة السياسية لحركـة حمـاس فـي النظـام السياسـي      " :دراسة عيسى مجدي

مشاركة  عنالدراسة  ، تحدثت1"يدولوجي والبراغماتية السياسيةالفلسطيني ما بين التماسك الأ
هـذه  شـكلت   وكيففي النظام السياسي الفلسطيني،  وفاعليتهاالسياسي حركة حماس في العمل 

الذي تشكل مع بدايات تأسيس السياسي ولنظام افـي تاريخ ذلك  فكرياًسياسياً و منعطفاً المرحلة
بعـدما  لمشاركة الإعلان من الحركة لقرار  وكيف كان، 1964 منظمة التحرير الفلسطينية عام

حركة المقاومة الإسـلامية  ف .السابقفي لمعلنة عارضته وعارضت المشاركة بناء على مواقفها ا
جذورها في السـاحة الفلســطينية   إمتدت والمرتبطة بحركة الإخوان المسلمين أيدلوجياً حماس

منظمـة التحريـر لأسـباب    نضمام إلى رفضـت الإو، 1987إلى ما قبل إعلان تأسيسها عام 
أصـبحت حمـاس أبـرز الحركات المعبرة عـن الخـط    ونتيجة لـذلك ،وسياسية أيديولوجية

  .في تلك الحقبةالأيديولوجي في الساحة الفلسطينية 
                                                           

المشاركة السياسية لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني مـا بـين التماسـك الأيـدولوجي     ": عيسى، مجدي 1
  .2007، رام االله-جامعة بيرزيت، رسالة ماجستير غير منشورة ،"والبراغماتية السياسية
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، تبعا للتطـورات من المنظمة حماس كان عرضة للتغير والتبدل المستمرحركة موقف 
 ،رفضها للمنهج العلمـاني للمنظمـةفمن  ،التي مرت بها القضية الفلسطينية السياسية المتلاحقة

كشرط ليس بالوحيد لدخولها، تطور موقف حمـاس   اطها تخلي المنظمة عن ذلك المنهجواشتر
مقابل حصولها على نسبة محددة في المجلس الـوطني  1990 لتقبل المشاركة في المنظمة عام

انتقل الخلاف حول مشاركة حماس في المنظمة من الرفض الأيــديولوجي   وبذلك ،الفلسطيني
نسب والحصص داخل المنظمة، الأمر الذي أشار بوضوح إلى تبني حمـاس إلى النزاع على ال

بحث تطور العلاقة بين حركــة  تم وفي هذه الدراسة  ،للمذهب البراغماتي في عملها السياسي
التركيز  إلىحمـاس والنظـام السياسـي الفلسطيني، خلال المراحل التاريخية المختلفة، إضافة 

لجانبين، خاصة بعد تأسيس حمـاس ومحاولاتهـا الدائمـة عـدم     على أبرز نقاط الخلاف بين ا
المشـاركة فـي    فحماس رفضت منذ البداية .أطـر أو مكونات النظامالمشاركة فـي أي مـن 

في محاولة منها لإثبات نفسـها كقـوة    ١٩٨٧إطار القيـادة الوطنيـة الموحـدة لانتفاضة عام 
موقف حركة حماس المعلن والرافض لعملية السلام  كما كان .رئيسة موازية أو بديلة لتلك القيادة

إلى والاتفاقيات الموقعة كمؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو بناء على مواقفها المعارضة مستندة بذلك 
  .موقفها العقائدي من الصراع مع الإحتلال الإسرائيلي

أساليب التغيير السياسي لدى حركات الإسلام السياسي بين الفكـر  " :دراسة رائد دبعي

البحث فـي أسـاليب   إلى الدراسة  هدفت .1"الإخوان المسلمين في مصر نموذجاً -والممارسة 
وذلك في إطار الدور  ،" 2005-1928 "التغيير السياسي لدى حركة الإخوان المسلمين في مصر

جتماعي في العالمين العربـي  فـي الحـراك السياسي والإالسياسي الذي تلعبه حركات الإسلام 
والذي من المتوقع أن يتنـامى فـي ظـل الثورة التي تجتاح العالم العربـي ومـا    ،والإسلامي

 ،رمـن الدول مثل تونس والمغرب ومص أفرزته من نتائج في الانتخابات التي نظمت في عدد
سي كشريك في صناعة القرار بعد غيـاب  والتي أوضحت تنامي دور حركـات الإسـلام السيا

حركة الإخوان  تكمن إشكالية الدراسة في أن ،يالسنوات عن المشهد السياسي الرسمدام لعشرات 
                                                           

الإخوان المسلمين فـي   -سياسي لدى حركات الإسلام السياسي بين الفكر والممارسة أساليب التغيير ال: "رائد، دبعي 1
 .2012، نابلس –جامعة النجاح الوطنية ، رسالة ماجستير منشورة، "مصر نموذجاً
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 اًنتهجت خلال سعيها لإحداث التغيير الذي ترتئيه في المجتمع المصري عددإالمسلمين المصرية 
ختيار بين تلك الأسـاليب  إلا أن آلية الإ ،حياناًمـن الأساليب والآليـات المختلفـة والمتناقضة أ

وكيفية ممارستها في ظل حالة الحظـر الذي تعيشه الحركة تقترب في الكثير من الأحيان مـن  
ومن أجل ذلك تطرح الدراسة العديد من التساؤلات حول طبيعة الأسـاليب   ،تغييرات في الفكر

في سعيها نحو تحقيق تغييـر شـامل    والآليات التي انتهجتها حركة الإخوان المسلمين المصرية
وأبرز التحـولات التـي    ،2005وحتى عام  1928فـي المجتمـع المصري منذ تأسيسها عام 

ونظرة الحركة لعدد من القضايا مثل المرأة والأحزاب والأقبـاط   ،طرأت علـى تلـك الأساليب
  .والإصلاح السياسي

التغيير السياسي من منظور حركات الإسـلام السياسـي فـي    " :دراسة بلال الشوبكي

استعرضت الدراسة بدايـة مفهـوم التغييـر     .1"حماس نموذجا –الضفة الغربية وقطاع غزة 
التغيير السياسي لدى الحركـات   السياسي ونشأته، ثم ناقشتالسياسي ومراحله ومفهوم الإسلام 

ومن ثم تعمقت الدراسة في نموذج الدراسة ألا وهي حركة حماس ومراحل  ،الإسلامية ومراحله
التغيير السياسي الذي مرت به الحركة وأهداف هذا التغيير وما هو مرتبط بذلك التغييـر مـن   

  .عوامل

  تعقيب على الدراسات السابقة 9.1

فـي  في استهدافها لحركة حماس وسـلوكها  الدراسة مع الدراسات السابقة هذه قت تواف
 ،الآخـر وضرورة وجود الشراكة وتقبل  ،يدولوجية للحركةالحكم والمنظومة الفكرية والأ إدارة

الاخـتلاف  أما جوهر  .الخارجيالوطنية وتحديد العدو  الأولويةوضرورة الاتفاق والتوحد على 
 إدارةفـي  بمفهومها الواسع وغير التقليـدي   فظهر في التركيز وإبراز جانب الشراكة السياسية

تختلـف   ولا .الإسـلامية ومدى وجود شراكة سياسية حقيقية وتقبل للحركات  ،العملية السياسية
إضافة الى الفتـرة  ، الجدليات التي تناولها الباحث طبيعةإلا في الدراسة عن الدراسات الأخرى 

                                                           

حمـاس   –التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطـاع غـزة   : "بلال، الشوبكي 1
  .2007، نابلس –جامعة النجاح الوطنية ، رسالة ماجستير منشورة ،"نموذجا
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أو علـى صـعيد   وما حملته من متغيرات سواء على صعيد حركات الاسلام السياسـي   الزمنية
، تتبع السلوك السياسـي للحركـة   فبعد حكم أكثر من عشر سنوات كان لا بد من، سحركة حما

ما بعد الربيع العربـي علـى   ثار التي تركتها مرحلة وكذلك الوقوف على طبيعة الدروس والآ
خاصة بعد صدور وثيقة ومرحلة جديدة للحركة مغايرة عن سابقاتها  إضافة الى ظهور، حماس
ليات جمع البيانـات  آو عينة البحثفي هذه الدراسة واختلفت  ،م2017عام  ئ والسياساتالمباد

  .والمناهج البحثية المستخدمة

  فصول الدراسة 10.1

يحتوي هذا الفصل على مرتكزات البحث العلمي من : ومفاهيمها مقدمة الدراسة: الفصل الأول
فرضـية ومنهجيـة    إلـى  إضافة، الاتهؤوتسا وأهدافهاالدراسة  أهميةمقدمة ومشكلة للدراسة، 

 الدراسة ومحدداتها، كما ويحتوي هذا الفصل على مصطلحات الدراسـة والدراسـات السـابقة   
  .طار المفاهيميبالإضافة إلى الإ

هذا الفصـل   يتناول :السياقات السياسية والاجتماعية في الفكر الغربي والعربي: الفصل الثاني
وأهـم  وتشـكيلها  الدولة العربيـة   مقارنة مع بنية، الدولة الغربية وبنيتها وكيفية تشكليها طبيعة

حيث التركيز على هذا الموضـوع  ، والتدرج التاريخي في مراحل بنية الدولتين ،الفوارق بينهما
الدولة في العالم العربي لم تستطع و ،من كون الدولة العربية هي محاكاة للدولة في العالم الغربي

نه فإ اليوم محاكمة حركات الاسلام السياسي عند ولكن ،كلت في العالم الغربيأن تتشكل كما تش
يتم محاكمتها وفقاً لمؤشرات الحكم في العالم الغربي كالشراكة والمرأة والديمقراطية والتـداول  

جتمـاعي  صل على قضية الدولة فـي السـياق الا  لذلك تم التركيز في هذا الف، السلمي للسلطات
العربي لمحاولة الوقوف على التعقيدات التي تواجه الدولة الغربي والدولة في السياق الاجتماعي 

جل وذلك من أ، قضية الشراكة السياسية سي بما يخصحركات الاسلام السيا هتواجهما و، اليوم
  .الوقوف على قضية الشراكة

تم في هذا الفصل الوقـوف   :سؤال الدولة والمجتمع: حركات الإسلام السياسي: الفصل الثالث
شراكة السياسية والتطرق لبعض تجارب ال ،السياسي وعلاقتها بالحكم الإسلامات على واقع حرك
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لى أين أوصلت التجربة بحركـات  وإ ،الاشكاليات التي تتعلق بها إضافة إلى، في العالم العربي
  .؟الاسلام السياسي بما يخص موضوع الشراكة سواء نظرياً أو عملياً

تم الوقوف في هذا الفصل على التحـديات الذاتيـة    :حماس والشراكة السياسية :الفصل الرابع
حيـث أن حركـة   ، والموضوعية التي تواجه حركة حماس كما التطرق إلى تجربتها في الحكم

مـرت بعـدة   كما أن الحركة ، 2017لى عام وصولاً إ 2007ت بتجربة الحكم عام حماس مر
وعملت الحركـة علـى   ، في سلوكها السياسي ومحاولة التقرب من الاخرمنعطفات في الحكم و

هذا ، ولادة الوثيقة السياسية لتجربة في فترات عديدة وأهمهاتقديم العديد من الرؤى والمراجعات ل
  .جعلنا أمام مرحلة فارقة لمحاكمة هذه التجربة

  المفاهيمي الإطار 11.1

  السياسية الشراكة مفهوم 1.11.1

من أشكال بناء الدولة على أسـاس   شكلٌ Political Partnership)( الشراكة السياسية
هداف المصلحة العامة والأ إلىللوصول  ،شترك به جميع مكونات وشرائح المجتمعتديمقراطي 

كما أنها تعني قدرة  .آخر حساب طرف على بالحكم ستئثار طرفالمشتركة لصنع القرار دون إ
التي مـن شـأنها أن   ت االاختلافات والتناقض لإدارةوعناية فائقة ومهارة خاصة لدى الأطراف 

  .1تبني الدولة بجهود مشتركة من كافة شرائح المجتمع

لتحقيـق   لوجياً أو سياسـياً  ومختلفة أيدالشراكة السياسية تتطلب التعاقد بين الأطراف ال
ة يصعب تحقيقها بالعمـل المنفـرد والاسـتئثار    نتائج مرجو إلىوذلك للوصول ، هدف مشترك

 حمل المسؤوليات المشتركة بـين فهي تقوم على التعايش السلمي وت، بالسلطة بعيداً عن الآخرين
  .كافة الفرقاء

                                                           

، 2013، 64العدد ، بيروت، مجلة الغدير ،)تقاسم للسلطة أم تقاسم للدولة؟-الأوليغارشية والجمهورية(: وليد، الأيوبي 1
  .117ص



17 

وحقـوق   ،جوهر الشراكة يكمن في التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطات سـلمياً 
وأن تحترم الانتخابات ونتائجها وأن تجـري بصـورة    ،والأقليات ،والجماعات الاثنية ،الإنسان
بحيث تكون شراكة في المسؤولية الوطنية والقرار السياسي من كافة أطياف ومكونـات  ، سليمة

محتـوى الـديمقراطي   جوهرها العام ال في تمثلتوهكذا يمكن التوضيح بأن الشراكة  .1المجتمع
 إطـار الحريات العامة واقتسام المنافع في  وإطلاقعن الرأي والذي يسمح بالإختلاف والتعبير 

  .سيادة القانون

يـة  غتعني إشراك جميع مكونات الشعب السياسية في صنع القـرار ب فيمكن القول بأنها 
الدولة وفقاً للقيم الديمقراطيـة   إدارةوالتزام الفرقاء السياسيين في  ،الوصول إلى المصلحة العامة

همـش  ستثنى وتُوأن لا تُ ،رة بين النخب السياسية المختلفةلغة الحوار والتفاوض حاض بقىوأن ت
لتوافق على الاستراتيجيات العامة والخطوط العريضة وذلك بغية ا، أي شريحة مهما بلغ حجمها

  .من شأنها أن تحقق التكامل في سبيل الإرتقاء بمؤسسات الدولة المختلفة التي

لسياسية والمناصب وتوزيع المواقع ا كما أن الشراكة لا تعني بمفهومها العام المحاصصة
ومـن الممكـن أن تكـون    ، إلى المغالبة والإستقواء من طرف على حساب آخر لأن ذلك يؤدي

فالشراكة هي إيمان من  .وهذا بدوره سيؤدي إلى نفور الشركاء، بعض المواقع دون تأثير يذكر
وهذا يتطلب مـن  ، امل للرقي بهاالأطراف المختلفة على إدارة الحياة السياسية لبناء الدولة والتك

انين تلزم بالإضافة إلى تشريع أنظمة وقو ،الأطراف حسن النوايا لبناء مجتمع رصين ومتماسك
وأن لا تكون الغاية من الشراكة الوصول للسلطة السياسية ، مسؤولياتهم الشركاء بعدم التخلي عن

ن دون وجود ثقة متبادلة بين جميع وكي وهذا لا، ي العاموبقدر ما أن يبقى الإيمان بالعمل الوحد
  .2المشترك الشركاء في العمل السياسي

   

                                                           

  .68ص، 2015، 200العدد ، السياسة الدولية، أزمة الديمقراطية عالمياً ووطنياً: عمرو، حمزاوي 1
السياسية في الـوطن  والمشاركة ورقة عمل في ندوة الشراكة  ،رؤية عربية.. الشراكة السياسية: عبد السلام، البغدادي 2

  .22-21ص، 2015العربي، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 
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  السياسية المشاركة 2.11.2

 Political(هنالـك العديـد مـن التعريفـات التـي تناولـت المشـاركة السياسـية         

Participation (مستوى مشاركة أفراد الشعب ومدى تأثيرهم في القرارات التي  فهو يدل على
 لذلك فقـد رأى  .1سواء السياسية وغير السياسية ،بقضايا الدولة العامة في كافة المجالاتتتعلق 

مشاركة أعداد كبيرة مـن المـواطنين   : "الذي يرى بأنها تعني Lucian W.Pye""لوسيان باي"
 جانب من تطوعي عمل أي أيضاً تعني هيو .2"جماعات في الحياة السياسية قولاً وفعلاًأفراداً و

المشاركة في و العامة اختيار السياسات القادة السياسيين في على للتأثير الشعب أو المواطنينأفراد 
 محليالأو  حكوميال مستوىال علىسواء  ةالسياسي النخبة اختيار أو في الدولة العامة الشؤون إدارة

  .3يقومال أو

 جميـع  تشمل عمليةوهي  ،لذلك يمكن القول بأن المشاركة السياسية أساس الديمقراطية

يتطلبهـا   التي بالمهام لقيامل الحكومة أجهزة عمل توجيه المواطنين في إسهامات أو اشتراك صور
والمشاركة تتنوع بإتسـاع  ، رقابي أو تنفيذي أو تقريري أو استشاري طابعها كان سواء ،المجتمع
ممـا   وتشجيع تواجد الأحزاب والمنظمـات  قتراع والتصويت لشرائح المجتمع المختلفةحق الا

ويشمل مفهوم المشاركة السياسية مجمل النشاطات التي تهدف إلـى  ، يجعل الإنسان كائناً سياسياً
  .التأثير على صانعي القرار السياسي كالسلطة التشريعية والتنفيذية والأحزاب

متساوية للجماعات بالحقوق ال الاعتراف قائم علىالمشاركة كمفهوم عرفي  مفهوم سيتأس
كامـل الأهليـة    واعتباره وعلى القبول بالآخر، والأفراد في إدارة شؤونهم والتحكم بمصائرهم

وتـأتي أهميـة المشـاركة     ،نوالإنسانية بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو اللو
ا تمكن الناس السياسية في هذه الأشكال المختلفة في مواقع صنع القرار ومواقع التأثير في كونه

                                                           

 .146-145ص، 2003،بيروت، ةمركز دراسات الوحدة العربي، إشكالية المستقبل في الوعي العربي، هادي، الهيتي 1
دار ، دراسة معاصرة فـي إسـتراتيجية إدارة السـلطة   -النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة: ثامر، الخزرجي 2

  .181ص، 2004، 1ط، الأردن-عمان، المجدلاوي للنشر والتوزيع
دار ، تساهم في فهم العالم من حولنااتجاهات نظرية ومنهجية حديثة _المشاركة السياسية والديمقراطية: سامية، صالح 3

  .20ص، 2005، القاهرة، الكتب العربية
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الأمر الذي يعطيهم فـي النهايـة قـدرة     من الحصول على حقوقهم ومصالحهم أو الدفاع عنها،
 .عام لتحكم بأمور حياتهم والمساهمة في توجيه حياة المجتمع بشكلا

من وجود الإجماع الوطني في الدولة وعلـى فلسـفتها    تنطلق المشاركة السياسية أساساً
، والسياسات العامة العليا الدولةمشاركة تأتي في ظل التنافس على إدارة التي يمثلها الدستور، وال

الربيـع  "نه وبعد أحداث أأعمق من قضية إدارة سياسات عامة، حيث  ن الحالة العربية تبدوإلا أ
فـي   التحول الديمقراطي تكمن إحداثالتي واجهت دول العالم العربي في  والإشكاليات" العربي

حـدث  أفسؤال الدولة وفلسفتها ما زال حاضرا، وهـذا مـا    أي دولة نريد؟ :السؤال المركزي
وفي ، مصر، تونس_الانتخابات في بعض دول الربيع العربي  الانتكاسة الديمقراطية رغم إجراء

 دستور وبالذات المادة المتعلقـة بطبيعـة  سؤال مركزي حول طبيعة الدولة وال كلا الحالتين أُثير
  .الدولة ومرجعياتها

  السياسي الإسلام 3.11.2

ظـاهرة  علـى   الغربي والأمريكي تركيزهالإعلام  أثار 2001سبتمبر  11أحداث  بعد
لحركات السياسـية التـي   لمواجهة ا ستكونبأنها المرحلة القادمة  ووصف، الصراع مع الإسلام

أدى بشكل  ،حدث في هذه الفترة الحرجة نوع من الفوضى في التحليلقد و .ةتوصف بالإسلامي
الشـريعة  إسـلامية تعتبـر   وأحـزاب   نظمـات كدين وبـين م  الإسلام بين الخلطأو بآخر إلى 

الأمريكي إلا أن اسـتبق   الإعلام الغربيوما كان من  ،في الحكم لهاومرجعاً  مرتكزاً الإسلامية
في على مصالحها وحلفائها صعود الحركات الإسلامية والتي تنتهج العمل السياسي للحكم خوفاً 

لم  في بادئ الأمر أنه علماً، 1والتخوف من طبيعتهمبالإعلان عن مؤشرات هذا الصعود  المنطقة
عديدة في والتي أطلق عليها مسميات بين هذه التيارات وبين التيارات الأخرى  فريقت يكن هنالك

، الإسـلامي البعـث  ، الأصـولية  ،السلفية، الإسلام المسلح، الإسلاميةالتيارات  بادئ الأمر مثل
  .2اليقظة الإسلامية

                                                           

دار ، رؤية لأبعاد المعركة الفكرية والسياسية في حقبة الثـورات العربيـة  ..عصر الإسلاميين الجدد: وليد، لهويرينيا 1
  .28ص، 2013، 1ط، البيان

، الأردن، عالم الكتاب الحديث ،)مصر والجزائر نموذجاً(العنف والإرهاب من منظور الإسلام السياسي : حسن، طوالبة 2
 . 85-84ص، 2005، 1ط
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حيث  ،كانت طبيعية ومتوقعةلام السياسي أن نشوء ظاهرة الإسأشار إلى  أنطوان سيف
وفشـل   ،المتدني لمعظم الدول في العالم العربي والإسلامي الاقتصاديالمستوى  رجع إلىأنها ت

لاستبداد والقهـر وغيـاب   ا مع، لمواطنالأساسية ل الاحتياجاتالدولة العربية في التنمية وتأمين 
وهـذا  ، وعدم معالجة قضايا هامة كالفقر والبطالةكامل لمظاهر الحريات والديمقراطية والحداثة 

الإسلامية تحـت تـأثير   العربية وفي بعض الدول وظهورها  الاشتراكيةما حدث مع الحركات 
  .1والاجتماعي الاقتصاديلرفع المستوى منها كمحاولة  الشيوعي الفكر

 على تي تعملال الإسلاميةوالجماعات التيارات  على يطلقالإسلام السياسي هو مصطلح 
تتغير مواقفها بالعديد من بحيث ، ذي مرجعية إسلامية واقتصاديجتماعي برنامج سياسي وام يتقد

يسـتخدم   حوهذا المصطل .2لمصلحة وبناء على تحالفاتهاللمستجدات والتطورات واالقضايا وفقاً 
يصلح لأن  شمولي نظام الإسلامبأن  يطلق على حركات تغيير سياسية تؤمنو ،إعلاميا وأكاديميا
الشـريعة   ويمكن تعريفه كمجموعة من الأفكار والأهداف السياسية النابعة من .يكون منهج حياة

ويكـون   ،الحركات التي تمتلك بنية تنظيمية وتحظى بدعم جمـاهيري ستخدمها تالتي  الإسلامية
نظام سياسـي واجتمـاعي وقـانوني     وهو ،أساساً لإقامة نظام إسلامي منشودلأن يتخذ  اًصالح

  .3دولةالواقتصادي يصلح لبناء مؤسسات 

أنه  رضوا بل رفضوا هذا المصطلح ويروناعت الإسلاميينعلماً أن العديد من المفكرين 
وأشاروا ، الإسلام لكي يتوافق مع أهدافهم ومصالحهم المختلفة مصطلح غربي يعمل على تجزئة

  .غير المسلمين بداية ظهور المصطلح كان من الباحثين والدارسين أنإلى 

 ،وض وغير مقبـول فالسياسي مر الإسلامبأن مصطلح  يوسف القرضاوي الشيخ ويرى
كإسلام نبوي أو راشـدي   وتاريخياً ،كإسلام سني وشيعي مذهبياً الإسلامكونه يعمل على تجزئة 

                                                           

، 1ط، بيـروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، السياسي في الوطن العربي الإسلاممستقبل : توفيق وآخرون، السيف 1
  .93ص، 2014

مركـز الدراسـات السياسـية     ،ة الأهراممؤسس: القاهرة ،دليل الحركات الإسلامية في العالم، إبراهيم النجار وآخرون 2
  .24ص، 2006، والإستراتيجية

، لبنـان ، مركز الدراسات والبحث والتوثيق، مجلة شؤون الأوسط، الإسلام السياسي والأنظمة العربية: رضوان، السيد 3
  .1995، 41العدد 



21 

المنفـتح   الإسلامليصبح هنالك ، وإفريقي آسيوي إسلامكأن يقال  وجغرافياً ،أو أموي أو عباسي
مشـيراً أنـه لا   ، الكلاسيكي والمقبول والإسلامالمتعصب والرجعي  والإسلام، المنغلق والإسلام

وأشار أن هذا المصـطلح  ، ن والسنةكامل بكافة أجزائه ومرجعيته القرآواحد  إسلاميوجد سوى 
  .1يعمل على تفريغ الإسلام من مضمونه ورسالته

السياسي والتعددية السياسية مـن منظـور    الإسلام"كما ويرفض محمد عمارة في كتابه 
للتحجيم والإجتزاء واصفاً  الإسلاموالذي يرى فيه أنه يعرض  ،المصطلح بكافة أشكاله "إسلامي

 بكافة أركانه وأجزائـه  لإسلاموبذلك يكون ا، العمل بالسياسيةختزال للمفهوم في موضوع بأنه إ
  .2مجزأ

ة بطريقالوصول إلى الحكم أنها تحاول بهذه الحركات يتهم خصوم الحركات الإسلامية 
وتطبق الأحكـام  ، الشريعة الإسلامية تكون مرجعيتها ستفراد به، وبناء دولة دينيةوالإ أو بأخرى

ي ، فلشراكةل العلمانية أو الحركات الليبرالية التيارات قبولعدم و ،الإسلامية في العمل السياسي
تباع الشـريعة  اتريد بناء دول علمانية محايدة دينياً، وأن تكون مسألة  حين أن التيارات الأخرى

  .فيما يخص الدولة لا تتدخلوأفرد في المجتمع  كلّل خاصاً الإسلامية شأناً

  الإسلام المدنيحركات  4.11.2

لتفريق بين الحركات للوصف أو ليه كان مصطلح حركات الإسلام السياسي قد تم تبنّإذا 
سية، وبين تلك التي ترفض المشاركة السيا ،نى المشاركة في السلطة السياسيةالإسلامية التي تتب

بعـد   ربة حركات الإسلام السياسي نفسهاأفرزته تج اًجديد اًواقع أن هناكبتجاهل النه لا يمكن إف
والإسلامية وما رافق ذلك مـن تغيـرات فـي سـلوك      ها السلطة في بعض الدول العربيةتولي

                                                           

ــاوي 1 ــف، القرضـ ــي : يوسـ ــلام السياسـ ــة الإسـ ــد ، تهمـ ــعب الجديـ ــدة الشـ ، 23/2/2017، جريـ
http://www.elshaab.org/news/248663/  

مركـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث     ، الإسلام السياسي والتعددية السياسية من منظور إسلامي، محمد، عمارة 2
  .5-4ص، 2003، أبو ظبي، الإستراتيجية
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ت تلك الحركات تجاه نفسها والحكم، أو حتى نتائج ثورات الربيع العربي والتـي أدت  وتصورا
  .للظاهرة آخر أصبح يتطلب وصفاً ، جميع ذلك قدالآخرل بعض التجارب ونجاح بعضها فشإلى 

، علاوة علـى التجـارب   في المغرب، والتجربة الإسلامية في تركيالإسلامية فالتجربة ا
في تونس وقدرتها  الإسلاميين، وما تلا ذلك من تجربة ة المبكرة في ماليزيا واندونيسياالإسلامي

بالتجربـة   لـم أقل تقدير تجاوز الإخفاق الذي أعلى  أو ،على إنجاح عملية التحول الديمقراطي
ن يحل مكان مصـطلح حركـات   التفكير في مصطلح جديد يصلح لألى قاد الباحث إ المصرية،

العام في الـوطن   الإسلام السياسي ويجيب على التساؤلات المطروحة أمام السؤال الديمقراطي
فهل مصطلح الإسلام السياسي الذي تم اطلاقه على الحركات السياسـية التـي تقبـل     .1العربي

  ؟المشاركة في الحكم يصلح لأن يبقى يطلق على حركات الإسلام السياسي اليوم

فحركات ، الباحث يذهب إلى أن افرازات الربيع العربي تعود إلى صياغة مصطلح جديد
أمـا اليـوم   ، بشرط أن تكون مرجعية الدولة الإسلام الإسلام السياسي قبلت المشاركة في الحكم

  .فنجد أن التجربة قادتها إلى إمكانية المشاركة بدون اشتراط أن تكون مرجعية الدولة الإسلام

الباحث أن حركات الإسلام المدني تتسم بعدة خصـائص  وللتفريق بين المصطلحين يجد 
ولة المدنية ولـيس  ما أنها تقوم على الد، كوطني وليس طابع أممي ، أنها ذات طابعومن أبرزها
، ولا رة الحكم وحل الصراعات الداخليةفي مفهوم إدا أو، سواء في مفهوم المواطنة الدولة الدينية

عتبار الإسلام دين الدولة في الدستور، كما أنها تركز على البرامج السياساتية أكثر من اتشترط 
تقديم الصراع الديمقراطي وأولويته على الصـراع   ، علاوة على ذلكيدولوجيالأتركيزها على ا

  .يدولوجيالأ

وجدت  أن بعد، ولذلك فإننا نجد أن مفهوم الإسلام المدني في سياقه الإسلامي فضفاض
لتقاء مع الأحزاب العلمانيـة واليسـارية   لام السياسي نفسها قد فشلت في الابعض حركات الإس

فبينما حاول العديد من المفكرين التنظير للإسلام ، وأحزاب أخرى موجودة على الساحة العربية
                                                           

ــاح 1 ــد الفت ــورو، عب ــلطة : م ــي الس ــلامية ف ــات الإس ــة الحرك ــدود، تجرب ــلا ح ــامج ب ، 25/2/2017، برن
http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds.  
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ولكن بصورة حديثة بعدما أصبح  ،المدني كمحاولة لإعادة التفكير في ربط الدين بالعمل السياسي
تها بشكل متسارع مع الأحزاب السياسـية  وصراعات تزداد فجو، هنالك تحولات دولية وإقليمية

  .1الأخرى ذات المرجعيات الأيدلوجيات المختلفة على شكل ومرجعية الدولة

أن الإسلام المدني هو حزب سياسي مدني يقـوم علـى العمـل وفـق     بويمكن القول 
ولكن  ،ه للمنهج الدعوي في عمله السياسييمع عدم تبن ،التخصيص من ذوي الكفاءات والخبرات

وأن لا تكون مؤسسات الدولة بدستورها وشـكلها ومبادئهـا   ، يمه متأصلة من الهوية السياسيةق
  .مستمدة من الشريعة الإسلامية

  أهمية الشراكة السياسية 5.11.2

إما أن تكـون أو لا   ،من منطلق مفادهتكمن أهمية الشراكة السياسية في الدول العربية 
 وما يحدد ،في العالم العربي توحيد الجهود وتقوية الدولة والمجتمع في الأساستُعد  لأنها ،تكون

بشكل يضـمن التعدديـة   و ،يةتداول السلطة بطريقة ديمقراط ذلك هو مدى المرونة والتناغم في
كافة الأحـزاب  ويضمن المشاركة الحرة والنزيهة ل ،نتخاباتالإن الشفافية عبر يؤمو ،ويصونها

 جعل جميع الأطراف السياسية تشعر بأهميتها فـي عمليـة  و ،الانتخابيةبشكل عادل في العملية 
الأحزاب والأطياف  لكفاءات منمن خلال إتاحة المجال أمام ا صنع القرار وبناء مؤسسات الدولة

  .للوصول إلى المناصب المختلفة في الدولة كافة السياسية

يكن حجمها بأنها شـريك لا  الشعور العام من قبل الأطراف السياسية مهما والذي يعزز 
 ،يمكن تجاهله وبالتالي سيعمل على أن يكون طرفاً ايجابياً في العمل السياسي وليس طرفا سلبياً

وذلك نتيجة الاستقرار في  ،بصورة كبيرة على دفع عجلة التقدم والتطور إلى الأمامد تساعكما و
م الأدوار والمشاركة السياسية الوضع السياسي والأمني والاقتصادي الناجم عن الرضا في تقسي

شعور جميع الأطـراف السياسـية الداخلـة فـي الشـراكة      على  إيجاباًبما ينعكس  .بشكل عام
في صنع القرار يـدفعها إلـى تحمـل     اًومشارك اًمساهم اًباعتبارها طرف ،بمسؤولياتها الوطنية

                                                           

 .مرجع سابق تجربة الحركات الإسلامية في السلطة: مورو، عبد الفتاح 1
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 الأحـزاب واقـع   أمـا  ،1إليـه للوصول  هذا ما نصبوو ،اءةالمسؤولية وتبني مواقف ايجابية بنّ
السياسية في الوطن العربي ومنهجية عملها نوردها في الفقرة التاليـة والتـي تبـين الفجـوات     

  .الموجودة ما بين الواقع والطموح

  الشراكة السياسية والتأطير النظري والمشاريع العملية 6.11.2

الواضحة والبـرامج السياسـية    لعربي غاب عنها الرؤيةالأحزاب السياسية في الوطن ا
واتسمت في أحيان كثيرة بارتباطها بشخصيات معينة والـذي عمـل    ،والاقتصادية والاجتماعية

أو بارتباط ، بدوره على تحديد شكل هيكلها التنظيمي وألغى فكرة التعددية والتسامح وقبول الآخر
كانت النتيجة إلا أن  وما، 2وجودهامد شرعيتها من تالأحزاب السياسية بالسلطة الحاكمة والتي تس

 حكـم  وكذلك ،أقصوا الأحزاب السياسية الأخرى بدورهمو عبر فترات متفاوتهن وحكم اليساري
فلـم يسـتطيعوا أن    ،صفاتبتلك الن والذين اشتركوا جميعاً ويين والاشتراكون والإسلاموالقومي

  .تارة أخرى بعدم القدرةولسياسية تارة بالاقصاء يوجدوا نظاماً تشاركياً لكل القوى ا

الفكرية والثقافة الحزبية ولدت مع نشوء وتطور  الإشكالياتمن  اًويؤكد الباحث بأن جزء
لعمـل علـى   انشأت بهدف النضال الوطني وحيث ، بان الاستعمارالسياسية العربية إ الأحزاب

لسياسية بنـاء  ولم يكن في حسبان الأحزاب ا ،لاستقلالومة الاستعمار ودحره والسعي إلى امقا
 إسـتراتيجية معينـة  وفـق   أومؤسسات الدولة وأنها ستعمل وفق إنتاج ثقافة سياسية ديمقراطية 

وترعرعـت الأحـزاب علـى التحـزب     ، تضمن التنافس السياسي والقبول بالفوز أو الخسارة
والذي كان بدوره يرى أحقيته في تملك السـلطة وعـدم التعامـل     الأعمىوالتعصب السياسي 

  .3والشراكة مع الأحزاب الأخرى والحوار

                                                           

 الوطن في السياسية ةوالمشارك الشراكة ندوة في عمل ورقة ،في التجربة السودانية السياسية الشراكة :قطبي، المهدي 1
  .89ص، 2015الأردن،  عمان، ،الأوسط الشرق دراسات مركز العربي،

الـنظم  -الهويـة -العقليات-الثقافة الشعبية -الوعي الديني(الوجه السياسي للثقافة العربية المعاصرة : رشيد، صالح 2
  .78ص، 2012، 1ط، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون ،)العلم-التراث-دور المثقف-المعرفية

 السياسية ةوالمشارك الشراكة ندوة في عمل ورقة ،السياسـية  الشراكة في الفلسطينية التجربة في قراءة :رائد نعيرات، 3
 . 2015الأردن،  عمان، ،الأوسط الشرق دراسات مركز العربي، الوطن في
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ولم تكن القضية الفلسطينية ببعيدة عن الإطار العربي العام من حيث عدم وجـود بيئـة   
 وسعي الأطراف للعمل على إقصاء الآخر من العمل السياسـي أو ، حوار تبادلية بين الأحزاب

يميـز القضـية    ولكن مـا ، للشراكة فيما بينهمللأطراف غير ممكن  فالبديل كان، صنع القرار
طر من ذلك دخولها إلى نفق الإنقسام والذي تميز الفلسطينية بأنها لا زالت تحت الاحتلال والأخ

وهو مـا هـدد وحـدة    ، 1نقسام ثقافيبالإنقسام السياسي والاقتصادي والإجتماعي ووصل إلى إ
جية ولعلّ غياب إسـتراتي ، كمشروع تحرر وطني للأرض والمقدسات ،المشروع الوطني بأكمله

للنظام السياسي للعمل  وغياب رؤية، -سواء إستراتيجية مقاومة أو سلام -عليها فلسطينياً متفق
وبما أنها لا زالت تحت نير الاحتلال أدى إلـى عمـق وتكـريس     ،ليات التحررآوفق أسس و

وتر التناقضـات وزادت مـن حـدة     علىوهذا ما دعا للتدخلات الخارجية التي لعبت ، الانقسام
  .والصراع ما بين تلك الأحزاب خلافال

هة وطنية متحدة قائمة علـى الشـراكة   بتكوين جفي لم تنجح الأحزاب السياسية  ،ولهذا
تفاق على رؤيـة جامعـة   بالإ -المختلفة أيدلوجياً-السياسية  كما أن اختلاف الأحزاب، السياسية

خـتلاف علـى   الإو ،شكل إنهاء الاحـتلال وأدواتـه   تعمل على تبني المشروع الوطني بتحديد
عدم تكـوين  في كل ذلك ساهم  ،المرجعية الشرعية وغياب قوى أساسية عن قبة منظمة التحرير

وطنية لـدحر   إستراتيجيةتساهم في بناء ل ،صورة واضحة لتعامل الأحزاب مع بعضها البعض
  .فلسطين في السياسية الشراكة عضلةوالتي شكلت ولا تزال م، نقسامالإ إنهاءحتى  أوالاحتلال 

 فالفصائل ،الفلسطينية ترى الشراكة السياسية حسب نظرتها الفصائل أنذلك  إلى أضف
 وتحسين مدع هدفها يكون أن يجب الفلسطينية السياسية الشراكة أن تعتبر السلام لعملية الداعمة
 السياسـية  الشـراكة  أن تعتبـر  والتي السلام لعملية الداعمة غير الفصائل بعكس السلام، عملية

 الشـراكة  بوصـلة  أن نجد ،الإشكالية هذه على وبناء، التحرير مشروع إنجاز هدفها الفلسطينية
 فهـي  حماس لحركة بالنسبة أما وبرنامجها، الفلسطينية الحكومة على تقتصر فتح لحركة بالنسبة

  .2الفلسطينية التحرير منظمة صوب يتجه أن يجب المؤشر أن على تؤكد

                                                           

  .189ص، مرجع سابق، السياسية الشراكة في الفلسطينية التجربة في قراءة :رائد نعيرات، 1
 .190ص، سابقالمرجع ال 2
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 العـدو  وتحديـد  الوطنيـة  الأولويات وضع فلسطين في السياسية الأحزاب يفترض من
 فيمـا  والمناصـب  الأدوار وتقسيم الداخلية الصراعات متاهات في الانزلاق من بدلاً الخارجي

  .بينهم

نحـو تيـار   "والمفكرين في كتابه  لكتّابحد اأ "البشري طارق" فعري ،وفي هذا السياق
بأنه الإطار الجامع لقوى الجماعة الوطنية والحاضن لها الأساسي التيار السياسي " أساسي للأمة 

كما أنه يعبـر عـن وحـدة     ،وعها في الوقت نفسهوهو الذي يجمعها ويحافظ على تعددها وتن
وذلك  ،القاسم المشترك للجماعات السياسية والاجتماعية والثقافية عبر الاتفاق الجماعة من حيث

، ومن حيث إدراك المصالح العامة لهذه الجماعـة  التي يجمع عليها طوط العريضةالخ من خلال
  .1لافتخذلك بإمكانات التعدد والتنوع والا يخلّ دون أن

الأساسي والذي يعد وجه من الوجـوه امتـدادا    نفسر بهذا المعنى فكرة التيار أنويمكن 
الواقـع الحـي   ستخلاص مـن  لعام الذي تمت بلورته عن طريق الإلحركة المشروع الوطني ا

  .للحركة السياسية والثقافية القائمة في المجتمع

بنـاء  ويـرى أن   ،الحلول الوسط بكل تفاصـيلها يرفض المؤرخ محمد عابد الجابري 
 القائم علىبديل الكما ويطرح  ،عادة لا يكتب لها النجاح والإستمرار ظرفيةالسياسية التحالفات ال

، 2في العمق ومن العمق تحركتلموضوعية الواحدة التي اعلى المصلحة قيام كتلة تاريخية مبنية 
 ،المواطنينعل أصدائها تتردد بين صفوف التي تنجح في ج والأحزاب السياسية جميع التياراتف

الحريـة والأصـالة والديمقراطيـة    كشعارات من خلال التي تعبر عنها و عامةالمصلحة ال تبقي
حاضرة  وق الأقليات وحقوق الأغلبياتوحق ،حقوق المستضعفينأي حقوق الوالشورى والعدل و

  .على الدوام

والاسـتقرار  لا يمكن تدشين مرحلة تاريخية جديدة يضمن لهـا النمـو والاسـتمرار    و
ولا بـد   ،بدون قيام كتلة تاريخية من هذا النـوع  التنظيمات والتياراتما يتعلق بفي وخصوصاً 

                                                           

 .31ص، مرجع سابق ،نحو تيار أساسي للأمة: طارق، البشري 1
، بيـروت ، مركز دراسات الوحدة العربيـة ، وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر: محمد، الجابري 2
  .122ص، 1994، 2ط
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فتح أمامها باب العمل السياسي المشروع كغيرها من التنظيمـات ذات  تأن الإسلامية  حركاتلل
 ،وحدة الـوطن بالأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الواضحة التي لا تمس لا 

لكي تبقى تعمل  ،ولا الانتماء العربي الإسلامي للبلد ،ولا وحدة الشعب ولا الوحدة الروحية للأمة
  .1الفعل وردات الفعل في حرية بعيداً عن

 ،التيار الأساسي للأمة فكرة أساسها أن هناك ما يوحدنا أنفي  ينلخص فكرة المؤرختو
فيما يخدمنا  وأساسي يجوهر تشغلنا عما هوأحياناً التعددية  وأن ،وهناك ما نتنوع بشأنه ونتعدد

الفلسطيني فنلاحظ أنه وهذا ينعكس وبشكل كبير على الواقع ، عدونا المشتركأمام نا ويوحد صف
في فترات معينة من مراحل التاريخ الفلسطيني نرى أن الناس انقسموا شيعا وأحزابا حول عدد 

بالمسألة الوطنية، وبعضهم الآخر يهتم بموضوع الديمقراطيـة،   من الأهداف، بعضهم يهتم مثلاً
م أخذ هـذه  منه وكل ،بالموضوع الحزبي والديني وآخرونوبعضهم يهتم بالتطور الاقتصادي، 

ممكن أن يتكـاملوا،  ال من ، ودافع عنها في مواجهة الآخرين رغم أنه كانالفكرة فكرته الخاصة
، والخصائص الذاتية والمتنوعة بالنسبة لهـم  جداً وأنهم إذا تكاملوا سيكون المشترك بينهم كبيراً

اركوا هـذا الأمـر،   تد أنهمولو ، كها وعمل حسابها في نهاية المطافتبقى محدودة، ويمكن تدار
من أن تكون هذه القوى متناحرة وتنتقص مـن بعضـها    قواهم مع بعضهم البعض بدلاً وحدوال

  .البعض

أن يكون هنالك مشاريع وحدويـة بـين    إلىدعا طارق البشري  ،نطلاقاً من هذا الواقعإ
الأحزاب السياسية وذلك عبر التعددية في المجتمع والتحاور والتجادل والذي سينتج عنه عبر هذا 
 ،الحوار الدائم رسم خطوط عريضة يتفق عليها الجميع كمقاومة الاستعمار أو التدخل الخارجي

مشروع وطني جامع فتصبح  إلىصول وبذلك ورغم توجهاتهم المختلفة أو مصالحهم العديدة للو
  .2اء وليس هداماً للعلاقات بين التيارات الأساسية في المجتمعحينها الانتخابات جداراً بنّ

                                                           

  . 162ص، مرجع سابق ،وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر: محمد، الجابري 1
  .13-12ص، مرجع سابق، نحو تيار أساسي للأمة :طارق، البشري 2
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 ـوضرورة العمل على تغي ،الفكري الإصلاحنه لا بد من أإلى نتيجة  الباحث توصل ر ي
ناك صياغة عامة لــتيار  أن تكون هو ،الآخرالتكامل وتقبل  إلىالثقافة والفكر الحزبي وصولاً 

بمعنـى   موجوداً الاختلافمجال يبقى و ،وظيفته وفاعليته واحدرف كل يع يث، بحأساسي للأمة
  .الاختلاف على السياسات الثانوية والاتفاق على الأساسيات المشتركة

فننظـر فـي التيـارات الفكريـة      ،من حركة الواقع القائم بذاته استخلاصه وهذا يجب
ك والسياسية الموجودة وأهدافها، وننظر في إمكانيات ما يجمع المشترك العام والقاسـم المشـتر  

بعض، وبين ما تختلف فيه وما تتفق فيه، فنصبح علـى درايـة   بالعام بين هذه التيارات بعضها 
تستشـرف الواقـع    اقعيةنوع في هذا الشأن بدراسات وبماهية حدود المشترك وماهية حدود الت

من حالة الأمة ومن تياراتها وأوضاعها ما يكفل وضع هذا الأمر من خلال  ئالموجود، وتستقر
  .نقاش وحوار واسع في هذا الشأن

بعد مراجعة ، كافةالتيارات السياسية  قيام كتلة تاريخية من إلى تحتاج المجتمعات العربية
يمـا بيـنهم لبنـاء    والتوافق على القواسم المشـتركة ف ، عميقة في مبادئها وهيكليتها ومؤسساتها

  .المرتكز على الحريات الأساسية والتعددية السياسيةالمشروع الوطني 

إدعاء الباحث على أن الشراكة السياسية في العالم العربي تتطلب اليوم الكتلة  وهنا يظهر
وهذا يتطلب الإبتعاد عـن  ، ةالوطنية القائمة على تحديد العدو الخارجي وتحديد الأولوية الوطني

  .مما سيساعد في الإتفاق المشترك، أولوية الأيدولوجية والذهاب إلى أولوية السياسيات

 السياسية الشراكة في المؤثرة العوامل 7.11.2

  :التالي النحو على أهمها نورد السياسية الشراكة في المؤثرة العوامل من العديد هناك

  السياسية الثقافة 1.7.11.1

ويمكن إجمالها  )Political culture( تعددت التعاريف المختلفة لمفهوم الثقافة السياسية
، مجموعة القيم والمعايير السلوكية المتعلقة بالفرد في علاقاتهم مع الآخرين ومع أنفسـهم ، بأنها
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وذلك عبر التفاعلات التاريخية والحضارية المستمدة من طبيعة النظـام السياسـي والتركيـب    
  .1وكما يكون اكتساب الفرد لثقافته من واقعه الجغرافي والتاريخي والاقتصادي، جتماعيالا

وليس  تالفروقاأي إلغاء إن الثقافة السياسية القائمة على مفهوم الوحدة من خلال التوحد 
أما الثقافـة  ، هي أحد عناصر عدم التوصل إلى شراكة سياسية حقيقيةالتقاطع على المشتركات 

القائمة على الوحدة من خلال الاختلافات والتقاطعات هي الثقافة الداعمـة لإحـداث الشـراكة    
بمعنى أن فكرة الثقافة السياسية القائمة على الوحدة من خلال التوحد هـو انصـهار   ، السياسية

إطار عام يعمل على إلغاء هو جياً في بوتقة واحدة وأن ما يجمعهم جميع الأطراف المختلفة أيدلو
  .الخصائص والامتيازات الخاصة لكل طرف

 خاصيةعلى  حافظفإنها ت ،لقائمة على الوحدة بالرغم من الإختلافاتأما الثقافة السياسية ا
من خـلال  وتكون الوحدة ، وجيتهابما يتناسب وفق مبادئها وأيدلوتميزه كل طرف من الأطراف 

لتشكيل قوة  ،تفاق على المشترك فيما بينهم والعمل على تضافر الجهود وتوحيد قواهم المختلفةالإ
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يوجد بينهم اختلافات عديدة فـي عـدة   ، كاملة قابلة للعمل المشترك

وبهذا ، بهاتفاق على صيغة عامة للجميع يشتركون ولكن يمكن الحد منها وحصرها والإ ،قضايا
 السياسية الثقافة وبهذا تكون، تكون الثقافة السياسية مستمرة وفاعلة وبها درجة عالية من الانجاز

  .2الديمقراطية نحو التحول سرعة اتجاه تحديد في حاسما دورا قد حققت

  السياسية الأحزاب 2.7.11.1

علماء السياسـة  من  )Political party( السياسية الأحزابب الخاصة اتريفتعددت التع
جماعة متحدة من الأفراد تعمل بمختلف "حيث عرف سليمان الطماوي الحزب السياسي على أنه 

  .3"لتنفيذ برنامج سياسي معين، لحكمالوسائل الديمقراطية للفوز با

                                                           

، مواطن المؤسسة الفلسطينية للدراسات والديمقراطية، النظام السياسي والتحول الديمقراطي في فلسطين: خالد، الأزعر 1
 .45ص، 1996، 1ط، االلهرام 

مركـز نمـاء   ، من التجزئة إلى الوحدة قراءة في التجارب الغربية والعربية لتأسيس نظرية بناء الوحدة: خالد، شيات 2
 .42-41ص، 2014 ،1ط ،بيروت ،للبحوث والدراسات

دار  ،)دراسة مقارنة(لامي السلطات الثلاثة في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإس: سليمان، الطماوي 3
   .7ص، 1996، 5ط، لبنان، الفكر العربي
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جماعة من الناس لهم نظـامهم  "ف الحزب السياسي على أنه أما رمزي الشاعر فقد عر
تحقيق  إلىويرمون ، الخاص وأهدافهم ومبادئهم التي يلتفون حولها ويتمسكون بها ويدافعون عنها

  .1"مبادئهم وأهدافهم عن طريق الوصول للسلطة أو الاشتراك فيها

لـه   وهو تنظيم، معهم رؤى متشابهةمجموعة من الأفراد تج فالحزب السياسي هو بهذا
هدفه الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها وتدعمـه القـوى   رادة واضحة وإمشروع سياسي 

  .التي يعبر عن مصالحها الجماهيرية والقاعدة الشعبية الموالية له

إدارة الحياة السياسـية فـي   تتحدد مهامها منذ نشأتها على  الأحزاب إنف الحال بطبيعة
وتقوم على أساس البديل ، وفقاً لصراع المبادئ أأما في الوطن العربي فالملاحظ أنها تنش .الدولة

وذلك يتم بتبني ثقافـة الإقصـاء   ، وليس الشريك السياسي وتعمل على إلغاء الآخر والحل مكانه
أزمة ثقة أدت إلـى ظهـور    الذي بدوره شكلَوكافة مرافق الدولة  وسيطرة الحزب الواحد على

ات والتناقضات والاختلافات والفجوات الكبيرة في كافة المستويات في التعامل مـا بـين   الانتقاد
، وبهذه الثقافة التي تسعى لأن تكون البديل خلقت لدى تلك الأحزاب صراعات دائمة، 2الأحزاب

ي أحزاب سياسية مقاليد الحكم ومحاولة تطبيـق مبادئهـا وخاصـيتها    وبرز ذلك من خلال تولّ
راع أكثر من أن تكون علاقـة  لتكون السياسة العامة في الدولة مما أظهر علاقة صوأيدلوجيتها 

  .تعاون

نصبت كافة الجهود للعمل على التخطيط لإفشال الحزب الآخـر بـدلاً مـن الاتفـاق     ا
ومن المعلوم أن الأحزاب السياسـية تلعـب   ، والتعاون وفق الخصائص المشتركة التي تجمعهم

ولكن عملت تلـك  ، دوراً بارزاً في المساهمة بالوعي والثقافة السياسية في المجتمع والرأي العام
في  اًانقسام مما ولّد، قافة أن الآخر عدو وخصمعلى التحشيد وإبراز ثم العربي في العالالأحزاب 

عدم تقبل سياسيات الآخر ورسم ثقافة أن الخطر يكمن في عـدم المواجهـة   ل المجتمعات العربية
  .3والتصدي له

                                                           

  .104ص، 1979، القاهرة، دار النهضة، الأيديولوجية وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة: رمزي، الشاعر 1
  .81-80ص، 2014، 1ط، بيروت، دار البصائر ،)دراسة مقارنة(أنظمة الحكم في الوطن العربي : محمد، دخيل 2
مركـز دراسـات الوحـدة    ، مفهوم الأحزاب الديمقراطية وواقع الأحزاب في البلدان العربية: قوي وآخرون، بوحنينة 3

  .82ص، 2011، 1ط، بيروت، العربية
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 ةوبهذا فان الأحزاب السياسية في العالم العربي قد بعدت عن الدور الحقيقي لعمل ونشأ
وعدم تقبـل الآخـر    ،ي السلطةوما كان ذلك إلا بسبب صراع المبادئ وصراع تولّ، بالأحزا

 فـي  يـرى  لا مـا  وهذا، فهذا ما كان عليه جوهر بنية هذه الأحزاب ،كشريك وأنه هو البديل
 مرنـاً  الأوروبية الدول في الحزبي والولاء الانتماء يكون حيث ،الأخرى الأوروبية المجتمعات

الأحزاب تكون بالمنافسة في العمل السياسي  ةونشأ ،1الفرد لدى السياسي الوعي بمستوى ويرتبط
 دورويكـون   وكيفية التأثير على إدارة الحياة السياسية في الدولة مع باقي الأحـزاب الأخـرى  

 في الأحزاب تغرسها التي الاتجاهات تكون ما وغالباً ،السياسية للتوعية بالنسبة أساسياً الأحزاب
  .لخلق مبدأ الشراكة أساساً لتقدم وازدهار الدولة تبناهات التي القيم مع منسجمة الدولهذه 

  الإعلام وسائل 3.7.11.1

رئيسياً فـي أن يكـون أداةً مـن أدوات الشـراكة      لا بد من الإشارة بأن للإعلام دوراً
الوطنية وإثارة يعتبر من أهم قوى النضال الوطني والذي يروج دوماً للأولويات  حيث، السياسية

ويوظف الكلمة بعبارات البناء والوحـدة رغـم    ،السياسية بالقضايا المشتركة فيما بين الأحزا
فالإعلام يؤثر علـى الـرأي العـام فـي     ، ويستخدم القضايا السامية المجمع عليها، الاختلافات

  .المجتمعات بالرسائل التي يوجهها حسب مصالحه

 عن تعبر له تابعه وفضائيات ،به خاصة إعلام وسائل له حزب كلمن المعلوم أن لكن 
من المدلولات التي تعمـل علـى    ن كان جوهر الرسالة لهإف ،العامة على أفكاره وتنشر إرادته

مـن   هذا سيكون خارطة طريق نحو إستراتيجية عامـة متبعـة  إن ف ،التطوير والبناء والوحدة
 ةالحقيقو، 2شراكة تصون العملية الديمقراطية الالتقاء والعمل علىه نحو لتوجلالأطراف العديدة 

على ازديـاد   أهمها الحزبية المطلقة والتي عملتكان  إشكالياتواجهت عدة  الإعلامن وسائل أ
  ،كما كان تركيزها على المفاهيم التعددية في ظل واقع غير تعددي ،الآخرالفجوة مع 

                                                           

  .87ص، مرجع سابق، مفهوم الأحزاب الديمقراطية وواقع الأحزاب في البلدان العربية: قوي وآخرون، بوحنينة 1
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لها المساهمة الأقوى فـي تحقيـق    علاميةالإالتي تبث عبر البوابة جتماعية التنشئة الإ
بالعمل على نشـر ثقافـة العمـل    وذلك  ،الوحدة الاجتماعية والشراكة السياسية بين كافة القوى

توحدهم وقدرتهم على تحقيق المصلحة  فبهذا يزيد ،المشترك التي تجمع كافة الاتجاهات والقوى
واجهت عدة العربية  الإعلاموسائل ن إولكن في الحقيقة ف ،العامة واتخاذ القرارات المجمع عليها

كان أهمها الحزبية المطلقة كما كان تركيزها على المفاهيم التعددية في ظل واقع غير  إشكاليات
  .تعددي

المواطن العربي يعيش معظم حياته مصدقاً لواقع فرضته عليه وسائل الإعلام ولا علاقة 
في المجتمعات العربيـة   ينالمواطن لأنوذلك فالواقع والحقيقة تهددها وسائل الإعلام ، له بالواقع

  .1عن الآخر من خلال ما يقرؤون وما يسمعونتصوراتهم يبنون 

  محطات وإرهاصات التجربة الديمقراطية العربية 8.1.2

شهدت الدولة العربية القطرية ثلاث إرهاصات رئيسية في التحول نحـو الديمقراطيـة،   
نه مـا زال  أوعلى الرغم من الفترة التاريخية التي اقتربت من القرن على إنشاء تلك الدول إلا 

  .هناك شوط كبير لتقطعه نحو تحقيق الديمقراطية المنشودة

وتحديـداً   ة عقود على إنشاء الدول العربيةعد دأما المرحلة الأولى فقد جاءت متأخرة بع
شهدت الدول العربية محاولات نحو السير تجاه الديمقراطية والحداثة حيثُ  ،مع بداية الثمانينات

مسيرة الحداثة والديمقراطية بالعالم العربي على مـدار   ،ذلك إلىالتي قادت  الأسبابعن  بعيداً
  .رئيسية ياتإشكالجهت بثلاث والثمانينات والتسعينات و

تمركز السلطة بيد فئة معينة من المجتمع بسيطرة تامة وهذا ما ولد مصطلح الدولة العميقة : أولاً
  .2ن الجددواليساري الأحيانوفي الغالب سيطر على ذلك الاتجاه الليبرالي وفي بعض 

                                                           

، 2014، 1ط، بيـروت ، مركز نماء للبحـوث والدراسـات  ، صناعة الواقع الإعلام وضبط المجتمع: محمد علي، فرح 1
 .99ص
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على المجتمع من خلال شبكات الخدمات والمؤسسات التحتية في  الإسلاميةسيطرت القوى : ثانياً
  .المجتمع العميق أنتجالدولة وهذا ما 

وهـذا مـا أنـتج الدولـة     الجهاز البيوقراطي في الدولة بالكامل غلب عليه اللون الواحد : ثالثاً
  .1العميقة

راطـي  عمليـة تحـول ديمق   إجراءحالت دون  ،المتداخلةالثلاث  الإشكالياتجميع هذه 
ازداد نفوذ الدولـة   الديمقراطية كالانتخابات مثلاً آلياتمن  آليةبطريقة سليمة وكلما تم استخدام 

  .الدولة وازداد نفوذ المجتمع العميق في بنية وهيكلية المجتمع أجهزةالعميقة في بنية 

 إلىوالتي يعزوها البعض  2004الثانية من الديمقراطية العربية بدأت مع عام  والمرحلة
 أننجد  أننا إلا ،هذه الموجه إلىالتي قادت  الأسباباقة بغض النظر عن ما سمي بالفوضى الخلّ

  .الدولة العربية إدارةفي  أخرىسلبيات  أحدثتهذه الموجه 

بدأت فـي   مع المرحلة الثانية التي وأما المرحلة الثالثة فقد جاءت بعد فترة قصيرة نسبياً
قـد أطـاح    ن كانوالذي وإ" بالربيع العربي"ا يسمى لعربية أو ممع بدء الثورات ا 2011العام 

بل أنها  ،ةنه لم يحقق الديمقراطية المرجودكتاتورية في الدول العربية إلا أبالعديد من الأنظمة ال
ذهبت أكثر من ذلك في الكثير من الآثار السلبية التي أنتجتها على المجتمع والدولة علـى حـد   

  .سواء
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  الثانيالفصل 

السياقات السياسية والاجتماعية للدولة 
  العربيالواقع الحديثة في الفكر الغربي و
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  الفصل الثاني

  العربيالواقع السياقات السياسية والاجتماعية للدولة الحديثة في الفكر الغربي و

لا يمكن البحث في موضوع الشراكة السياسية وتأطيره والوقوف على إشـكالياته دون  
  :إلى الدولة في الفكر الغربي والفكر العربي لسببينالعودة 

لأن الدولـة  ، إن الدولة العربية تحاكم اليوم على أسس الدولة الغربية وهذا منافي للواقع: الأول
  .العربية لم تستطع أن تتحول لا للدولة القومية ولا لدولة مواطنة

لهـذه   لأنها تحاكم وفقاً، اتهاة وجدليدون فهم الدولة العربيلا يمكن الحديث عن الشراكة  :الثاني
التي جاء إليها الاسلاميون ليست الدولة الموجودة في العربية فالدولة ، الجدليات من العالم الغربي

  .الغرب كدولة مؤسسات ودولة القانون

  الاجتماعية للدولة الحديثة في الفكر الغربيالسياسية والسياقات  1.2

برز منتجات الحضارة الغربية، حيث أن الدولة استندت إلـى  أحد أتعتبر الدولة القومية 
مفهومين رئيسيين، السلطة والإرادة، فالسلطة هي سلطة عامة تتمتع بها الدولة كأعلى مؤسسـة  

  .سياسية في المجتمع، أما الإرادة فهي إرادة الشعب أو القوم

عة مـن التطـورات   لذا كانت الدولة القومية في الفكر والممارسة الغربية نتيجة لمجمو
ات، سـواء  الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي ومن خلال مجموعة من التغير

استطاعت أن تُمأسس الإرادة العامة في مجموعة من الأسس التي تحكمت في  الفكرية أو الثورية
لـت هـذه   م تحو، فتمت مأسسة إرادة الأمة في الدساتير، ومن ث1إدارة الدولة في العالم الغربي

الإرادة إلى أدوات سياسية تدار بها الدولة من خلال وجـود البرلمانـات، ووجـود الأحـزاب     
السياسية، وما تبع ذلك من أدوات ومفاهيم كالانتخابات، وحق الأكثرية فـي الحكـم وانصـياع    

  .الأقلية لإرادة الأغلبية

                                                           

  . 106-105ص، 2011، 9ط، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، مفهوم الدولة: عبد االله، العروي 1
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بظهـور   بـدأ  ،المحطات ولذا تطور مفهوم الحكم في العالم الغربي من خلال العديد من
لينتهـي  ، 1بدولة الإقطاع، إلى أن وصل إلى مفهوم الدولة المدنيـة  الحكم الإمبراطوري مروراً

  .المطاف مع الدولة القطرية القائمة على أساس المواطنة

بدولة المواطنة بل أصبح التنافس بين  ولم تقف عملية التطور في إدارة الدولة أو تكتف
نها ترسيخ فكـرة  أانتهاج أساليب مميزة في إدارتها والتي من ش ة الدولة فييقوم على قدر الدول

المواطنة بتقليل درجة تحكم الدولة إلى أدنى حد، وذلك من خلال الانتقال من عالم الحكـم إلـى   
  .عالم الحكومة في إدارة الدول بكل ما تعنيه الحكومة من معنى

محور الأول يناقش الدولة في الفكـر  ال: ين مركزيينسيتم تقسيم هذا الفصل إلى محور
الغربي السياقات والتطور، كون الدولة العربية ما بعد مرحلة الاستعمار هي محاكاة تامة للدولة 
الغربية، نتيجة لعدة أسباب ليس هذا مكان لتفصيلها، والمحور الثاني سيناقش السياقات السياسية 

وأبرز الإشكاليات التي تواجهها لغاية يومنا هذا، والاجتماعية للدولة العربية، نشأتها، وتطورها، 
  .للوقوف على أبرز خصائصها

  محطات الدولة في السياق الغربي 1.1.2

حطة منهـا سـيادة   شكلت كل م ،بعدة محطات مهمة لقد مرت الدولة في السياق الغربي
في الفكر والممارسة، فكانت المحطة الأولى سيادة السلطة المطلقة المستمدة  مفهوم وسلطة معينة

من الدين، وتلا ذلك سيادة سلطة العقد الاجتماعي، وبعدها سيادة سلطة الفصل بين السـلطات،  
لتصل في نهاية المطاف إلى المرحلة النهائية . ومن ثم سيادة سلطة الإرادة العامة والدولة المدنية

على سيادة سلطة ادارة الدولة الحديثة المبنية على الحوكمـة بـدل الـتحكم، وظهـور     والقائمة 
  .2نظريات الإدارة الحديثة، مثل الحكومة الالكترونية، وعناصر الإدارة الحديثة ومعاييرها

                                                           

  .70ص، سابقمرجع ، مفهوم الدولة: عبد االله، العروي 1
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عملـت   ،جميع هذه العناصر والمحطات ترافقت مع سياقات اجتماعية واقتصادية مهمة
ات الاجتماعية والاقتصادية تارة، وتارة أخرى كانت عبارة عن نتاج على تغيير المجتمع والعلاق

لمجموعة من التغيرات في المجتمع وبناه الاقتصادية والاجتماعية، ولطالما ثار جدل كبير بـين  
تي تنتج التغيير أي من العناصر يعتبر الفاعل المؤسس للآخر، فهل الدولة وتطور مفهومها هي ال

كيبته، أم أن التطور الاجتماعي والاقتصادي هو الذي يقود إلى التغيير في وتر في المجتمع وبنائه
  .طبيعة وشكل وعلاقات الدولة مع المواطنين؟

هذا الجزء التغيرات الكلية التي طرأت على المجتمع والدولة الغربية في مختلف  يناقش
عالمنا العربي عند  ن ذلك ما زال يشكل إشكالية فيمحطاتها حتى وصلت إلى الدولة الحديثة، لأ

  .معالجة الدولة العربية وطبيعة الدولة التي ننشدها في عالمنا العربي

بغض النظر عن الجدل الدائر في الأوساط العربية من حيث رفض فكرة المقارنة بـين  
معـات  الدولة العربية والدولة الغربية، نتيجة ادعاء قائم على أننا نتكلم عن بيئتين وثقافتين ومجت

لعدة  هايمكن تجاوز التجربة والتي لا نه لا مناص من الوقوف علىة، إلا أن الباحث يرى أمختلف
  :أسباب

الإدارة أو الفلسـفة، رغـم    سواء من ناحيـة الشـكل أو   أن الدولة العربية منتج غربي،: أولاً
  .التشويهات التي أصابت بنية الدولة في العالم العربي

ن مختلـف المفـاهيم   الي فـإ اليوم هو فكر غربي بالكامل، وبالتن الفكر السياسي القائم أ: ثانياً
  .1التجربة الغربيةوخارجياً هي مستلة من  المتعلقة بالعلاقات السياسية للدول داخلياً

الثقافة السياسية والمجتمعية هي كذلك ثقافة سياسية غربية وبالذات ما يتعلق منها بعلاقـة  : ثالثاً
د بالدولة أو السلطة السياسية، وكذلك علاقـة السـلطة السياسـية    الأفراد ببعضهم وعلاقة الأفرا

  .، ومدى الحكم على نجاح هذه العلاقة من عدمه محكوم لمفاهيم غربية2بالأفراد

                                                           

  . 7ص، 2012، 1ط، بيروت، مصطفى حجازي، دار الساقي: ترجمة، لماذا العرب ليسوا أحراراً؟: مصطفى، صفوان 1
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أغلب الجدليات الدائرة في المجتمع السياسي والفكر السياسي العربي اليوم تسـتند إلـى   : رابعاً
ومحاولة قياس ذلك بالتجربة الغربية، سواء مـن يطالـب   مفاهيم إدارة الدول في العالم الغربي، 

بأخذ النموذج كما هو، أو من يطالب باستلهام ما يتناسب مع المجتمع العربي من نجاحات فـي  
الخروج عن حالة النظر إلـى الدولـة الغربيـة     فإنه لا يمكن، ومن هنا 1إدارة الدولة والمجتمع

  .وتطوراتها

  من سيادة الحكم المطلق إلى سيادة العقد الاجتماعي: الدولة في الفكر الغربي 2.1.2

الملكية المطلقة التي تستحوذ  على شكل من النظام يقوم علىالحضارات القديمة  اعتمدت
المصدر الإلهي للسلطة  معتمدة علىالتفاصيل،  أدقعلى صنع القرار في كافة نواحي الحياة وفي 

برز النتاجات المجتمعية كان من أنه إله صغير، وقد حيث تم التعامل مع الحاكم على أ، الحاكمة
لى الأبد وطبقة مجتمعية عليهـا طاعـة   ي المجتمع طبقة تحكم بشكل مطلق وإبروز طبقيتين ف

 .الحكام، لان طاعتهم تؤسس لرضا الرب

، الإمبراطـور الصـدام مـع    الأوائلمع ظهور الديانة المسيحية تجنب الباباوات  وحتى
ولكن عنـدما   ،من حب الرب الإمبراطوروحب  ،مستمدة من االله مبراطورالإسلطة  أنوادعوا 

  .2الإمبراطورقويت الكنيسة بدأ الصراع بين سلطة البابا وسلطة 

الأول وهـو أن  : هم على معطيـين أساسـيين  مبررات لقد ارتكز دعاة الحكم المطلق في
في نظرياته، أما المبـرر   )هوبز(وظيفة الدولة الأولى تكمن في حفظ الحياة، كما عبر عن ذلك 

في تبريره أن الفرد عندما يطيع الحاكم طاعة مطلقـة فهـو يحقـق     )سبينوزا(الآخر فقد مثله 
  .3مصلحته ومن ثم يتم تحقيق المصلحة العامة

                                                           

  .164ص، مرجع سابق، مفهوم الدولة: عبد االله، العوري 1
 .38ص، المرجع السابق 2
ص ، 2005،بيروت، ة والنشردار التنوير للطباع، ، ترجمة حسن حنفيرسالة في اللاهوت والسياسة: سبينوزا، باروخ 3
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على الرغم من أنهم نـادوا  مبادئ الحرية والثورة والديمقراطية غابت في هذه المرحلة 
إلى القوانين، سواء القوانين الدينيـة، أو القـانون الطبيعـي،    بان الحكم المطلق يجب أن يستند 

 ـ ن إوكأنهم أرادوا أن يبينوا أن الحكم المطلق إذا استند إلى قوانين دينية أو إلى قوانين طبيعية ف
هذا سيجعله يبتعد عن الظلم أو الفساد، وواضح أن هذا النوع من التنظير لم يكن حكراً على هذه 

د في عالمنا العربي اليوم من يدعم هذه الأفكار، على الرغم من أن العلاقـة  ننا نجبل إ، المرحلة
ن ذلـك يـؤدي إلـى مضـاعفة     طلق إذا استند إلى نظرية دينية فإفالحكم الم ،أثبتت عكس ذلك

وتعظيم الهيمنة السياسية التي لن تقود إلا إلى الفساد السياسـي  ، الاستبداد في السلطة من ناحية
  .ية أخرىوالاجتماعي من ناح

الحكم المطلق كان له نتائج وخيمة على المجتمع والدولة فـي أوروبـا فـي العصـور     
مما  والدولة، الكنيسة بين صراعوالتي تحولت إلى عصر الظلمات، ولقد نتج عن ذلك  ،الوسطى

في الفكر السياسي وظهور بوادر التفكير العلمي قاد إلى نمو.  

إلى إحداث تغييرات بنيوية فـي المجتمـع   هذا قاد و انتصرت الدولة على الكنيسة، لقد
 على المجتمـع  الدنيوية المسحة طغيان أبرزها من لعل قاد إلى إعادة التفكير في الدولةووالفكر 

فـي موضـوع    ، وهنا بدأ التفكير الفلسـفي 1وإعادة إنتاج المجتمع على أسس جديدة الأوروبي،
  .المواطنة

الأمة ومفهوم الشعب، حيث ذهبت إلـى تفسـير   وظهرت النظريات التي أسست لمفهوم 
العلاقة التي تربط بين مكونات الشعب، فبما أن الدين لم يعد هو الرابط الأسـاس إذاً مـا هـي    

عناصر أساسية إذا تـوفرت   ةوهنا ظهرت النظرية الفرنسية القائمة على أن هناك ثلاث. العلاقة
المشترك، والثقافة المشتركة، والمصير مجموعة بشرية تتحول إلى شعب وهي، التاريخ  ةفي أي

  .2المشترك، وقدمت النظرية الألمانية تفسيرها القائم على العرق
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هنا إذاً بدأت مرحلة إنتاج المجتمع في الثقافة الأوروبية ونقل المجتمعات من العلاقـات  
  لـى  الوشائجية الأولية كعلاقات الـدم والـدين والقرابـة والجماعـات والانتمـاءات القبليـة إ      

علاقات الشعب القائمة على توفر العناصر سالفة الذكر التي هي أعلـى مـن روابـط القرابـة     
  .1والقبيلة

بتحول المجتمع الأوروبي من فكر الجماعة الأولية إلى فكرة المجتمع بدأ التفكيـر فـي   
 صياغة فكر جديد للدولة في العالم الأوروبي، وهذا أدى إلى سيادة نظريات العقـد الاجتمـاعي  

  .وسموها في التفكير في طبيعة الدولة في العالم الغربي

ولقد قادت هذه المرحلة إلى التفكير في طبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع مـن ناحيـة،   
 هوعلاقة الأفراد بالدولة من ناحية ثانية، وكذلك كيف نضمن نظام حكم يقوم بوظائف موكلة إلي

نظريتين الأولى تفسر كيـف تنشـأ الـروابط بـين      )جون لوك(هنا قدم ، تحفظ حقوق الأفراد
لبعضـهم   نأن الأفـراد يتنـازلو  . المجتمعات الحديثة وأطلق عليها العقد الأساسي والذي مفاده

فينتج المجتمع بعاداته وتقاليده، أما العقد الثاني فهو الذي بموجبـه   البعض عن جزء من حقوقهم
الدولة وتصبح الدولة وظيفتها حماية باقي حقوق يتنازل الأفراد عن بعض حقوقهم للحاكم لإنشاء 

  .2فرادالأ

 أجهزتها اقتراب وتضمن الدولة غلو من جديدة تخفف صيغة إلى الغربي الفكر لتوص لقد

بعدما ارتبط الحكم والسيادة منذ قرون بشخص الملك  ،مواطنيها بين العدالة والمساواة تحقيق من
عشر إلى الأمة كشعار أيدلوجي ومن ثم انتهى بها المطاف ثم انتقلت في القرن الثامن ، والحاكم

 إطـار  ضـمن  تـدخل  التطوعية التي للتنظيمات تفعيلاً الصيغة هذه وتتضمن ،3إلى صيغة دولة

 وتعمـل  مشـتركة،  مصـالح  تجمعها اجتماعية متجانسة اًونخب فئات تضم والتي المدني المجتمع

 تكـون  أن هذه غير الحكومية التنظيمات وتحاول ،الربح تبتغي الرسمية ولا السلطة عن باستقلال

                                                           

الشبكة العربية للأبحـاث  ، التوحيد والإنقسام في الإجتماع العربي المعاصرالدولة والمجتمع جدليات : عبد الإله، بلقيز 1
  .21ص، 2008، 1ط، بيروت، والنشر

 .26-24ص، المرجع السابق 2
  .77، ص1986، القاهرة، المكتب المصري الحديث، النظرية العامة للخدمة السياسية: النظرية السياسية: محمد، بدوي 3
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 وهـو مصـطلح  ، الناس من بها يرتبط ومن أفرادها مصالح لتحقيق والدولة المجتمع بين اًوسيط

 شهدها التي والاجتماعية والاقتصادية السياسية المدني بالتطورات ويرتبط المجتمع ،النشأة حديث

  .الماضي القرن تسعينيات مطلع وخاصة في العالم

  المواطنة الديمقراطية والإرادة العامة في الفكر الغربي 3.1.2

كمعاني العـدل  ، بدأ الإنسان منذ اللحظة الأولى من حياته البحث عما هو فطرة إنسانية
ولكنه دائماً مـا  ، والحرية والإنصاف والمساواة وحقه في المشاركة بالقرارات التي تمس حياته

بالرغم من أن الشرائع السماوية والأديان ، كان يصطدم بما يحول بينه وبين تطبيق ما يسعى إليه
تي انبثقت عن الحضارات القديمة قد وضعت الأسس القائمـة علـى المسـاواة والإنصـاف     وال

مبـدأ  ف. أسست لمفهوم المواطنة لكافة الحقب التاريخيـة المتعاقبـة  فهي بذلك تكون قد ، والعدل
أن  حيـث  ،ى مفهومه المعاصررئيسة حتى وصل إل متتاليةعبر التاريخ بمحطات مر المواطنة 

والممارسة الديمقراطية في أثينـا كانـت   ، الإغريق وممارستها للدولة المدنية ت عندكان بداياته
  .1نموذجاً على ذلك

المدنيـة   متمثلة بـالحقوق  حقوق المواطنةفإذا كانت  ،واجبات أيضاًوفالمواطنة حقوق 
، القانونية فإنها في المقابل تضع على عاتقه مجموعة مـن الواجبـات  والاجتماعية والسياسية و

فبـذلك  القانونية والالتزامات المعنويـة،   حترام الإجراءاتاء المطلق للدولة أو الوطن أو كالولا
التي تحقق لمواطنيها الحق في الإنصاف لجميع الحقوق المدنية والسياسية  الحامي القانون يكون

الإجتماعي والإقتصادي وحق المشاركة والحرية والإسـتقلال للوصـول إلـى تشـكيل كيـان      
  .2ديمقراطي

عن أن وجود الصراعات والحروب من الطبيعي أن تكون بين  )جان جاك رسو(تحدث 
ولن ، لأن حماة المجتمع أو الدولة هم الأفراد، في المجتمع ددولة ودولة وليس بين الدولة والأفرا

                                                           

، 2004، بيـروت ، مركز دراسات الوحدة العربيـة ، طنة والديمقراطية في الوطن العربـي الموا: علي وآخرون، خليفة 1
  .2ص

 .20ص، مرجع سابق، الدولة والمجتمع جدليات التوحيد والانقسام في الاجتماع العربي المعاصر: عبد الإله، بلقيز 2
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هذا الولاء قاعدته الأساسية إحترام حقـوق الأفـراد   ، يكونوا كذلك ما لم يكن لديهم ولاء مطلق
  .1م القانون وإرساء قواعدهبمعنى حك

للحديث عن بديل يكون فيه عقد اجتماعي يحدد العلاقـة   )جان جاك روسو( دفعهذا ما 
  .بين الأفراد والدولة مستعيناً بالإرادة العامة والإرادة الخاصة

فكرة الإرادة العامة واهتم بالعقد باعتباره يتم بـين الإرادة   )جان جاك روسو(لقد أرسى 
حسب روسو لا يكون علـى  ، فالخضوع للسلطة والالتزام الاجتماعي، رادة الخاصةالعامة والإ

، فالإنسان خرج من حالته الطبيعية إلى نظام إجتمـاعي يوليـه الطاعـة   ، أساس القوة والهيمنة
بحيث أن الأفراد يبرمون العقد مع أنفسهم مـن  ، بالمقابل يتمتع الفرد بالأمن والحقوق والمساواة

  .2الجماعة من جانب آخر جانب ومع أعضاء

حيث يتنازل الفرد فـي  ، فكرة الإرادة العامة تنبع من توحيد للقوى القائمة وتوجيهها إن
المجتمع عن حريته الشخصية وتذويبها في إرادة مشتركة وهي السلطة صاحبة السيادة ومصدر 

لحق لأن الذي يكفله ويكون لكل المواطنين في المجتمع نصيب المساواة ولا ينتزع هذا ا، القوانين
السلطة والتي تكون تابعة كلياً للإرادة العامة والتي بدورها تتكفل بتحقيـق الرفاهيـة للمجتمـع    

  .ه قوى الدولة وفقاً للمصلحة المشتركةوالإرادة العامة هي التي توج، والحريات

ءاً أن الدولة قد أصبحت سامية في الفكر السياسي الغربي ليس بوصفها جـز  وهنا يتبين
عن المجتمع، وإنما بوصفها تمثل الكل المجتمعي، فهي ليست مجالاً مغلقاً أمام الأفـراد   منفصلاً

وإنما تولدت لدى الأفراد قناعة بضرورة حماية الدولة كونها ملكاً عاماً، وأنها تمثل المصـلحة  
  .العامة والخيرية العامة للأفراد

   

                                                           

، مؤسسـة الأبحـاث العربيـة   ، يترعادل زع: ترجمة، العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية: جان جاك، رسو 1
  .38ص، 1995، 2ط، بيروت

  .44-43ص، سابقالمرجع ال 2
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  المدنية في الغربالأسس التي قامت عليها الدولة  4.1.2

، الحقب التاريخية القديمة كان لها الأثر البالغ في قضية التمثيل وتطوره بشكل موسـع 
في حين تأسست برلمانات في القرن الرابـع  ، وكان ذلك جلياً في الصراع مع الملكيات المطلقة

ق لكافة عشر في انجلترا وتطورت فيما بعد في صراعها مع الملوك على التركيز الكامل والمطل
ومن أعظم من تحدث عن الفصل بين السلطات المفكر مونتسيكو والـذي  ، 1الهيئات بيد الملوك

رأى بأن السلاح الأساسي لمكافحة الحكومات المطلقة يكون بتوزيـع وظـائف الدولـة وعـدم     
  .2تركيزها بيد هيئة واحدة

رجال القانون  اسلطات وهي السلطة التشريعية والتي يقوم عليه كما أن لكل دولة ثلاث
والسلطة المنفذة للقانون العام والتي تعلـن السـلم   ، القوانين وهم من يضعون ويعدلون ويلغون
والسلطة المنفذة للقانون المدني والتي بدورها تعاقـب مـن   ، والحرب ومهمتها الأمن والحماية

  .3يرتكب الجرائم والمخالفات

بينهم يعمل علـى إلغـاء الحريـات    تركيز السلطات بيد هيئة واحدة وعدم الفصل فيما 
وأن السيطرة المطلقة على السلطات من شأنه أن يعمل على إساءة استعمالها . ستبدادوتمكين الا

  .4حسب مونتسيكو

في وضع اللبنة الأولى لتحديد شكل النظام السياسي والقائم على الفصل  )مونتسكيو(بدأ 
اسم السـلطة والمنافسـة بـين أطرافهـا     أفضل بتق ن المجتمع يكون مسيطراًوأ، بين السلطات

 ديمقراطيـة على أسس قوم يعبر السنوات الماضية  الغرب هذه التطورات جعلت، 5ةالمتعارض

                                                           

  .376، 1988، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، النظم السياسية في العالم المعاصر: سعاد، الشرقاوي 1
، 2016، 1ط، القـاهرة ، المركز القومي للترجمة ،سونيا نجا :ترجمة ،ما المواطنة: باشولييه كرستيانودومينيك ، شنابر 2

 .52-51ص
  .28ص، 1956، القاهرة، معهد الدراسات العربية العالمية ،النظم الدستورية في البلاد العربي: السيد، صبري 3
   .28ص، السابقالمرجع  4
  .218ص، 2001، الاردن، عدار الثقافة والنشر والتوزي، النظم السياسية والقانون الدستوري: عبد الكريم، علوان 5
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عتماد الدول الغربية نظريـة مونتسـيكو   او، ستقلال القضاء والإعلام والحريات بكافة أشكالهااك
  .مصدراً أساسياً لتطبيق أسس الديمقراطية

لقـي رواجـاً   ، والتنفيذية، والقضائية، التشريعية، السلطات الثلاث الفصل التام بين هذا
واسعاً في الديمقراطيات الغربية وأسس إلى دولة مدنية تقوم على جهاز تنظيمي يـدير شـؤون   

واحترام الحقـوق  ، حكمالبويعمل على التداول السلمي للسلطات دون الاستئثار ، مواطني الدولة
فالعقـد  ، والقانون وسيادته ينبع مـن الإرادة الجماهيريـة   شعبوالحريات وجعل السلطة بيد ال

  .الإجتماعي متفقٌ عليه في الإرادة العامة بين الحاكمين والمحكومين

وبقاء ، ستبداد السياسيوعدم الوقوع في الا ،ساعد ذلك في بناء نظام النزاهة الوطنيوقد 
والحيلولة دون الاحتكار المطلق للسلطة في أي مجال من المجالات حتى لا  ،السيادة ملكاً للأمة

 التعاون واضحاًوقد كان ، من أي سلطة من السلطات الثلاث سابقة الذكر يتم الاستبداد باستعمالها
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال إعداد وإقرار التشريعات في الغرب والـذي عمـل   

من تنفيذ للسياسـات   بهه المجلس من تشريعات وبين ما يتطلّتضارب بين ما يقرعلى الحد من ال
  .قانون الحكم في كل إجراءات الدولةوإبقاء ، العامة

  عناصر ومعايير الدولة الحديثة في الغرب 5.1.2

عطفاً على شيوع ظاهرة سيادة الأمة في المجتمعات الأوروبية، أخذ مسار الدولة فـي  
طور بشكل سريع في إنتاج الدولة الحديثة، وهي الدولة التي تعمل على التنميـة  العالم الغربي يت

الديمقراطية للمواطنين من خلال زيادة المشاركة السياسية الفاعلة لكل القوى الاجتماعية داخـل  
  .إطار الدولة، وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

ج أعلى مستوى من الإدارة فـي الدولـة   هكذا أخذت تتسارع النظريات الباحثة عن إنتا
  .غاية التنمية الديمقراطية، وغاية التنمية الاقتصادية المستدامة: لتحقيق هاتين الغايتين

والتي كان يحكمهـا  ، لدولة الحديثة لم تَعد دولة القبيلة والتي عرفت كأقدم نظام سياسيا
بل أصبحت دولة الحريـة والرفاهيـة ودولـة    ، كما أنها لم تَعد الدولة المركزية، زعماء القبائل
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فالدول التي تسعى دوماً للتقدم والازدهار في الجوانب الخدمية والتنموية والسياسـية  ، الخدمات
ه ظروف اجتماعيـة  تولكن هذا التنظيم صاحب، باتت تولي اهتماما أكبر لتنظيم أجهزتها وهياكلها

  .1واقتصادية وسياسية خاصة في كل دولة

تباع أسلوب أكثر مرونة من قبل الدولة والتي تنازلت عن بعـض  اهذا بدوره أدى إلى 
بتوزيع أعباء الدولة على الهيئات واتبعت الأسلوب اللامركزي ، مهامها المباشرة واختصاصاتها

  .والمراكز المختلفة لارتباطها بالمفاهيم الديمقراطية الحديثة

فالدولة لم تعد تعمل على تنظيم الأفراد والجماعات وتأطيرهم ضمن سياسات الحكم العام 
 ىعل نها جاءت بأسلوب وهيكلية مختلفة عن سابقتها باعتمادهاإبل ، التي ترسمه النخبة الحاكمة

  .الشراكة مع مختلف شرائح المجتمع

الأفراد والجماعات ضـمن هياكلهـا    تطور مفهوم الدولة الحديثة ودمج توازياً مع ذلك
 وشُـرعت ، تي تمثل المؤسسات الشـعبية وأنشئت البرلمانات والمجالس ال، وسلطاتها وأجهزتها

  .القوانين وأطرت ذلك في المؤسسة القضائية المستقلة

وإداريـة   واجتماعيـة لى الدولة الحديثة من عدة أهـداف سياسـية   سعت دول الغرب إ
 أًلإقامة دولة قوية قوامها العدل والمساواة وسيادة القانون باعتماد الديمقراطيـة مبـد   واقتصادية

 ـ ، للتنظيم السياسي اًأساسي اق فمن جملة القضايا الأساسية للدولة الحديثة أنها بدأت حينهـا بإعتن
متجاوزة بذلك كافة العقبـات   ،في التنمية والبناءكافة شرائح المجتمع  إشراكالتعددية السياسية و

فهدفت الدولة في الغرب منذ سـيرها لطريـق   ، التي تعيق تقدمها لرسوخ ديمقراطيتها المنشودة
  .الدولة الحديثة لعدة أهداف

قـومي  ظهور الدولة الحديثة بالوعي ال عديد من المفكرين والمؤرخينالربط ... اجتماعياً
لأن الوعي يعمل على نسج خيوط المجتمع وتكاتفه نحـو أهـداف   ، للجماهير والنخب الحاكمة

الة قيام دولة ديمقراطية في سبيل إذكاء روح المواطنة عبر المشاركة الفع إلىكالوصول  ،عامة
                                                           

  .67ص، 1998، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،الإدارة العامة: علي، السلمي 1
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وتغذية المجتمع عن طريق الممارسة السياسـية فـي   ، تخاذ القرارات والتي تتعلق بحياتهمافي 
  .1قتصاد وجيش وإدارةاسبيل بناء دولة الوحدة من خلال تقوية الجبهة الداخلية من 

ممارسة كافة الأنشطة من خلال السماح بهدفت إلى تدعيم نظامها الديمقراطي ... سياسياً
وزيادة تنمية الوعي السياسي من خلال إشـراكهم  ، داخل حدود الدولة عبر الأحزاب والجمعيات

 )ماكس فيبر(بالإضافة إلى ما أشار إليه . 2في عملية إدارة مسائلهم المحلية دعماً للوحدة الوطنية
حول الدولة الحديثة والتي وصفها بالجيش النظامي والاقتصاد الموجه والبيروقراطية المنظمـة  

  .3لقانون المعتمدواللغة المنمطة وا

هدفت إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد حسب طبيعة وحاجة أهلهـا مـن   ... إدارياً
وكذلك سعيهم للقضاء على المركزية والتي تنـتج بطبيعـة   ، المواطنين ضمن الأهداف الإدارية

ا يحتاج علماً أن هذ، وإعتماد اللامركزية في عمل الدولة ضمن هياكل متعددة، الحال البيوقراطية
  .إلى إرادة جماعية في سبيل تأسيس الدولة العصرية

ستثمار لتحقيـق مسـتوى   استثمارها لمواردها خير اأما الهدف الإقتصادي فقد تمثل في 
كما لم تركز على التنمية الإقتصادية في العاصمة والمدن فحسب بل ركـزت   ،عالٍ من المعيشة

  .4على كافة مساحة الدولة

ن الدولة الحديثة تطورت في هذا العصر أكثر مما كانت عليه فـي  بهذا الشكل نلاحظ أ
صفة النموذج والقدوة من ناحية  وأظهرت عملية المأسسة وتجربتها الناجحة، العصور الماضية

، قتصـاد والسياسـة  الشكل والأسلوب والمضمون وقد أصبحت قوة مركزية منظمة من حيث الا
لوا مؤسسات المجتمع المـدني  ووأ ،والمجتمع المدنينسجام كبير بين المجتمع السياسي ا وحصل

                                                           

 .105ص، مرجع سابق، مفهوم الدولة: عبد االله، العوري 1
للتنميـة   المنظمـة العربيـة  ، الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطوير: محمد وسمير عبد الوهاب، الطعامنة 2

  .39-38ص، 2005، 1ط، القاهرة، الإدارية
  .111ص، مرجع سابق ،مفهوم الدولة: عبد االله، العوري 3
 .41-40ص، مرجع سابق، الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطوير: محمد وسمير عبد الوهاب، الطعامنة 4
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في النظـام  وأصبح الفرد هو العنصر الأهم ، أهمية المشاركة في إدارة الحياة ومجريات الدولة
  .حقوقه الطبيعية والسياسية تقديس، والاجتماعي الغربي في ظل الدولة الحديثةالسياسي 

  العربي الدولة القومية في الواقعلنشوء الاجتماعية السياسية والسياقات  2.2

  الدولة في السياق العربي الطبيعة والإشكاليات 1.2.2

تا بشكل أساسي في مختلف رأثّ ،مرت الدولة العربية في سياق نشأتها بمحطتين رئيسيتين
مكوناتها وسلوكها الإداري وطبيعتها، كما أن السياقات التي وجدت في رحم الدولة العربية كانت 

بروز الإشكاليات التي ما زالت تعاني منها الدولة على مختلف أشكالها، وبغض النظر عن كفيلة ب
  .طبيعتها أو موقعها الجغرافي

، ة هو سياق الخلافـة الإسـلامية  فالسياق الأساسي الذي نشأت في رحمه الدولة العربي
صـرية  يالـولادة الق وبالذات الحقبة العثمانية بمختلف تفاصيلها، والسياق الثاني كان الاستعمار و

سواء أثناء الاستعمار كما حدث مع بعض الدول العربية، أو كنتيجة لمرحلة مـا   ،للدولة العربية
  .بعد الاستعمار

كان لهذين العاملين أثر مباشر في توالد الإشكاليات سواء على مستوى إدارة الدولة في 
العالم العربي وعلاقتها بمختلف مكوناتها السياسية والاجتماعية والتنموية الاقتصادية، أو علـى  
: صعيد العقد السياسي الذي تأسست على أساسه الدولة العربية، وقد لعبـت كـلا الإشـكاليتين   

اليوم دوراً بارزاً في تكوين ما يمكن تسميته ، وإشكالية العلاقات المجتمعية، ية إدارة الدولةإشكال
  .أزمة اليوم وأزمة المجتمع وبالذات المجتمع السياسي

الوقوف على هاتين الإشكاليتين وتناول توالي علاقاتهما ودور ذلك في  الباحثسيحاول 
تفاقمت بعد  ،العكسعلى ة أن هذه الأزمة لم تنته بل تعظيم أزمة الدولة العربية المعاصرة، خاص

أحداث الربيع العربي الذي كشف عن عمق الأزمة على المستويين، فلم تستطع مكونات الدولـة  
العربية أن تستثمر المسيرة الديمقراطية باتجاه ترسيخها ومنحها القدرة على تجـاوز المرحلـة   

 ـ الانتقالية، بل العكس كان سيد الموقف إذ ا  اًنه سرعان ما برزت الدولة العميقة بصـفتها كابح



48 

لعملية التحول الديمقراطي، كما أنه وبغياب الدولة تحول المجتمع إلى صراعات طائفية وعرقية 
  .كشف عن عمق الأزمة المجتمعية في الدول العربية

  الدولة الإسلامية 2.2.2

م تحت مظلة الإسلام في فترة للدول التي كانت تحكالمتعاقبة على الحقب التاريخية  أطلق
، إلـى الأنـدلس   الإسلامية والتي امتدت للخلافةمساحة جغرافية واسعة  وتغطي ،زمنية طويلة

بالدولة الأموية فـي   مروراً بمكة والمدينة الإسلاميةفالدولة الإسلامية بدأت منذ إنطلاق الدعوة 
 ،فـي الشـام   والمماليك نيالأيوبيفي مصر، و نيالفاطمي ، إلىفي بغداد ثم الدولة العباسية دمشق
لإمبراطورية العثمانيةاب إنتهاء.  

تجسدت الدولة في الحكم الإسلامي بفكرة السلطة والتي تعنـي رعايـة وإدارة شـؤون    
والقواعد والسلوك ، وحارسها الخليفة، والدستور المتبع للحكم كانت الشريعة الإسلامية، المسلمين

اهتمت الدولة و، 1الإسلام وما يتضمنها من آداب وسلوك متفق عليها ضمنياًالمتبعة كانت تعاليم 
منذ نشأتها وعلى مر الفترات بعدة خصائص تمتاز فيها كل حقبة تاريخية بخصائص الإسلامية 

فامتازت الحضارات الإسلامية بتوحيد القبائل العربية المتصارعة على أساس ، مختلفة عما سبقها
كما واستطاعت أن تنجز العديد من الفتوحات بمساندة وركيزة أساسية مـن  ، ةإقامة الوحدة الديني

بالإضافة إلى التقدم الكبير في المجال الاقتصـادي والاجتمـاعي وازدهـار فكـري     ، 2،القبائل
  .3وحضاري

فقد عمل على تنظيم العلاقات بين أفراد  ،أما النظام الاجتماعي في ظل الدولة الإسلامية
والتي لا ، المجتمع ليس على أساس العرق أو اللون أو القبيلة كما كانت الحضارات من ذي قبل

وتم الإقرار بأن الناس متساوية فـي  ، ختيار الأفراد بما يتمنون الإنضمام إليهيمكن انضمام أو ا
                                                           

، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، اصد الشريعةالدولة المدنية نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مق: جاسر، عودة 1
  .214ص، 2015، 1ط
  .15-13ص، 1990، 1ط، بيروت، دار الساقي، العسكر والحكم في البلدان العربية: فؤاد، الخوري 2
 ،1979، 3ط، بيروت، دار العلم للملايين، إحسان عباس وآخرون: ترجمة، دراسات في حضارة الإسلام: هاملتون، جب 3

  .15-14ص
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يـا  "منطلقين من قوله تعالى ، إقليم على آخرالحقوق والواجبات وعدم تفضيل قبيلة أو عرق أو 
لإسلام بمعنى أن الإنسان بمجرد دخوله في ا، 1"أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

  .كافة الأعراق المختلفة ي فيضمن المساواة والعدل بينتلقائياً ينضم إلى المجتمع الإسلام

ف النظام العام الإسلامي يعتبر من أهل الذي يؤمن بمعتقدات غير الإسلام ويعيش في كن
  .2والحماية له الأمنيضمن ، وذلكوتكون له الحرية في الذمة ويحق له ممارسة عقائده الدينية 

المتبـع   هوأسلوب تهليآوالحكم عدة محطات أساسية في طريقة  ولا بد لنا أن نتوقف عند
فقد عبر راشد الغنوشي في كتابه الحريات العامة في الدولة الإسـلامية  . عبر التاريخ الإسلامي

، ها الطبيعة العصبية للحكـم فالقرارات كان مرد، بأنه لم يتم تداول السلطة في الحكم الإسلامي
كتسـابها  فلم تعرف القرارات التي تؤخـذ عـن كيفيـة ا   ، والاجتهاد كان أساس اتخاذ القرارات

بـل كـان   ، 3وهذا ما خلّف غياب الفكر الدستوري وعدم تداول السلطة بطرق سلمية، وبلورتها
  .عدة محطات على ذلكعلى هنالك حروب طاحنة لاستلام الحكم والتاريخ شاهد 

الإسلامية فيما يخص الحكم أن الأسرة أو العائلـة كانـت تخـوض     غلب على الخلافة
يبقى في يد العائلـة   افديمومة السلطة واستمراره، لينهي أسرة ويقدم أسرة أخرى اًدموي اًصراع

العثمانية كان تداول السلطة يتم عبر القتـل أو خلـع    ففي الخلافة، النفوذ الأقوى أو القبيلة ذات
ومع ازدياد قـوة  ، كان يتم الحكم أحياناً أخرى عبر أسلوب التعيين بين الورثةو ،أحياناً السلطان

في حين أن بعض الأقـاليم  ، 4جيش أصبح الجيش يؤثر بشكل قوي في تعيين وخلع السلاطينال
كياناً مستقلاً تقـيم فيـه خصوصـية ثقافيـة      اخرجت عن سيطرة الدولة المركزية وأقامت له

  .وحضارية

وقد كانت مطلقة ولو مكرهاً ومن يعـارض الحكـم أو   ، حكميواجبة لمن  كانت الطاعة
وعـدم   ،فكان احتكار للمتنفذين في الدولة وسيطرتهم عليها، القتل أو الهلاكآلياته فمصيره إما 

                                                           

  .2: الآية، سورة النساء 1
  .47-45ص، 1985، 3ط، باريس-بيروت، منشورات عويدات، الفكر العربي، محمد، ركون 2
  .194ص، مرجع سابق، الدولة المدنية نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة: جاسر، عودة 3
  .105-95ص، 1992، 1ط، القاهرة، مكتبة المدبولي ،أنماط الاستيلاء على السلطة في الوطن العربي: صلاح، زرتوقة 4
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لم يقتصر علماً أن السلطان ، السماح بالخروج عن دائرة القرار مثل قرارات السلطان والحاشية
 مع ذلك نلاحظ، بل كان يباشر بالتدخل في أدق تفاصيل حياة الأفراد دوره على الأمور السياسية

السلطة عن طريق العائلات أو أشخاص هو المسيطر على تلك الفترات أو الحقـب  أن الإنفراد ب
فمع عدة فتوحات كانت تضاف للإمبراطوريات واتساع رقعة الحكـم أكثـر إلا أن   ، 1التاريخية

  .الحكم لم يكن سوى حكم للعائلة حتى تفنى

القـرارات فـي    ذليـة اتخـا  آأن الباحث يرى في طبيعة الحكم وتداول السلطة و علماً
لحكم ووراثته عبـر  ا إلى إقصاء المعارضين واستمرار اكان مرده ،الإمبراطوريات الإسلامية

 من بالإضافة إلى قدرة الجيش أو العسكر على اختراق مؤسسة الحكم وتعيين من يريدون، الأبناء
  .ن حكمفهذا لم يكن مرده إلى الشريعة الإسلامية وإنما إلى طبيعة م، السلاطين والخلفاء

نستنتج أن الفكر الإسلامي قد ركز على الأمة الإسلامية أكثر من تركيـزه علـى    إذن
في حين أن العديد من المفكرين أشاروا أنه خلال الحكم العثماني ظهر دور للجيش فـي  . الدولة

 كونه أصبح قوة اجتماعية فاعلة في النظام، خاصة في نهاية حكم الدولة الحياة السياسية المباشرة
وكان العنف دوماً الخيار لحـل الصـراعات والنزاعـات سـواء     ، قاليد الحكممالسياسي وبيده 

لذلك فان العنـف المتبـادل والانقلابـات    و، 2بالانقلابات والتآمر أو بالتمرد والغزو أو الاغتيال
بـل هـو   ، العسكرية في الوطن العربي لم يكن بالأمر الجديد على مجتمعاتنا العربية المعاصرة

  .موروث تاريخي

  الدولة العربية تحت الاستعمار 3.2.2

من الوقوع تحت الإستعمار الأوروبي بعد  رن التاسع عشرمطلع القعانت الدول العربية 
الـدول  مغايرة تماماً لثقافة  وكانت رسالة الاستعمار، والذي استمر لعقود طويلة ،الحكم العثماني

فبدأت الدول الاستعمارية في بسط نفوذها علـى  ، ميعما عرفته سابقاً من الحكم الإسلا العربية

                                                           

  .218-2014ص، مرجع سابق ،أنماط الاستيلاء على السلطة في الوطن العربي: صلاح، زرتوقة 1
، 1996، 2ط، بيـروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، المعاصر الدولة التسلطية في المشرق العربي: خلدون، النقيب 2

 .117ص
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تـأثر  ، معظم الدول العربية واستغلت مواردها في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعيـة 
  .بحجة الحضارةبشكل كبير من المستعمر  حضاري والثقافيال التراث

اللغة والثقافـة كـان   من هنا بدأت الآثار مركزة على كافة الجوانب في التغيير فتشويه 
، وكذلك العبث بالنسيج الثقـافي والاجتمـاعي  ، حاضراً بقوة في بعض الدول كالمغرب العربي

المطالبة باستقلال الحياة السياسية والثقافية وإنهاء الهيمنة  تكانو ،فمحور مطالب النخب العربية
  .1الاجتماعية على الوطن العربي

كانـت   ،ثورية في ظل الاستعمار للـدول العربيـة  ه الإشارة أن القوى الللكن ما تجدر 
تشترك في بعض الخصائص الحاسمة كالاستقلال وحق تقرير المصـير وإقامـة نظـم نيابيـة     

حرر الوطني من كل آثار الاسـتعمار والمحافظـة   وعنوانها الت، للامركزية في الحكمخاصيتها ا
  .2على الأقليات وحقوقهم المشروعة

لقوى الثورية والمتمثل في مقاومة الاستعمار وبنـاء هويـة   الهدف المشترك بين جميع ا
، التناغم بين كافة القوى في المجتمع على التاريخ والثقافـة المشـتركة   منوطنية مستمدين ذلك 

فالمشترك العام أدى لخلق الجماعة الوطنية الساعية إلـى  ، للسعي إلى الحرية والتحرر الوطني
ة لكل يدولوجيا كخاصيفالخطاب والهدف واحد بعيد عن الأ، 3التخلص من الاستعمار أو الاحتلال

نجاز التحرر كون الجماعة الوطنية أمام إ يدولوجيا عائقاًبذلك لم تكن الأ، من يسعى إلى التحرر
  .متفقة على الأهداف المشتركة فيما بينها

الوقت نفسه لم يكن السعي للتحرر من الاستعمار كفاحاً من أجل الديمقراطية وبنـاء  في 
فقد كانت القوى الثورية لا تمتلك برامج سياسية واجتماعية كون جميع مـن يسـعى   ، الدستور

                                                           

  .72ص ،مرجع سابق ،المعاصر دولة التسلطية في المشرق العربيال: خلدون، النقيب 1
  .74-73ص، سابقالمرجع ال 2
-82ص، 2014، 1ط، لبنان، دار الأمان، مأزق الهوية والأصل والنسيان-العرب ومسألة الاختلاف: إسماعيل، مهنانة 3
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 ـ ، 1للوصول إلى الحكم من النخب هدفه بناء هوية وطنية كمـا   اًلذلك لم يكن الاخـتلاف عميق
  .لها برامج سياسية تختلف عن الآخرينالتي يديولوجية والأمرجعيات ال تاالأحزاب الحالية ذ

  الدولة العربية ما بعد الاستعمار 4.2.2

ستلام الحكم من النخب السياسية استقلال الدول العربية وامنذ الحرب العالمية الثانية بدأ 
مثل  شرعية دينية حكمت هذه النخب من منطلق شرعيات ثورية أو، ان الإستعمارالتي تكونت إب

فـع بهـا   وهذا ما د، فكانت البداية تثبيت الحكم القائم على ضعف شرعيتها أو تلاشيه، الملكيات
للعمل على تدعيم الهيمنة على المجتمع والدولة وتثبيت ممارساتها السلطوية التي كانت إحـدى  

  .2ستقرار الدولة منذ البدايةاختلال والمصادر لا

رين والباحثين أن الدولة تنشأ وفقاً لنتاج سياقات المجتمـع  المفكّمن المتعارف عليه لدى 
ستقرار والقوة في فتقوم للتأكيد على مسألة السيادة والأمن والا، جتماعيةالثقافية والإقتصادية والا

قته بحذافيره فالدولة العربية أخذت الشق الأول وطب. مقابل ضمان المساواة والحرية وقيم العدالة
فكان إخفاق ، ت به في ظل غياب الشق الثاني تماماً إبان الإستعمار والتحرر الوطنيكما وأوغل

  .3هذا بدوره عمق من أزمة شرعيتها السياسية، جتماعيقصادي والثقافي والاالدولة السياسي والا

بمعنى ، لة بالأثقال التاريخية في حكمها الآني كدولة سلطانيةفلا تزال الدول العربية محم
رة في طية وهي متجذّطبيعة الدولة العربية تسلّ .قبيلة التي ينتمي إليهاالحاكم بالجماعة أو العلاقة 

، حتكار المزايا والمنافع التي تتوفر للقائمين عليهاافالثقافة قائمة على ، جتماعي العربيالبناء الا
ه الطبيعة حتمـاً  عن هذ أن أي تخلٍبتتسم بالعنف والشراسة والتسيد وقناعة  ،فهي دولة إقصائية

، 4سيقودها إلى صعود وتقوية جماعات مناهضة سواء دينية أو بيروقراطية أو إثنيـة أو قبليـة  
                                                           

  .83-82ص، سابقمرجع ، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: خلدون، النقيب 1
جـدليات الانـدماج   : وآخـرون بعلبكـي  أحمد : في. الدولة العربية بين إخفاقات البناء وتعطل الاندماج: باقر، النجار 2

، 2014، 1ط، بيـروت ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسـات  ،الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في الوطن العربي
 .51ص

  .55ص، السابقالمرجع  3
، 2015، 4ط، بيـروت ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المحنة العربية الدولة ضد الأمـة : برهان، غليون 4
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فالفكر القائم بوجوب إضعاف النخب المعارضة والتي تتصارع على الحكم ويستوجب من الحاكم 
  .أن يبقي الولاء للجماعة أو القبيلة التي ينتمي إليها لكي يستمر حكمه

، ستلامها زمام الحكـم اتصادمت السلطة الحاكمة مع مجتمعاتها ونخبها المعارضة منذ 
على طبيعة البرامج والسياسات المتبعة وإنما على أسس عرقية أو دينية أو  اًفالخلاف لم يكن قائم

ندماج والذي لم يقُد إلى تطوير ومأسسـة الدولـة  تعاملت الدولة مع الأقليات بمحاولة الا، ليةقب ،
وذلك أقرب لحصولهم على ، فنظام المحاصصة هو الأسلوب المتبع حسب حجم ونفوذ كل جماعة

أسهم متفق عليها مع الدولة والتي بدورها حولت السلطة إلى مؤسسة إدارية تحظى فيهـا كـل   
 مجموعة أنبا الحقيقة المطلقة أم، 1هذا في بعض الأحيان، جماعة على نصيبها كحصص معينة

واحتكرتها في ظل هيمنة وسيطرة على الموارد كافة خيرات الدولة  متنفذة قد أخذتمن الفئات ال
وقد تعاملت هذه الفئـة علـى أسـاس أن الدولـة     ، والهيئات مع غياب واسع لمكونات المجتمع

صنيعتها وعائداتها ملك من تريد همن تريد وتمنع هتشارك خاص.  

 ـ و العيوب التكوينية منا بعدد هصابأر للدول العربية الميلاد المتعثّف رت علـى  التـي أثّ
الإستعمار الدولة العربية حسب رؤيته للدولة القطريـة   قامأ فقد، وفاعليتها هذه الدولة مشروعية

 ةوذلك بتطوير نظام الحكم والإدارة وتطوير النظام الإقتصادي كنظام العملة والبنوك بالإضـاف 
التطور لم يكن بمعزل عن الأهداف التي سـعت  ولكن هذا  ،إلى المؤسسات القضائية والتعليمية

ولـم تقـم بنقـل    ، الوجود العسكري له الدول مرتبطة بالمستعمر باتفاقيات تتيحت فقد ظلّ، إليها
فتم ربط ، ستلام السلطةكما لم يكن هنالك مؤسسات حكم وإدارة مهيئة لا، السلطة إلى طرف ما

اشتراط عدة أمور كانت كفيلة بالإسـهام فـي    وقد تم رة باقتصادياتهااقتصاديات الدول المستعم
، ونتيحة لذلك فقد عانـت الدولـة   2غياب السيادة الوطنية والتي ضمنت البقاء في الدول العربية

 :، أهمهاأزمات حتى بعد الاستقلال من عدة حديثة النشأةالعربية 

                                                           

جـدليات الانـدماج   : وآخـرون بعلبكـي  أحمد : في .الدولة العربية بين إخفاقات البناء وتعطل الاندماج: باقر، النجار 1
  .52ص، مرجع سابق ،العربيالاجتماعي وبناء الدولة والأمة في الوطن 

، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة   ، سلسلة الثقافة القومية ،المسألة الثقافية في الوطن العربـي : محمد عابد، الجابري 2
 .179ص، 2ط، 1999، بيروت
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التي كانـت  ستلمت السلطة افالنخب السياسية المدنية هي من  ،الانقسام السياسي الداخلي
والتي كانـت مرتبطـة    ،مدعومة من قبل النخب المالكة للأراضي والعقارات والعائلات الكبيرة

فالخلاف ظهر مع القوى الثورية القومية والتي شـكلت  ، كلياً مع المستعمر قبل التحرر الوطني
تحـدي  و ،1من الثوريين لاستلام زمام الحكم وذلك كونهم يستندون إلى الشرعية الثورية اًجيوش

تم  حدودالولاء للدولة، خصوصاً أن ترسيم العلى  والسعي للحصول بناء الهوية الوطنية الجديدة
  .على أيدي المستعمر

ة والتفاوت الطبقي من أهم الإشكاليات كون الفقر والأميو وهو الأبرز الوضع الاجتماعي
جت سياسـات  جية هي من أَبين شرائح المجتمع والخلافات والانقسامات الحادة المذهبية والعرق

  .التمييز

 ـ ناعتمدت قاعدتين تكاداقد بأن الدولة العربية منذ نشأتها الباحث يرى  ر أن تكونا مؤشّ
ى السلطة السياسية من نخب وقوى حاكمـة  على المستعمر وتولّ ذلك أن من انتصر، بناء الدولة

بأن الحزب الذي  قطة الثانيةوالن، وتطبيقها حسب رؤيتهسياسة الدولة  ورسم، الحكمبالأحق  هو
معبرة عن حقيقـة  الى السلطة السياسية أنشأ الدولة حسب صورته الحزبية أو التنظيمية غير تولّ

وأصـدرت  ، فتحكم النظام بالثروات الوطنية وتصرف بأنه المالك بأملاكـه ، التكامل الإجتماعي
مـن   السـلطة الحاكمـة والحـد    القوانين والتي تتحكم بتقييد الأفراد والجماعات بدلاً من تقييد

الذي بدوره ينتج ات تكونه لم تكن لتنتج المجتمع ليآلذلك فإن طبيعة النظام السياسي و، تجاوزاتها
  .فتراجع دولة القانون أنتج ازدياد الولاءات للانتماءات لا للدولة، لياتهاآالسلطة و

  الدولة العربية والتحديات الذاتية والموضوعية 5.2.2

معضلات عديدة نتيجة التنـاقض البنيـوي للتكـوين الاجتمـاعي      ةدولة العربيالتواجه 
بدوره خلّـف   هذاو، نتيجة هشاشة الدولة وتكوينها ،ة النظام السياسي وهشاشة المجتمعومحدودي

، تكون دولة جامعة لعموم مواطنيهاتكوين الدولة العربية في نظامها لعدم  ،تحديات جمة وأبرزها

                                                           

 .77-76ص، مرجع سابق، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: خلدون، النقيب 1
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سياسية تمثل فريقاً داخل القطر دون تمثيل الآخر وتعتمد عليه في شرعيتها  وتحولت إلى سلطة
  .السياسية

سـتبداد  للا مستندةشرعيتها السياسية والديمقراطية من المجتمع  تفقدأن هذه الدولة كما 
فسيطرة نخبة صغيرة على ، والدكتاتورية والعنف حتى تثّبت نظامها كبديل عن شرعيتها المفتقدة

عـدا عـن   ، ضها إلى أزمات متلاحقةمع المجتمع ويعر دولة يجعلها في صراع دائماًقرارات ال
تحجيم دور المجتمع المدني بسيطرة الحزب الحاكم والمتغلغل في كافة وظائف الدولة السياسـية  

  .1والاجتماعية

يشير عبد الإله بلقيز إلى أن الدول العربية تفتقد للسيطرة على مواردها وثرواتها كذلك 
اء الاقتصادية أو التجارية أو الزراعية نتيجة فقدانها للسيادة الشعبية والسياسية فبذلك تفتقـد  سو

  .2إلى قرارها الوطني المنسجم مع ظروف وطبيعة كل دولة

مكتملة لإنشاء الدولة النشـأة  الرجع تلك التحديات إلى حداثة ميلاد الدولة العربية غير ت
وأنها لم تنفصل عن تاريخها السابق والموروث كامل بالمستعمر اضافة إلى ارتباطها ال، الطبيعية

  .فأضعفت التمثيل الاجتماعي المتمثل في العصبية، كدولة تقليدية سلطانية

ون فالقومي، الدول العربية لم تستطع إيجاد الجماعة الوطنية الموحدة أبرز التحديات أنو
، ومهمتها تمزيق الأمـة لأقطـار متعـددة   العرب ينظرون إلى الدولة وكأنها صنيعة الاستعمار 

والتيار اليساري ، والتيارات الإسلامية ترى بأنها قامت على أنقاض الخلافة وأن شرعيتها مفقودة
فلا نجد سوى التيار الليبرالي الذي يرى بأن ، 3يرى بأن الدولة ممثلة لصالح الطبقة البرجوازية

في حين أن التيار الليبرالي لم يستطع ، ى بنائهاالدولة الوطنية مشروعه وهو من أقامها وعمل عل
ولم يستطع تعزيز مبادئ العدل والحرية ، أن ينتج الدولة الوطنية بالشكل الذي أنتجته دول أخرى

بل أصبحت الفجوة بين شرائح ، والفشل في تعزيز الهوية الوطنية والاندماج الاجتماعي والوحدة

                                                           

 .52ص ،مرجع سابق، لة والمجتمع جدليات التوحيد والإنقسام في الإجتماع العربي المعاصرالدو: عبد الإله، بلقيز 1
  .53ص، سابقالمرجع ال 2
  .108-106ص، السابقالمرجع  3
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ري كما لم تفلح في معالجة الحكم السلطوي الـدكتاتو ، تصادياًالمجتمع تزداد ثقافياً واجتماعياً واق
تحالفهم مع الأنظمة العربية  وكان، دولة القطريةبشكل أكثر في ال ازداد الفساد كذلك، بل عززته

  .في عدة محطات لإقصاء الآخرينواضحاً وجلياً 

سياسية موحدة  ى لعدم وجود نخبةيرى الباحث بأن صراع التيارات في الدول العربية أد
يـرون أن   نمختلفة من القوميين الذي وجود رؤىف، كافة التيارات سابقة الذكر ومعترف بها من

والإسلاميين الذين ينظرون إلى العلمانيين ، الليبراليين يمثلون قوى معادية لوحدة الوطن العربي
 ـوالماركسيين الذين لا يسـع ، ن للمرجعية الإسلاميةون ومناهضوبأنهم محارب  لمطالبـة ا لون إلّ

، بهذا التصور تم تعطيل الدولة الوطنية الجامعة، حقوق الشعوب المسلوبة من الطبقة البرجوازيةب
لت مؤسسات الدولة الوظيفية وازداد العنف والصراع من قبل المؤسسة العسكرية لتثبيـت  فتعطّ

  .واقتصادهاوبذلك ارتهنت الدولة والمجتمع للقوى الغربية في سياساتها ، نظام الحكم

  خصائص الدولة العربية 6.2.2

 التسعينيات مطلعبداية  فيف ،التحكم وليست دولة حوكمةبأنها دولة  تمتاز الدولة العربية

المشاركة، وتفعيل دور المجتمـع   تدعيم حيث من للحوكمة مقراطيةالدي الجوانب على التركيز تم
هذا الجانب لكي تبقى ممثلة عن مواطنيهـا  المدني وطبيعة الدور الذي على الدولة أن تلعبه في 

وفي ظل غياب تمثيل سياسي شامل داخـل  . لإزاحة الستار عن كل ما يشوب عملها المؤسسي
، 1الهيئات التشريعية والتي تقوم على انتخابات منتظمة وحرة وشفافة تنعدم فرص نظام الحوكمة

ن المواطن بممارسة دوره فيما يتعلق حيث التركيز على القيم الديمقراطية وما يرتبط بأهمية تمكي
بالمشاركة في إدارة شؤون الدولة وعدم التحكم من قبل الحكومات بمفردها وإنما بانطلاق عقـد  

ممثل عن كافة شرائح المجتمع ويضـم القطـاع الخـاص    كجديد يشارك بالإدارة العامة للدولة 
ة للديمقراطية وإيجـاد مسـاحة   وهو ما ركز على كيفية تطبيق الدول. والمجتمع المدني والدولة

                                                           

الشـبكة العربيـة   ، عبد النور الخرافي: ترجمة، روح الديمقراطية الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة: لاري، دايموند 1
  .56ص، 2014، 1ط، بيروت، للأبحاث والنشر
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صـلاح والكفـاءة   قصاء والعمل على كيفية حل الإشكاليات والاوهامش للمجتمع المدني دون الا
  .1دارية في المنظومة السياسيةالا

جدت للقضاء على الفساد والمحاسبة والشفافية والمسائلة ومراقبة سـلوكيات  فالحوكمة و
ا غاب عن الدولة العربية فهي عملت على التحكم بكافة وهذا م. المسؤول في إدارة شؤون الدولة

معظم الجوانب الثقافيـة والاقتصـادية    وقد احتكرت، التي تميزت بنظم سلطويةمفاصل الدولة و
وبقي الإعـلام  ، والسياسية وتحكمت في تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية داخل المجتمعات

مس2ة في العديد من المجالاتعليه واستبعدت النخب عن الصدار اًطري. 

الأجهزة والمؤسسات في الدولة العربية هي مؤسسات النظام الحاكم وليست  في حين أن
وذوبـان  ، وذوبان الطائفة في الدولة والعكس، ة وإما حزبيةقيروالمواطنة إما ع، مؤسسات دولة

والمؤسسات التشريعية شكلية دون تشريع لغياب دورهـا الحقيقـي   ، الحزب في الدولة والعكس
الذي يمتاز بأنه مسيس من قبل النخب الحاكمة في وغياب دور القضاء ، لسيطرة السلطة التنفيذية

غات وبأدق التفاصيل دون ترجمتها في الحكـم وعلـى   والدساتير مصاغة بأفضل الصيا، النظام
  .الوقع

  العقد الإجتماعي في الدول العربية؟ 7.2.2

والـذي  . )جان جاك رسو(تنطلق فكرة العقد الاجتماعي من المفكرين البارزين كأمثال 
وأن الحكومة موظف لدى الأمة ومهمتها أن تسـير مصـالح   ، رأى بأن الأمة هي السلطة العليا

فالعقد الاجتماعي بالنسبة له يؤسس لمفـاهيم حديثـة كالحريـة    ، كما حددت طبيعة عملهاالأمة 
هي القبة التي ينطوي وتكون الدولة ، 3والمساواة والعدالة والديمقراطية والدستور والإرادة العامة

  .الدولة تحتها مواطنو

                                                           

 .67ص، سابقمرجع ، روح الديمقراطية الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة: لاري، دايموند  1
، رسالة ماجستير، جامعة الشهيد حمى لخضر بـالوادي ، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام: الأمين، نصبة 2

  .14ص، 2014، الجزائر
  .53-51ص، مرجع سابق، الإجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسيةالعقد : جان جاك، رسو 3
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فطريـة للإنسـان تتمثـل     اًوضح العقد الاجتماعي بأن هنالك حقوق فقد )جون لوك(أما 
في حين ، بالحرية والحياة والتملك وأن النظم الدستورية الثلاث أي السلطات هي الخيار الأنسب

جتماعية تحت غطاء الدستور والقانون ويتساوى لااأن الإرادة العامة تذوب الفرد وتتحول حقوقه 
  .1جميع المواطنين تحت مسمى المواطنة

غياب لهـذا الـدور أو ضـبابية     أي طلق من هذا التعاقد وأنفعلاقة المواطن بالدولة تن
هات وأزمـة فـي   فتصبح هنالك تشو، الموقف سيؤدي إلى فقدان الثقة ما بين المواطن والدولة

، وزعزعة في الانتماء وتفتت في وحدة الدولة اجتماعياً واقتصـادياً وسياسـياً  ، الهوية الوطنية
  .إلى الجماعة أو القبيلة أو العشيرة فحينئذ يتحول الانتماء من الدولة

لدولة والتي لالولاء إلى الخاصة فالعقد الاجتماعي يبرز ليكون بديلاً من الولاء للجماعة 
وبديلاً عـن   ،الخاصة فوق الجماعةالدولة تكون  وهنا، تتحدد في العلاقة بين الحاكم والمحكوم

ن فئات المجتمع المختلفة وذلـك بـإقرار   فتحيد الدولة عن الصراعات بي، قوى المجتمع المتعددة
  .جميع مكوناته بالدستور ومبادئه العليا

فهي غير ممأسسة وغيـر  ، بين الدولة والمواطن اًجتماعيإ اًالدولة العربية لم تخلق عقد
فالسلطة التنفيذية هي من تحكـم  ، وتفتقد إلى الشرعية السياسية ،قادرة على إنتاج شرعية بنيوية

  .السلطات الأخرى وأنظمتها سلطوية تستمد شرعيتها من فرض القوة والهيمنة على المجتمع

ة أو القبيلة في الدولة العربية أعلى من الولاء ريزال منظومة الولاء للحزب أو العشلا تو
يدولوجيا الخاصة بالحزب الحـاكم  وتحولت الأ، الفرد الحاكمفالدولة هي دولة الحزب أو ، للدولة

  .2إلى دين للدولة تُفرض على المجتمع فرضاً

يدولوجيا الخاصة بالنظـام فنـرى أن   حددها الأتُي تالهوية الوطنية في الدولة العربية ال
مله الدؤوب هذا منوط بالنظام السياسي وعو، هنالك هوية دينية أو قومية أو اشتراكية أو ليبرالية

                                                           

  .87-85ص، مرجع سابق، ما المواطنة: كرستيان باشولييهودومينيك ، شنابر 1
  .37ص، 2011، 2ط، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، نحو عقد اجتماعي عربي جديد: غسان، سلامة 2
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المؤكد أن المواطن العربي لا يشـعر بـالولاء   ، على فرض خاصيته على كافة شرائح المجتمع
في ظل  الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتكريللدولة التي لا تعبر عنه حيث أن النظام 

الفكـر  والتي أثرت بشكل كبير على البنيـة الاجتماعيـة و  ، غياب أي دور حقيقي وفعال للفرد
ة الأنظمة العربية تنبثـق  فأزمة شرعي. 1بذلك تكون ولاء الجماعة على الدولة، السياسي العربي

وعدم الفصل بين السلطة والدولة والبعد عن كافة معالم ، من الفجوة بين علاقة المواطن والدولة
  .الديمقراطية

يعتقد الباحث أنه يوجد أطراف هامة في العقد الاجتماعي وهي مبة تماماً في الدولـة  غي
ن كانت حاضرة فتكون ضمن سياسة الدولة بإيجادها تابعة وليست إو، ية كالمجتمع المدنيالعرب

عدا عن تغيب المؤسسات الشريكة في صنع السياسات كالمؤسسة القضائية والبرلمـان  ، مستقلة
أية جهة مما خلق  عاً من أقل نقد منرفالدولة أو الحكومة تضيق ذَ، والمعروف بمحدودية دورها

  .فجوة بين المواطن العربي والدولة

  الخصائص والسمات: الدولة العربية المعاصرة 3.2

 ،باتت تمثل سمات وخصائص الدولـة العربيـة   إشكالياتتعاني الدولة العربية من عدة 
الحاضـر، وتقسـم هـذه     حتى الوقـت تكوينها وبداية  منذوذلك لكونها لاصقت الدولة العربية 

تتعلق بالدور الوظيفي للدولـة ومجمـل    إشكالياتوهي  الأول: نيين رئيسقسم إلى الإشكاليات
العلاقـة مـع    أوسياسات التغلغـل   أوالسياسات ذات العلاقة بالسياسات العامة سواء التوزيعية 

المواطن، والثاني وهي علاقة الدولة بمختلف مكوناتها سواء علاقة السلطات مع بعضها البعض 
  .الخ..علاقة الدولة بالدساتير أوعلاقة الدولة بالمواطنين والعكس،  أو

  إشكالية الدور الوظيفي للدولة العربية 1.3.2

ي بناء وتطور الإرث الأساسي ف هي في وقتنا المعاصر تعتبر الدولة الحديثة الديمقراطية
كالفصل بين السلطات وقيام الدولة بناء على مؤسساتها كافة مظاهر الديمقراطية  فتحديد، الدولة
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كما أنها تحدد ، تعتبر الأساس في نهضة الدولة القطرية والانتخابات والحريات بجميع مظاهرها
 ـ، وأن الحكومة مرجعيتها البرلمان، دور رئيس الدولة ومدته القانونية في الحكم ث تكـون  بحي

وتفصل دور كـل   ، النظامين الجمهوري والملكين في كلاالبرلما السلطة التنفيذية مسؤولة أمام
ومـرجعيتهم الأساسـية قبـة    ، بـه  د لكل منهما الدور المنوطمن رئيس الدولة والحكومة وتحد

  .البرلمان المخول من الشعب

أن تُدخل الحداثة إلى بلدانها بناء على احتكاكهـا بالحضـارة    استطاعت الدولة العربية
وارتبطت بالاقتصاد العالمي ، دت التيارات والأحزابجِابات والجمعيات ووفقامت النق، المعاصرة
اتها ومع إقرارها لنظام دستوري ديمقراطي إلا أنها لم تستطع أن تغرس ضمن مؤسس، الممأسس

ولم تحدث النقلة ، الخاصة والقبيلة والحزبلنظام الجماعة  اًكم خاضعفبقي الح. الحداثة السياسية
دور الأحـزاب   بعاد ومنع الحريات وتحديدفبقي القمع والإ، ديمقراطي حديث ة في نظامالمرجو

 فالحداثة انخرطت من فوق، ياًواستمرار التبعية الخارجية سياسياً واقتصاد، وتحجيمها المعارضة
، اًفتميز الاقتصاد بالريع وفشل في أن يكون الاقتصاد إنتاجي، ولم تنخرط من تحت أي بالمجتمع

  .1الفجوة بين الدولة والمجتمع المدنيواتسعت 

المتمثل بوجـود  و، من الدولة الحديثة خذت الشكل العاميرى الباحث أن الدولة العربية أ
خاضعة لقرار  تعدد في الأحزاب ووجود المجتمع المدني وإجراء انتخابات أحياناً دورية وأحياناً

ولكـن  ، برلمـان الؤسسات الدولـة و وجود سلطات الدولة الثلاث وم إضافة إلى، الحاكمة الجهة
فمنذ استقلال الدولة العربيـة لـم تعـرف    ، ة وليست حقيقيةالحقيقة أن جميع هذه المظاهر شكلي

واستمر الصراع الدائم على الحكم دون وجود آلية تحدد كيفيـة الوصـول إلـى    ، الاستقرار قط
  .تصل إلى مجتمع المواطنةولم  لا زالت تعيش في الأجواء التسلطيةفالدولة العربية ، السلطة

  إشكالية الديمقراطية والاقتصاد 1.1.3.2

 فالجهات، ستقرار واستمرار الصراعالواجهة الأبرز لعدم الاهي غياب الديمقراطية إن 
ا من منطلق أن تعدد الآراء المختلفة يدفع السياسية الحاكمة في الدولة لم تنظر إلى هذا الغياب إلّ
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متجاهلين المطالب الشعبية المتمثلة بالشفافية والمحاسـبة والعدالـة   . الاستقرارالدولة إلى عدم 
، نتخاب والتعبير والمساواة أمـام القـانون وسـيادته   عتقاد والإالاجتماعية والتوظيف وحرية الإ

ن الديمقراطية تـأتي  أالخلاص منه ومن  فالدولة تنظر للأحزاب غير الموالية لها بأنها شر لا بد
  .1لاء للدولة والحاكمبعد الو

حيث أن التدخل الواسع من قبل الدولة ، بالاقتصاد بشكل كبير يرتبط غياب الديمقراطية
الحق لإحـدى  الدولة تعطي لأن  كافة أدى في مواردها وسياسة الاحتكار والتحكم في التفاصيل

 ـع ومردودها عائـد  ،بعض الموارد أو الثروات لتصبح خاصة بها بامتلاكمؤسساتها  تلـك  ى ل
ن مؤسسة الجيش تمتلك العديد من القطاعات الاقتصادية حيثُ إكما يحدث في مصر ، 2المؤسسة

فانحرفـت البوصـلة   ، وموظفيها ينحدرون من نفس الجيش أو المتقاعدين من نفس المؤسسـة 
اعتداء خـارجي ومقـره الثكنـات     ن الجيش مهمته حماية البلاد من أيأالرئيسية والمعروفة ب

 ـ ، لا كما هو موجود في مصر، العسكرية ت وكأنهـا  آحيث أن الجيش يمتلك العديد مـن المنش
هذا بدوره أدى إلى الحرمان من التوزيع العادل وحرم المواطنين من فرص ، بمعزل عن الدولة

وغير  اًليصبح اقتصاد الدول العربية متقلب، العمل والاستثمار في ظل غياب قاعدة اقتصادية متينة
للطبقـة   اًللطبقة الوسـطى وانعـدام   اًغياب الأمر يظهر هذاو، هيار بأي وقتثابت وعرضة للان

  .بكافة الامتيازات للطبقة الحاكمة ومن يعطي الولاء لها أحياناً اًالفقيرة وتمتع

النخبة الاقتصادية الملتفة حول الحاكم مسيطرة على مجالات الاقتصـاد وتتمتـع   ، نإذ
تها بالمديونية وأصبحت عاجزة عن سـد احتياجـات   اسسبمزايا عديدة والتي أرهقت الدولة ومؤ

  .مواطنيها

يها عن الإخفاق في تجارب التنمية الاقتصادية في الدولة العربية ظهر نتيجة عدم تخلّإن 
ري المبني على مأسسة الاقتصاد والإصرار على التبعية الرأسمالية في ظل فقر المشروع التحر

هذا بدوره أدى إلى خلق فجوة بين مـا تطمـح إليـه    و، ربنات تأسيس المجتمع لهذه التجالمكو
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وجود أزمة داخل مؤسساتها أدى ذلك إلى بومع عدم اعتراف الدولة ، الدولة وما هو واقع محتوم
  .تعمق في الأزمات المتتالية الناتجة عن العجز في التصدي للمشكلات الاقتصادية

الـذي  سات للأبحاث ودراسة السيا هنا لا بد من التطرق إلى ما قام به المركز العربيو
عن الاقتصاد في بلدانهم حيث كانـت نتـائج    2016عام  نين العربأجرى استطلاعات للمواط

من المواطنين المستجيبين يرون أن الحكم في بلدانهم غير ديمقراطي % 75. الاستطلاع كالتالي
الحريات غير مضمونة أن % 35في حين رأى ، حتى ولو تم إجراء انتخابات فإنها دوماً شكلية

لا يـرون أن هنالـك   % 45، أنه لا يوجد تداول سلمي للسلطةإلى أشاروا % 40و، وهي مقيدة
وقـد أشـار   ، %54فيما كانت نسبة عدم المقدرة لمقاضاة الحكومة قد تجاوزت ، حرية انتخاب

  .1لا يستطيعون انتخاب حكوماتهم من المواطنين% 39ستطلاع أن الا

  العدالة الاجتماعيةأزمة غياب  2.1.3.2

في غياب العدالة الاجتماعية  شكاليات في الوطن العربيلاف واأسوأ مظاهر التخلّتتجلّى 
فالتوسع الذي تقوم به الدولة العربية في السيطرة على ، وما تمثله من توزيع غير عادل للثروات

لمصلحة فئة صـغيرة مـن   توزيع الإنتاج في اقتصاد الدولة أدى إلى خلل بنائي في عدم العدالة 
تسلّط الدولة على المجتمع حتى تتزامن مـع   توالتي بدورها أظهر، بة من النظامالمجتمع مقر

تقاعس وغياب دور الدولة فـي  فإن ولكن في الحقيقة ، التطور في العالم لكي تلحق بركب الرفاه
في اللحاق بركب  هو ما يشعر به المواطن بشكل مباشر من العجز ،تأمين مستلزمات المواطنين

  .عن الدولة البنية التحتية والخدمات الرئيسية كالتعليم والصحة يابغ إضافة إلى، تطور الحياة

هـا  يلإهنا نرى بأن الدولة العربية أهملت قضايا الخدمات العامة التي تم التطـرق  ومن 
ة الأمنيـة  وركزت على الإنفاق المبالغ به في مجالات التسلح العسكري والإنفاق على الأجهـز 

  .2وهذا ما أدى إلى عدم مأسسة الاقتصاد، على حساب المواطن وخدماته، والمخابرات
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، فنجد الفروقات البنيوية الكبيرة، عدة داخل القطر الواحد في الدولة العربية دولٌوأصبح 
فمناطق معينة تمتلك من الموارد الطبيعية الكم الهائل والذي يرشحها بأن تستفيد بشكل أكبر من 

وفي حـال  ، ةى تقاسم الموارد بينها وبين المنطقة الثريإل -أحياناً–الدولة  عمدوت، مناطق أخرى
ا تتعرض للحرمان مع أنها تمتلك جميع المقومـات لصـالح المـدن    آخر نجد أن المنطقة نفسه

  .الرئيسية

عنها مقومات الدولة الحديثـة كالعدالـة    تلا يمكن أن تكون الدولة مدنية إذا غاب ،إذن
لأن غياب هذه ، الاجتماعية وممارسة التداول الديمقراطي في نظام الحكم أو المشاركة السياسية

  .المجتمع ر جامعة لمكوناتغير مجمع عليها وغي نتج دولة فئويةالمقومات ي

والتعامـل وفـق   ، ففشل الدولة في إدارة التوازنات والارتباطات ذات العلاقة بالمجتمع
عمق من حرمان فئات عديـدة بـالمجتمع مـن امتيـازات     خاصة بعد الاستعمار مسار أحادي 

خالفه سواء كان الأمر فردياً أو كما وأظهر الفجوة بين من يوالي النظام ومن ي، وعائدات الدولة
  .جغرافياً

عجز الدولة العربية عن بناء مشروعها التنموي والسياسـي والثقـافي والاجتمـاعي    و
وشـرائحه  والسيطرة بالقوة علـى فئـات المجتمـع    ، وبروز الدولة القوية والمجتمع الضعيف

جراء سياسة الظلـم  أدى إلى غربة واغتراب المواطن داخل موطنه ، وفرض الهيمنةوعناصره 
مشاريع تنادي بعودة دولة الإمامة أو  ةهذا بدوره أظهر في المجتمع العربي ثلاث، 1وعدم العدالة

وبالتالي ضـياع مشـروع الدولـة    ، دولة الخلافة وفريق ثالث يدعو للدولة المذهبية أو الطائفية
  .الوطنية

مرتبطة ببنية الدولة فان لم بأن العدالة الاجتماعية في الوطن العربي  لذلك يرى الباحث
بالإضافة إلى أن الدولة تريد من مواطنيهـا الانصـهار   ، تصلح البنية لا يمكن للعدالة أن تتحقق

كمـا أن  ، والدمج في بوتقة واحدة بدلاً من الاختلاف والتنوع والتبادل على أسـاس المواطنـة  
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يحلو لها وليس علـى أسـس   استمرار السلطة بتوزيع موارد الدولة على سبيل ملكيتها وفق ما 
  .في المجتمع مما أظهر عداء المحرومين للدولة والقائمين عليها ةهوالهذا بدوره عمق و، العدالة

أظهـر ارتفـاع    2016تقرير التنمية في الوطن العربي الصادر عن الأمم المتحدة لعام 
حيث أن الفـارق   ،لعربيالهوة في عدم المسائلة بالتمييز جغرافياً بين المدن والقرى في الوطن ا

كبيرة في عدم العدالة بالعديد من القطاعات وأهمها  اًوأن هنالك نسب، %29لصالح المدن تجاوز 
  .1%17والصحة والدخل تجاوزت النسبة ، %38التعليم حيث تجاوزت النسبة 

  العربية إشكالية التنمية 3.1.3.2

فعنـدما تفشـل الدولـة فـي     ، تحديات وإشكاليات الدول العربية تبرز جلياً في التنمية
سـتراتيجية سياسـية واقتصـادية وثقافيـة     االاستقرار تفشل في كافة المجالات كوضع خطط 

ولم تتغير الهياكـل  ، فالدولة العربية لم تستطع انجاز اختراق باتجاه التنمية، واجتماعية وتنموية
مـن مقومـات   الدولـة  قياساً لما تمتلكه  اًفبقي الناتج القومي متدني، النظم السلطويةالمتبعة ولا 

فمع ازدياد أعداد السـكان ازدادت البطالـة والفقـر    . وثروات والتي لم تُستغل بشكلها المناسب
بشكل  اًومتوسط دخل الفرد للعديد من الدول العربية منخفض، اًوبقي الناتج القومي متدني، والأمية

هذا ما جعلها في حالـة التخلـف   ، 2ير لدرجة أن نسبة لا بأس بها تعتبر دوماً تحت خط الفقركب
  .المستديم لا التنمية المستدامة

الدولة العربية لم تعالج آثار التخلف ولم ترتق إلى السير في مجـال الدولـة الحديثـة    
بين فئات المجتمـع المتمثـل   فالازدياد في معدلات الفقر والبطالة والتبعية الاقتصادية والتفاوت 

مع ازدياد واضح في نسبة الأمية وعـدم  ، وعدم إتباع أساليب التعليم الحديث، بالتفاوت الطبقي
تباع المركزية الشديدة وعدم اهذه الآثار كانت واضحة في استمرار . توفير احتياجات المواطنين

للكفاءة الإدارية والاعتماد علـى   ي عنها في القرارات الإدارية والسياسية في ظل الافتقارالتخلّ

                                                           

ــة  1 ــانية العربي ــة الإنس ــر التنمي ــائي  ،تقري ــدة الإنم ــم المتح ــامج الأم ــورك، برن   ، 24/6/2017، 2016، نيوي
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ة الدولة مؤسسات الدولة ممن يعارضون سياس واستبعاد الخبرات من العمل في، 1الخبرة الأجنبية
وضعف المشاركة الشعبية وغياب الشفافية وانتشار الفساد وغياب التعددية السياسية والانتخابات 

  .2غياب التنميةفي كان له الأثر الواضح 

أن عدم الاستقرار السياسي والصراع المستمر على الحكم داخل القطر أو يرى الباحث ب
المتمثلة بالمشاركة كافة مظاهر الديمقراطية  بالإضافة إلى غياب، بية أخرىالصراع مع دول عر

وعدم استخدام التكنولوجيا ، تباع المركزيةاوغياب واضح في عمل الدولة كمؤسسات و، السياسية
في قيـام اتفاقيـات    فشلاً نتجكل ذلك أ، طوير علاقات بين الدول العربيةالمتطورة والفشل في ت

مشتركة كان بالإمكان أن تفعل الاقتصاد العربي وتُطور في مجالات التبادل التجاري التي مـن  
فعدم إقامة تكتلات اقتصادية كبـاقي  ، ي الذي سيزيد فرص التنميةشأنها أن تدعم الاقتصاد المحلّ

وهذا ما فتح ، والإصرار على التبعية أدى لغياب أي فرصة للنهوض بالدولة العربيةدول العالم 
لسياسـات   اًالمجال للخصخصة في ظل غياب القطاع الخاص الأمر الذي جعل المواطن أسـير 

  .الدولة التقليدية

في الواقع العربي تتقدم مسألة غياب تأمين الأولويات حسـب اسـتطلاع رأي أجـراه    
، وأظهرت النتائج في الاستطلاع أربعة عشر دولـة ، للأبحاث ودراسة السياسةالمركز العربي 

  .3حيث جاءت الاستطلاعات على النحو التالي

حيـث  من  كانت الأعلى وهي الأكثر إلحاحاً التي يواجهها المواطن العربي إن المشاكل
فقـر وغـلاء   وتشمل البطالة وال% 44تصدرت الاستطلاع بنسبة  ، حيثُات الاقتصاديةالأولوي

رأوا بأن الوضع الاقتصادي في بلدانهم % 57في حين أن ، المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية
من المستطلعين بأن دخلهم لا يكفي لسد احتياجاتهم وهم دوماً فـي حالـة   % 97وقد قيم ، سيء

                                                           

  .168ص، 2010، بيروت، دار النهضة العربية، مشكلات بناء الدولة الحديثة في لبنان والوطن العربي: خالد، مرعب 1
، 2001، القـاهرة ، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، التنمية الاجتماعية المثال والواقع: طلعت وآخرون، السروجي 2

  .38-36ص
، 114-10ص، 2016، الدوحـة ، برنـامج قيـاس الـرأي العـام    ، المركز العربي للأبحـاث ودراسـة السياسـات    3

http://en.calameo.com/read/0012314350de191514cf1  
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كما كانت نسبة من يـرون بـأن   ، من المستطلعين يرون بأن وضع أسرهم سيء% 53و، عوز
وتتمثل بغيـاب الأمـن والأمـان والاسـتقرار     % 40ى الأمني سيء للغاية في بلدانهم المستو

هناك حيث ، مواطني الخليج كان بوجود النسبةانخفاض  وهنا لا بد من الإشارة إلى أن، السياسي
في حين أن الدول العربية الأخـرى ممـن   % 97ن وضع بلدانهم الأمني جيد نسبة أمن يرى ب

فيما كانت نسبة الأولويات للمواطن العربي ، %91سياسية غير جيدة بنسبة يرون أن الأوضاع ال
وتتمثل في الفساد وضعف الخـدمات والديمقراطيـة وسياسـة    % 20سياسات الحكومة السلبية 

وكانت نسبة من يرى بأن سياسة دولهم ، من المستجيبين يرون بأن أولوياتهم أمنية% 18، الحكم
  .%55الاقتصادية لا تعبر عنهم 

 ـ  كثيراً مننلاحظ من نتائج الاستطلاعات أن المواطن العربي يعاني   االقضايا التـي له
ولا ، والمتمثلة في البطالة والفقر وغياب التنمية، مباشرة بحياته اليومية وخاصة الاقتصادية ةصل
 معظم الدول كانت نسبتها عالية إلا أن استطلاع الدول الخليجية خفضـت  أن من الإشارة إلىبد 

ة تعتمد على عوائد النفطالنسبة وذلك كون الدولة الخليجية دول ريعي.  

بأن دولهم غير جادة في حل مشـاكلهم   نين العرب يرونأشار الاستطلاع إلى أن المواط
أما بخصوص الاستطلاع المختص بسياسـة الدولـة العربيـة الخارجيـة     ، %55بنسبة تفوق 

كما أفـاد  ، من المستطلعين أن دولهم لا تعبر عن آرائهم% 43والسياسية والاقتصادية فقد عبر 
 %24أكثر من بأن عربية الهجرة من الدولة البالمواطن  الاستطلاع المعني بالسؤال حول رغبة

% 58الهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية في بلـدانهم و ب يرغبون% 78ينوون الهجرة علماً أن 
 إلا أن مواطني دول الخليج كانت الأقل حيث كان المواطن الكويتي مثلاً، بسبب الأوضاع الأمنية

  %.1نسبته في الاستطلاع للهجرة لا تتجاوز 

، لفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة العربية منتشرابأن يعتقدون % 79كما وأن 
ن المحابـاة  أأن القانون لم يطبق على عموم المواطنين بالمساواة وب القائلين في حين كانت نسبة

كما كانت نسبة من يرون أن الدولة في الوطن العربـي لا  ، %54 بين شرائح المجتمع ةموجود
ن حكوماتهم غير جادة في حل الإشكاليات فكانـت  أرون بومن ي، %54تطبق القانون بالتساوي 
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يثقـون   ودوامن المواطنين العرب المستجيبين لم يع% 43ن إولذلك ف، %55النسبة قد تجاوزت 
  .بحكوماتهم

بأن الدول  2016ر عن الأمم المتحدة عام تقرير التنمية في الوطن العربي الصاديظهر 
عدا الدول الخليجيـة  ، دولة في مستوى التنمية 188كونة من العربية في ذيل القائمة العالمية الم

أن نسبة البطالة فـي الـوطن العربـي    إلى التقرير يشير . مواردها في والتي تعتمد على الريع
وأن أهم التحـديات التـي   ، من العاطلين عن العمل هم من الشباب% 29وأن ، %30تجاوزت

الاقتصادي كالفقر والبطالة وارتفاع الأسعار فكانت الوضع هي المتعلقة بتواجه المواطن العربي 
من الشباب % 40كما أن ، 1%67.46نسبةالمواطنين العرب الذي يولون هذا التحدي ما تقارب 

أظهر أن الفقر وفقر  2014في حين أن التقرير عام ، الوطن العربي بدون وظائف متاحة لهمفي 
الأمية في الوطن العربي حسـب المنظمـة   في حين أن نسبة ، 2%36.4الدخل للمواطن تجاوز 

في تقريره كما وأصدر البنك الدولي ، 3%19تصل لنحو " الكسو"العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بينما تجدر الإشارة أن مـن  ، دولار 16.428ن ما يقارب أ 2015دخل الفرد العربي للعام عن 

، بينها وبين جميع الدول العربية كبيـرة  قام برفع هذه النسبة هي الدول الخليجية حيث المفارقة
ألف دولار في السنة بينما المواطن في السودان  138ومثال ذلك أن دخل الفرد في قطر تجاوز 

  .4آلاف دولار 4لم يتخط دخله السنوي 

  أزمة الهوية والاندماج 4.1.3.2

حبها مـن  فمع بروز حالة التفكك وما صا، نشأت الدولة العربية كدولة مركزية تسلّطية
والاخـتلاف بـين   ، ثر تصاعد وتنامي الاحتجاجات المذهبية والطائفيةإ ،صراعات داخل القطر

بين منطقة تابعة لأقليات ومنـاطق   اًكبير اًترك ذلك تفاوت، أقاليم الدولة وعدم المساواة والتشابه
                                                           

  . 25-22مرجع سابق، ص ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ير التنمية الإنسانية العربيةتقر 1
  .68ص، المرجع السابق 2
ــش 3 ــد، درويـ ــي   : محمـ ــوطن العربـ ــي الـ ــيم فـ ــرة ، التعلـ ــدونات الجزيـ ، 28/6/2017، مـ

http://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/4/16/  
، 28/6/2017، نصــيب الفــرد مــن إجمــالي الــدخل القــومي وفقــاً لتعــادل القــوة الشــرائية، البنــك الــدولي 4

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD?page=1 
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سياسـياً   الفشل في الاندماج بين مكونات المجتمع فـي الدولـة  قد أدى و، لدولةاتابعة لسيطرة 
  .لبروز الهويات الفرعية الطاغية والبديلة عن هوية الدولة واقتصادياً واجتماعياً

بجدية لمعالجة أزمة الاندماج والهوية إيماناً منها بأن فقـدانها   لم تُقدم الدولة على العمل
 ـ تبذلك غابت فكرة المواطنة ومع غيابها غاب، للدولة المركزية سيفقدها الشرعية والحكم رة فك
فيما ترسخت فكرة الولاء للهويات الفرعية وتعمقـت  . الدولة لدى العديد من الأقاليم داخل القطر

في حين أن محاولـة  ، للازمة الشرعية التحتيةاغياب لمعالجتها  معتباع الحكم الفوقي اأكثر في 
زمة من ثر للأق أكأدى إلى تعم هو ماو ،الاندماج للأقليات كانت نابعة من منطلق طائفي بامتياز

  .1ذي قبل

 سعي الدولة العربية لأن تكون الدولة المدنية الحديثة دون وجود المقومات السـابقة  إن
حول إلـى مشـروع   توتطبيق مشروع الحزب الحاكم لي ،لسلطةلواحتكار نخب سياسية أو دينية 

تشـكلات  بـدورها رسـخت ال  ، الدولة متجاوزة البعد الثقافي والسياسي والاجتماعي للمجتمـع 
هذا بدوره أفقد الدولة التعامل مع المجتمع بكافة مكوناته من منطلق العدالة و، الاجتماعية القبلية

  .الاجتماعية فاختلفت شبكات الأولوية وتمثلت بالعشيرة والقبيلة

  الدولة العربية الهجينة 5.1.3.2

 تميـز بمعنى أنها لم ت، نستنتج بأن الدولة العربية دولة هجينة، في ظل تعدد الإشكاليات
ولا ، ولا دولة دكتاتورية بامتيـاز  ،فهي لم تكن دولة ديمقراطية كاملة الأركان، بخاصية موحدة

فهي غير قادرة على القيام بالسياسات التي تقوم بهـا  ، هي دولة دينية ولا دولة ديمقراطية مدنية
ديمقراطيـة  ولا ية وت تنملم تستطع إحداث سياسات صنع الهوية القومية ولا سياساو، أي دولة

علـى الاسـتقرار    قائمة علـى الصـراع أكثـر منهـا    هي دولة ف، سياسات التغلغلفضلاً عن 
نجدها دولة ، وليست دولة مؤسسات ومواطن ،امتازت بأنها دولة السلطة والنظامو، والاستمرار

 ـكما ، ت على تحديث سياسات التطورفعجز، توظف الدين وليست بدولة دينية ل عجزت عن ح
  .أزمة الأقليات لدمجهم في الدولة

                                                           

  .71ص، مرجع سابق، المحنة العربية الدولة ضد الأمة: برهان، غليون 1
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فقـد سـمحت بـإجراء    ، عملية التحول الديمقراطي لدى الدولة العربية كانت قاصـرة 
ن الانتخابات وبعض الحريات إلا أن سمتها الغالبة بقيت على أنها أنظمة مسـتبدة وافتقـرت لأ  

  .تكون إجراءاتها شمولية ومستمرة

يمارس سياسات متناقضة مـن حيـث الشـكل    بناء على ذلك يتضح أن النظام العربي 
وما زال يتحكم فـي  ، سمح ببعض الممارسات الديمقراطية في ظل بيئة سلطويةيف، والمضمون

الداخلي كالسيطرة على الموارد والانتفاع بها والتي تعتبر  -:افرض سيطرته على الدولة بشقيه
محاولة مـن   ةمنية لإجهاض أيأو بالاعتماد على أجهزتها الأ، المصدر الأساسي لدخل المواطن

أو بالاعتماد على قوى مجتمعية تعطـي الـولاء الكامـل    ، معارضيها لإحداث نوع من التغيير
الارتباط بقوى إقليمية ودولية والتي تعمل على تثبيت أركـان  في والشق الخارجي يتمثل ، للدولة

ية بالثروات أو صاحبة النفوذ خاصة الدولة العربية الغن، 1النظام للاستفادة منه في مجالات عديدة
  .وبذلك يكون الدعم مادياً وعسكرياً وأمنياً، الكبير

تشتيت وإشغال المواطن في عدة قضايا كإحداث بـؤرة   إلىتلجأ الأنظمة العربية ، لذلك
والبحث عن عدو داخلي بهدف تحويل الأنظار عن الأوضاع التي تمـس   ،صراع داخل الدولة

عدا عن الحديث الدائم عن وجود مؤامرة خارجية تهدد ، ر والديمقراطيةالمواطنين كالبطالة والفق
  .أمن الدولة

ا بالتخلص من يؤمن بأن الغرب لم يستطع إحداث التقدم إلّ الرسميالفكر العربي ما زال 
ف الدين في سياساتها مع أنها دولـة  يتوظّ الأنظمة العربية نفسها تعمل على ، في حين أنالدين

. هاتهـا الفكريـة  ها الفكري أو توجون بناء سياساتها بما يخالف بناءهي تكوبذلك ف، 2غير دينية
بعض السياسات لمعتقدات دينية أو مذهبية للحيلولة دون الوقوع بمـأزق   تُرجع افأحياناً نرى أنه

وهذا ، كما أن البيئة السياسية العربية تمتاز بأنها بيئة إقصائية، مع معارضيها ومكونات المجتمع
                                                           

، 25العـدد  ، لبنـان ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، شرق العربيالأنظمة الهجينة في الم: بلال، الشوبكي 1
  http://www.dohainstitute.org/release/ed93e5d4-69d1-41df-a30b-401ea9b53dc5 .12-11ص، 2017

والترجمـة  جداول للنشـر  ، مباحث فلسفية في السياقين الإسلامي والغربي-الدين والسياسة والأخلاق: السيد، ولد أباه 2
  .289ص، 2014، 1ط، بيروت، والتوزيع
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جترحت لها هوية فرعية اطوية تحت راية النظام والتي نْمالا خلّف رد فعل لدى الجماعات غير م
ليتحول الصراع السياسي إلـى صـراع   ، خاصة وخلقت الرموز وتحالفت مع هويات متشابهة

عربية عديدة شجعت الولاء للعشيرة علـى   عدا عن أن دولاً، 1هويات فرعية مع الهوية الوطنية
للعشيرة أو القبيلة والمعترف به سياسياً من قبل الدولة كمتحدث  اًنها شيخيعبر تعي حساب الدولة

هذا بدوره أدى إلى ، عن جماعته في المطالبة بالحقوق والتنمية للمنطقة الجغرافية التي يقطن بها
  .2ترسيخ العصبية القبلية على حساب الانتماء الوطني

يد من الدول العربية والتي أبرزت الهويات في العد هذا الشكل من صراع الهويات يوجد
إلـى انقسـام    فكثرت الانقسامات السياسية وتجاوزتهـا ، الفرعية في صورة متمايزة عن الآخر

حتى أنها تمايزت في بناء خاصيتها من حيث العلم وصولاً إلى إبراز أن ، طائفي ومذهبي وديني
تعبر عنه وتحشـد لـه عبـر وسـائلها     الصراع تاريخي منذ مئات أو آلاف السنوات وهو ما 

  .وبذلك أصبحت الهوية الفرعية بديلاً عن هوية الدولة، الإعلامية

  إشكاليات علاقة الدولة مع مكوناتها 2.3.2

  حكم العسكر للدولة العربية 1.2.3.2

الدولة العربية استوردت أجهزتها العسكرية والأمنية والإدارية من الغرب ولم تستمر في 
لا . فجعلت السلطة والنظام السياسي حكراً على الحـاكم وبطانتـه  ، بالتجارب الأخرىالاستمداد 

تزال الدولة العربية تعاني من إشكالية الحزب الواحد في تولي حكم السلطة السياسية منذ التحرر 
  .3من الاستعمار بداعي أنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق التماسك السياسي

أو يتمتـع  ، ة ما يأتي من داخـل المؤسسـة العسـكرية   الحاكم في الوطن العربي عادو
مانحو "في حين أشار أرسطو بأنهم ، بكاريزما نتيجة قيادته لعملية التحرر الوطني من المستعمر

                                                           

  .13ص، مرجع سابق، الأنظمة الهجينة في المشرق العربي: بلال، الشوبكي 1
، مركز دراسات الوحـدة العربيـة  ، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية: دراسة حالة الأردن في: يوسف، حمارنة 2

 .705ص، 2004، 2ط، بيروت
 .79ص، 2014، 1ط، بيروت، دار البصائر، ة الحكم في الوطن العربيأنظم: محمد، دخيل 3
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وبذهابـه تـدخل   . فيبقى الحاكم على سدة الحكم إلى آخر حياته ولم يشاركه أحد بذلك، "القانون
عبـر   حسم الخـلاف دون عب استقرار الأوضاع من الصبحيث يكون الدولة في أزمات حقيقية 

علـى   داخل الحزب الحاكم للسيطرة لصراع منلهذا طبيعي نتيجة . 1تدخل من جانب العسكرال
ففي ظل غيـاب  ، علماً أن الذي يتولى حكم الحزب سيتولى حكم البلاد، الحزب أو على السلطة

من حزبـه   الحاكم يعين مسئولاًوالشكل الآخر أن ، الدولة يبقى الوضع الطبيعي صراعاًمأسسة 
ا في حال الوفاة الطبيعيـة أو  فالسمة الغالبة أن الحاكم لم يترك السلطة إلّ، لقيادة السلطة السياسية

  .2الانقلاب العسكري أو الاغتيال

فهي تقوم على القوة والأمـن الـذي    ،الجدير بالذكر أن الدولة العربية بوليسية بامتياز
من يستلم  أن لاحظي ، حيثُبخلاف الأنظمة الغربية، ار وليس الحواريعرف بفرض سياسة الإجب

السلطة والحكم في الأنظمة العربية جاء من المؤسسة العسكرية والذي عمل فيها لسنوات عديدة 
وقد يكون هو من رسم سياسة دولته البوليسـية  ، وله باع طويل وخبرة كبيرة في أساليب العنف

لذلك المؤسسة الأمنية والعسـكرية  ، للحكم لم تنطلق من نقطة الصفرفنلاحظ أن بدايته ، 3آنذاك
عبر ما يعرف بالمسح الأمني  ،م بهاسواء على الوظائف والتحكّ، تؤثر في مختلف مناحي الحياة

يختلف عن مفهومه الحقيقي بالنسبة للمواطنة والقانون، إذ أنه في  يالذ أو حسن السير والسلوك
كما ويشمل التحكم بكل ما يتصل بمؤسسـات  ، ء المواطن لنظام الدولةمرتبط بولا الدول القمعية

  .الدولة غير الأمنية

كل ما يتعلق  التدخل شمل بل، وحدها إلى المؤسسة الأمنية فالسلطة السياسية لم تخضع
  .وتجاوز الأمر للتدخل في المؤسسات غير التابعة للدولة ،بمرافق الدولة من مؤسسات وهيئات

مردها تحقيق الأمن حسب الأنظمة العربية علماً أن معظم الإجراءات الأمنية الضاغطة 
الأمن القومي والتي تنتهـي   ايافي قض اًوأن هنالك خطر، والاستقرار والتنمية في الدولة العربية

                                                           

  .192ص، 1993، بيروت، دار الساقي، سمية فلو عبود: ترجمة، النظام السياسي لمجتمعات متعيرة: صمويل، هنتجتون 1
  .59ص، مرجع سابق، أنماط الاستيلاء على السلطة في الوطن العربي: صلاح، زرتوقة 2
 .512ص، مرجع سابق، السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط-تضخيم الدولة العربية :نزيه، الأيوبي 3
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فلذلك لم يكتف الدور بتحقيق الأمن والاستقرار بـل  ، دوماً بزيادة القبضة الأمنية على المجتمع
ففي تصور الدولة العربية أن غياب الاستقرار والأمن سببه الرئيسي تعـدد  ، 1لتغلغل في الدولةا

للتغيير وأنها سبب وجود الاضطرابات والقلاقل  ظيمات السياسية والتي دوماً تدعوالأحزاب والتن
بعـد   فدوماً ما تسعى الدول العربية، ن اختلاف الميول والآراء زادت من الفرقةوأ، 2في الدولة

ويتم القضاء علـى الحريـات إن   ، أحزاب حالة الطوارئ والتي بموجبها تُلغيذلك إلى فرض 
وهذا ما أشـار لـه المـواطن    . نها أن تعارض الدولةوإلغاء كافة المظاهر التي من شأ، وجدت

العربي بعدم ثقته بالأجهزة الأمنية في دولته جراء ما يتعرضون له حيث كانت نسـبة مـن لا   
  .3%31م يثقون به

متتالية للسيطرة على لبالانقلابات العسكرية ا عرفت الدول العربية تاريخياً، عدا عن ذلك
، 1970كعزل السلطان قابوس لوالده عام . ليس ذلك بالزمن البعيد انقلاباتعدة نلاحظ ف ،الحكم

علي  قام زين العابدين بن 1987وعام ، من قبل ابنه 1970وعزل أمير قطر خليفة بن حمد عام 
وآخرها مصر عندما انقلب الجيش على الرئيس  ،بالانقلاب السياسي على سلفه الحبيب بورقيبة

فالدولة العربية لـم تعـرف   . 4المنتخب محمد مرسي وتعيين عبد الفتاح السياسي رئيساً لمصر
لشرعية ووصفت بأنها دولـة  لن تركيبة النظام لم تكن ديمقراطية وافتقدت الاستقرار السياسي لأ

 ـنظـام عربـي قـام    عن عرف ولم ي، الفكر والرأي الواحد بوليسية تجبر مواطنيها على القوة ب
  .نحو الديمقراطية أو التنمية اًتقدم العسكرية

  الدساتير في السلوك السياسي العربي 2.2.3.2

فالهـدف  ، تحديد طبيعة العلاقة بين الحـاكم والمحكـوم  دوراً بارزاً في  تلعب الدساتير
فالدستور يحد سلطات الدولـة ويحـدد   ، الرئيسي هو تقييد سلطة الحاكم من أجل حرية المواطن

كما ويحدد العلاقة بين مواطني الدولة مع بعضهم ومع ، اختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض
                                                           

  .515ص، مرجع سابق، السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط-تضخيم الدولة العربية: نزيه، الأيوبي 1
  .126-125ص، مرجع سابق، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: خلدون، النقيب 2
 .39ص، مرجع سابق، ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتالرأي العامبرنامج قياس  3
 .131ص، مرجع سابق، أنماط الاستيلاء على السلطة في الوطن العربي: صلاح، زرتوقة 4
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 ـ كلما الةفع فيها دساتيريوجد التي في حين نجد أن دول العالم و، 1مؤسسات الدولة  دتم تطبيق بن
لـديها دسـاتير    نجـد دولاً  ،ما ينص عليه الدستور كلما تحددت معالم الديمقراطية والاستقرارب

 لا يوجد لديها دستور، مثل بريطانيا في المقابل فإن دولة، ولكنها بالمجمل تبقى حبراً على ورق
من أفضل  يجعلها فيها يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم ولكن طبيعة العقد الاجتماعي هو الذي

  .2وجد بها معالم الديمقراطيةتالدول التي 

من ، الدول العربية تمتاز بأن صياغة دساتيرها تكاد تفوق صياغة دساتير الدول الغربية
كمـا وتحـدد   ، تحدد العلاقة بين مؤسسات الدولة والعلاقة بين مؤسسات الدولة والمواطن ناحية

لمواطن الحرية ا إعطاءفصل بين السلطات والالحريات و ه منتكفلبما العلاقة بين سلطات الدولة 
كما تـنص  . 3على التعددية الحزبية وحقوق الإنسان ، إضافة إلى نصهاالمطلقة في إطار القانون

ساتيرها على عدم التمييز بين مواطني الدولة على أساس الجنس أو العرق أو اللـون أو  بنود د
الفرص لكافـة المـواطنين فـي     أَر الأمن والطمأنينة وتكافوأنها توفّ، الدين أو الرأي أو الفكر

عدا عن صون الكرامة بعدم التعذيب بدنياً أو نفسياً أو أي مظهر من مظاهر الإسـاءة  . المجتمع
  .4ية التي تحط من كرامة الإنسانالبشر

من تضمين العديد من المواثيق التي من شأنها  بنود الدساتير في الوطن العربي لم تخلُ
والتي تضمنت الحرية والتسـامح وحقـوق الإنسـان والمسـاواة     . من سمو المواطن يأن تعل

عدا ، رابطة ومتشابكةقة به لا يمكن أن تكون مجتزأة بحيث أنها متوالاعتدال وأن الحقوق المتعلّ
وأن من يقرر مصير موارد ، عن تضمينها الحرية باختيار النظام السياسي دون إجبار أو إكراه

  .5وثروات الدولة المواطن نفسه

                                                           

، 2004، 1ط، عمـان ، دار مجدلاوي للنشـر والتوزيـع  ، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة: ثامر، الخزرجي 1
  .281ص

ــلا 2 ــى، لجم ــي   : يحي ــالم العرب ــي الع ــعها ف ــاتير ووض ــداف الدس ــت ، أه ــرة ن  ،16/6/2017، الجزي
http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2009/7/11/ 

  .36ص، 2007، دمشق، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، الدساتير العربية النافذة: نعمان، الهيتي 3
 .63ص، 2013، 1ط، بيروت، دار الفارابي، ان في دساتير العالم العربيحقوق الإنس: رفعت، البياتي 4
  .61ص، سابقالمرجع ال 5
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وأهمها أن ، بالرغم من قوة بنود دساتير الدول العربية ورفع شأن المواطن بما تتضمنه
أننا نجد أن الدستور شيء والتطبيق شـيء   إلا. المواطن هو من يملك السلطة وتقرير المصير

فالنتيجة الفعلية أن مزيداً من القيود على الحريات وتمكين الدولة من المجتمع وزيادة دور ، آخر
تنفيذيـة  وبسط نفوذ السلطة ال، 1حياة المواطنينمناحي  كافةفي الدولة البوليسية بالتدخل المباشر 

د انحسرت على التسميات الشكلية في حين أن قمـع  حظ أن البنوفالملا، على السلطات الأخرى
  .الشعوب وامتهان كرامة المواطن هو العنوان الدائم

لم تعهد الدول المتقدمة في تغيير بنود دساتيرها إلا في حالة واحـدة ألا وهـي تمكـين    
الدولـة في في حين أن التعديلات ، من سلطة الدولة والحاكم المواطن وحرياته أكثر مقابل الحد 

العربية كان لها هدف مغاير والمتمثل في منح سلطات أوسع إما لشـخص الحـاكم أو للسـلطة    
لمواطن بـا ى هذا الفعل أد، فبذلك حدت من حق المواطن لتمنح لنفسها السلطة المطلقة، التنفيذية
ظل  إلى جماعته أو قبيلته للاحتماء بها تارة أو الإستقواء بها تارة أخرى فييلجأ  إلى أنالعربي 

فتحولت الدساتير مـن حمايـة للمـواطن    ، غياب دور الدولة الحقيقي كما تنص عليه دساتيرها
عدا عن تحول في دور السلطات حسب الدساتير فبدلاّ مـن  ، وحقوقه إلى حماية الحاكم وحزبه

ع ومن تحكممسائلة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية أصبحت السلطة التنفيذية هي من تشر.  

ر الإشارة أن العديد من الدول العربية خاصة بعض دول الخليج لم يتطرق دستورها تجد
عدم وجـود معارضـة   لتضمن حكم العائلة الواحدة ب. ولةللسماح بوجود الأحزاب مطلقاً في الد

إدراج التعـديلات   فيهـا  دول أخرى تـم هنالك كذلك  ،منظمة من الممكن أن تعيق عمل النظام
  .2لى أن الحزب الحاكم هو القائد في المجتمع والدولةع تنصالدستورية التي 

تجدر الإشارة أن الاستطلاع الذي أجراه المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة     كما و
من مواطني الدول العربية لا يثقون بالجهاز القضائي فـي  % 32بين أن  2016السياسات عام 

  .3بلدانهم

                                                           

ــاني 1 ــد، القحطــ ــة : محمــ ــاتير العربيــ ــك الدســ ــد ، تلــ ــي الجديــ ، 16/6/2017، العربــ
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/2/12/  
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  الدولة وعلاقتها مع المجتمع 3.2.3.2

غياب العلاقة السليمة بين المجتمع والدولة أدى إلى اعتماد الدولـة المركزيـة بكافـة    
وبالتالي غياب أو تدني المشاركة السياسية مـن  . المجالات وخاصة الاقتصادية والسياسية منها

وذلـك  ، قبل المجتمع واللجوء إلى العنف السياسي والاحتجاجات للتعبير عن المطالب المجتمعية
ممارسات الكبت والعنف والاضطهاد من الدولة لنتيجة  قيام ممارسات العنف مع الدولةأدى إلى 

  .1هذا بدوره أظهر فشل وحدة المجتمع وتماسكه، المجتمع ضد أطياف

عندما انطلقت المقاومة في لبنان كانت وطنية جامعة شاركت ، مثال على العلاقة حصراً
فـي يـد    أن انحصرتوما لبثت فيما بعد ، اًحدفيها قوى سياسية وطنية عديدة والهدف كان مو

فتعاملت الدولة من منطلق ترك الحيز ، حزب االله اللبناني حيث فرض الحزب قاعدة الأمر الواقع
دوار إدارة أكما تم توزيـع  ، الجغرافي بكافة مكوناته مسيطراً عليه من الحزب وليس من الدولة

  .2المجتمع أو إدارة المؤسساتتنظيم حيث المجتمع بالشراكة مع الحزب سواء من 

ن فـإ ومن ناحية أخرى ، عتمد أسلوب تقاسم الأدوارامع المجتمع عندما  تفاقمت الأزمة
ولم تحتـرم هـذه النخبـة    ، الدولة في أغلب الأحيان احتكرت مراكز القيادة من قبل نخبة معينة

ن واعتماد أسلوب نساوفي ظل غياب احترام المواطن كإ، ةتجاوزته في مرات عديدبل ، القانون
لسـلطات خاصـة   باوغياب الأدوار المنوطة ، تنفيذ القرارات والطاعة المطلقة للنظام السياسي

غياب الحريات بكافة أنواعها وغياب للكفاءة والنزاهـة فـي   إضافة إلى  ،التشريعية والقضائية
كيبة النظـام  فتر، أدى ذلك إلى خلل بنيوي عميق بين الدولة ومكونات المجتمع، مؤسسات الدولة

  .إنتاج المواطنة نعجزت الدولة ع وبالتالي السياسي غابت عنه هياكل الدولة الحديثة

                                                           

-179ص، 2005، بيـروت ، الدار العربية للعلـوم ، تجليات الفكر في مشكلات العرب-الوعي والمأزق: الفضل، شلق 1
180. 

 ـ: في. أزمة الدولة في علاقتها مع المجتمع: وجيه، كوثراني 2 ، مركـز كـارينغي  ، ة فـي الـوطن العربـي   أزمة الدول
21/6/2017 ،http://carnegie-mec.org/2011/01/11/ar-event-3253  
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  .1تصنف الدولة العربية بأن لها شكلين بالتعامل مع مجتمعاتها

بحيث أن ، أفقياً وعمودياً ةالشكل الخارجي وقد تمثلت معالمه بتضخيم أجهزة الدولة العربي :أولاً
الدولـة فـي    تـدخل كما وازداد ، الإنفاق العام وعدد العاملين في أجهزة الدولة مثير لضخامته

  .المجالات التي تمارسها على الصعيد السياسي والاقتصادي والمجتمع

وهو ما يتعلق بالوضع الداخلي فعرفت الدولة بأنها ضعيفة وهشـة فـي    ،وهذا هو المهم: ثانياً
عجزت عن إرساء أسس العلاقة مع شرائح المجتمع على مبـدأ  و، أدائها وعلاقتها مع المجتمع

عن اتخاذ وعجزت ، إدارة مؤسساتها ومواردها بفعالية عنوبالتالي عجزت ، القانون والشرعية
 لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وهو ما عكس حالـة  ،القرارات وتنفيذ السياسات السلمية

خاصـة فيمـا يتعلـق بقضـايا العدالـة      ، غتراب والتناقض بين مضمون وشكل الدولةالا من
نتيجة مفادها أن الدولة ضعيفة داخلياً أمام مجتمعاتها وخارجيـاً   وهذا بدوره أظهر، الاجتماعية

  .أمام المجتمع الدولي

لـم   فالدولة العربيـة ، الفجوة آخذة بالاتساع والتصدع بين الدولة والمجتمعويلاحظ بأن 
وفقاً  ،سياسية أو تنظيمات اجتماعية قادرة على مناقشتها في إدارة شؤون الدولة تسمح بقيام قوى

باعتمـاد  و، تارةبالحظر والقوة مع هذه القوى فتعاملت ، لسياسات وتوجهات الدولة الأيديولوجية
الجوانـب  خاصـة فـي   ، تارة أخرى أسلوب التحييد والإضعاف الممنهج للمجتمع المدني وقواه

  .السياسية وذلك حتى تضمن المركزية في الحكم وفي قراراتها

  ميةبالدولة القو الأمةعلاقة  4.2.3.2

توحيد الأمـة العربيـة   بفي ظل حكم الإمبراطورية العثمانية تعالت الأصوات المنادية 
والحق  ،العربيةمستندة بذلك إلى تمجيد الثقافة واللغة والحضارة ، والاستقلال عن الحكم العثماني

ونشد العرب حينها بناء أمة متماسكة موحدة لمـا  ، في إنشاء كيان أممي للحكم وتقرير المصير

                                                           

 .5ص، 2017، مصر، مجلة الديمقراطية، الأزمة البنيوية للدولة العربية المعاصرة: أشواق، عباس 1
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فالتحرك في بادئ الأمر كان لتكوين أمة عربية بديلاً عن الأمـة  ، 1تتمتع من خصائص مشتركة
  .الإسلامية

وليس إلى الدولة  دولة الأمةإلى الدعوة حول أغلبيته في ما زال الخطاب العربي يدور و
ففي غمرة نشأة التيارات والأحزاب السياسية في الوطن العربي للكفاح ضد المسـتعمر  . القومية

ومع قرب التحرر الوطني ، وهو التحرر ونيل الاستقلال اًوواضح اًكان الإجماع الوطني موجود
يمثـل الأمـة    وبداية الخلاف بين تلك التيارات بدأت شرارة رؤية كل حزب بأن فكره هو الذي

علماً أن نشأة الأحزاب والتيارات كانت شـمولية أي أنهـا أمميـة    . 2والذي يدافع عن مصالحها
والوحدة  ولكنها بالوقت نفسه كانت قومية تعبر عن مصالح التحرر، ترتبط بأيديولوجيات عالمية

  .التي تسعى للاستقلال

عربي الحديث عن وجـوب  بعد الاستقلال والتحرر عادت القوى والأحزاب في الوطن ال
بناء الأمة وأن الهدف من الوصول لسدة الحكم في الدولة القومية العمل على تقديم الأمة من أجل 

  .3الوحدة للتخلص من آثار الاستعمار

على العلاقة بين الدولة والمواطن  كر العربيالخطاب السياسي المعاصر في الفلم يرتكز 
بمعنى أنه لم يرتكـز علـى   ، ث يدور عن واقع آخر للدولةفالبح، بقدر حديثه عن الدولة الأمة

، فالتيارات والأحزاب في الوطن العربـي متعـددة الهويـات   . الخطاب الموجه للدولة القطرية
مة أالرجوع لتكوين إلى ويدعون  ،دون الإمبراطوريات الإسلامية والحضاراتيمج فالإسلاميون

في حين أن التيارات القومية تطرح البديل ، اابعة لهإسلامية للتخلص من الاستعمار والأنظمة الت
وذلك بالتوحد بين كافة الأقطار للنهضة ومجابهة الدول الغربية الطامعـة   ،عن الأنظمة العربية

                                                           

  .76ص، 1994، 5ط، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الخطاب العربي المعاصر: محمد عابد، الجابري 1
  .76ص، مرجع سابق ،أنظمة الحكم في الوطن العربي: محمد، دخيل 2
، 1ط، بيـروت ، الشبكة العربية للأبحـاث والنشـر  ، الخيال السياسي للإسلاميين ما قبل الدولة وما بعدها: هبة، عزت 3

  .97ص، 2015
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ويقاس ذلـك علـى   ، 1ين الخصائص المشتركة كالتاريخ واللغة والدينمستغلّ، بالثروات العربية
اليساريفالخطاب أيديولوجي وليس سياسي، الدعوة عالميةأن حيث من ين ين والاشتراكي.  

في ظل الدولة المركزية العربية وتراجع في منسوب الديمقراطية  اًمفهوم الأمة ظل قائم
بالإضافة إلى الهزائم العربية المتتالية وضـياع  ، والتنمية والحريات والعدالة الاجتماعية والفقر
دم الاستقلال الحقيقي واستمرار التبعيـة وضـياع   ثروات الدول وانتشار الفساد في الأنظمة وع

هـذا  ، كما وانتشار ظاهرة الاستبداد والتسلّط والقمع وتغريب للفكر العربي. الهوية ما زال قائماً
  .2بدوره أدى إلى تنامي الدعوة للرجوع إلى الدولة الأمة حتى يتم استرجاع الدولة القومية

 من دائرة الحكم مـن  امتدفي الدولة القومية وإنما لحكم ل لتيارات العربيةافكر لم يتطلّع 
توحيد المسلمين أو العرب للمجابهة الجماعية للهيمنة بالدولة القومية إلى الدولة الأمة سواء  خلال

  .الغربية

  الدولة والأحزاب في النظام السياسي العربي 5.2.3.2

 ـوالقدرة علـى تعز التيارات العربية السياسية معظمها تفتقر لمشروع الدولة  ز الحكـم  ي
فالتنـاقض بـين   ، فالمعطيات تؤكد على سعي الأحزاب السياسية للسلطة بذاتها ولذاتها، الرشيد

التأصيلات الفكرية والشعارات الجوهرية والمبادئ ترك تناقضـات صـارخة بـين سياسـاتهم     
يتها المقيتـة  معظم الأحزاب العربية مغرقة بتعصبها الفكري والأيديولوجي وحزب. وممارساتهم
ونادراً مـا يـتم الصـراع علـى     ، فوجودها نابع من افتعال الصراع الأيديولوجي، تجاه الآخر

  .3المشروع التنموي أو الإصلاحي أو السياسي

على الإقصاء والاستحواذ علـى السـلطة    مع الأحزاب الأنظمة العربية بتعاملها تعتمد
 ـ بالنسبة  هيعنيلما للسلطة  فالخشية من وصول تيار سياسي معارض، والتفرد بها  اًللنظـام غياب

العديد من الأنظمة العربية تنتهج القوة المفرطة و، عن مسرح الأحداث السياسية في الدولة كاملاً
                                                           

  .65ص، مرجع سابق، الخطاب العربي المعاصر: محمد عابد، الجابري 1
  .10ص، مرجع سابق، الدولة المدنية نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة: جاسر، عودة 2
  .78ص، مرجع سابق، أنظمة الحكم في الوطن العربي: محمد، دخيل 3
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ن مهما كلف ذلك من أثمـا  ،الشراسة في الرد على الأحداث السياسيةو مع الأحزاب المعارضة
وتارة أخرى تُلغى كافـة وسـائل الإعـلام     هافتارة تمنع الأحزاب وتحظر، باهظة في الأرواح

وتارة تعلن حالة الطوارئ وعلى إثرها تمتلئ السجون  ،من التراخيص هادالمناهضة للحكم وتجر
ويتم عرضهم على محاكم صـورية لإيقـاف أي   ، بالمعارضين ويتم تصفيتهم في أحيان كثيرة

  .ا نفسه وصوتهفالنظام لا يرى إلّ، صوت غير صوت النظام

ين بأنهم يسـتهدفون  بل نرى أن الأحزاب المعارضة تستهدف مؤسسات الدولة ظانّبالمقا
فان الأنظمة ، في حين أن صراع الأحزاب في الغالب مع النظام هو أيديولوجي ولذا، نظام الحكم

  .والتيارات السياسية لا تمتلك مشروع بناء الدولة وكلاهما في أزمة حقيقية

ن العربي أنها نشأت في ظل غياب قاعدة جماهيريـة  مشكلة الأحزاب السياسية في الوط
إقناع الجماهير ببرامجها الخدماتية واكتفت إلى فلم تتمكن التيارات السياسية من ، ةقوية ومتماسك

فالعلاقة ، الحوكمة اتخبر عنعدا عن قصور الأحزاب ، فكرها الأيديولوجيل حد كبير بالترويج
يت أيديولوجيا الحزب لتحتل الصدارة في الدولة وتكون ة على الصراع في تثببين الأحزاب مبني

  .ولم تكن منافسة على البرامج الخدماتية والتنموية، أيديولوجيا النظام السياسي

 فدوماً، ما يزيد الأمر سوءاً هو العمل في ظل بيئة مضطربة لعملية الانتقال السياسيإن 
التنافسي في تحديد برامج من شأنها أن  في ظل تجاهل العمل، سمة العنف المتبادل الصراع يأخذ

علمـاً أن  ، والمتمثلة في الفقر والبطالـة  ،تعالج ما يعانيه المواطن العربي من مطالب اقتصادية
مبادئ وميثاق الأحزاب العربية تتضمن أسمى عبارات التنمية والشـراكة وتحديـد الأهـداف    

رض الواقع ثبت عجزها في أعلى لكن ، 1وخاصة ما يتعلق بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية
تقديم حلول بنّاءة في تنفيذ برامجها أو وضع مقترحات شمولية تستجيب لمتطلبات المواطنين في 

  .2الدولة العربية

                                                           

ــواري 1 ــي، الك ــة    : عل ــزاب العربي ــدول والأح ــي ال ــة ف ــة الديمقراطي ــات الممارس   ، 1/7/2017، مقوم
http://dr-alkuwari.net/node/118.html  

  .272ص، مرجع سابق، المحنة العربية الدولة ضد الأمة: برهان، غليون 2
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لذلك لا بلت حاضرة في الأحزاب التي اما ز أن البرامج الأيديولوجية ىمن الإشارة إل د
وما زال التمسك بالشعارات ، حزب الدولةالمة وليس من الحزب الأ اًكونها جزءنفسها تنظر إلى 

عات كونها تعجز عن تلبيـة مـا   التي لم تعد متلائمة ومتوافقة مع التطورات السريعة في المجتم
إليه المواطن من تحقيق للعدل والمساواة ومحاربة الفساد ومعالجة القضـايا الاقتصـادية    يرنو

فالأحزاب العربية تعمل فـي زمـن   . 1طية المستدامةوالاجتماعية وغياب كامل للتنمية الديمقرا
ولذلك فالمواطن العربي بقدر استيائه من الأنظمة العربية لا ، مخالف لطبيعة الزمن التي تعيشه

وكان واضحاً ذلك في سؤال المركز العربي للأبحـاث  . زال لا يؤمن أيضا بالأحزاب السياسية
ع مواطني الدولة العربية عن ثقتهم بالتيـارات  عندما قام باستطلا 2016ودراسة السياسات عام 

 ـ% 65السياسية في دولهم فكانت النسبة أن  مـن المسـتجيبين فـي    % 53وأن ، 2الا يثقون به
  .3الاستطلاع أفادوا بأنهم غير منتمين لأي حزب سياسي ولا يوجد تيار يمثلهم

ا باتـت تتسـم   أنه ولة العربية عبر مسار تكوينها يلاحظومما تمخضت عنه تجربة الد
إلا أن  -التي تتشابه في الدول العربية جميعاً مع اختلاف في الوزن النسبي-من الصفات  ةبجمل

  -:هذه الاختلافات لا تؤثر في الحالة بشكل جذري ومن أبرزها

في العلاقة مع  Hard Powerالدولة العربية دولة بوليسية تقوم على استخدام ما يسمى ب : أولاً
  .المواطنين

دولة ريعية في علاقاتها مع المواطنين، فالاقتصاد السياسي في مختلف الدول العربية  أنها: ثانياً
  .اقتصاد ريعي

ولا هي دولة دكتاتورية تماماً، وخاصة فيما  دولة هجينه فلا هي دولة ديمقراطية تماماً أنها: ثالثاً
  .يتعلق بالدين فهي ليست دول دينية وليست دول مدنية وإنما خليط

                                                           

، مركـز كـارينغي للشـرق الأوسـط    ، الطريق نحو أحزاب سياسية مستدامة في الـوطن العربـي  : مروان، المعشّر 1
28/6/2017 ،http://carnegie-mec.org/2013/11/13/ar-pub-53589  

  .46ص، مرجع سابق، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات برنامج قياس الرأي العام، 2
  .235ص، المرجع السابق 3
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تشكيل  لىغياب الديمقراطية الحقيقة، وسيادة الفساد السياسي والإداري، وغياب القدرة ع: رابعاً
  .هوية وطنية جامعة لمختلف الشرائح الاجتماعية

الدولة العربية دولة العاصمة، وهذا نتيجة لغياب قدرات التغلغل والسياسات التوزيعيـة  : خامساً
  .العادلة لدى الدولة

كان لها انعكاسها المباشر على المـواطن  السابقة السمات والخصائص  أنومن الملاحظ 
ومن أهم هذه الانعكاسات، غياب الهوية الوطنية وسيادة الثقافات الفرعية  ،والدولة بشكل أساسي

حيـث تعـاني دول   ، كالقبيلة، والمذهب، والحزب على حساب الدولة، وكذلك الإخفاق التنموي
  العالم العربي من إشكاليات التنمية المستدامة،

دولـة بـالأحزاب   إشكاليات علاقة ال ،من أبرز الانعكاسات المتعلقة بموضوع الرسالةو
يها بأيـدي  السياسية وعلاقة الأحزاب السياسية بالدولة، فالدولة العربية تمركزت القوة السياسية ف

وهذا أثر بشكل سـلبي فـي   ، في المجتمع من الناس وتم استثناء مختلف القوى الوازنة فئة قليلة
إن الأحزاب السياسية علاقات الدولة مع باقي الدول نتيجة لاحتضانها للقوى المعارضة، كذلك ف

في الدول العربية هي نفسها باتت تعاني مما تعانيه الدولة سواء من الديكتاتورية أولاً، أو مـن  
  .من امتلاك التجربة ةكونها مستثنا عدم القدرة على إدارة الدولة ثانياً
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  الفصل الثالث

  سؤال الدولة والمجتمع: حركات الإسلام السياسي

لا يمكن معالجة حركات الإسلام السياسي منذ النشأة إلى واقعنا المعاصر دون الولـوج  
في موضوع الدولة والمجتمع من منظور حركات الإسلام السياسي وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن 

رية تدعي التغيير الجذري للمجتمع والدولة على حد يحركات الإسلام السياسي لديها منهجية تغي
فـي  –سواء، وثانياً، أن حركات الإسلام السياسي منذ النشأة ولغاية يومنا هذا ما زالت لا تفرق 

بين قيادة الدولة وقيادة المجتمع، وثالثاً، مركزية كلا القضيتين في الفكـر  -التطبيق والممارسة 
ات الصـغيرة والتـي   ئيم السياسي، علاوة على بعض الجزري والسياسي لحركات الإسلايالتغي

  .فهم حركات الإسلام السياسي غير ممكن تجعل من إغفال هاتين القضيتين أمراً يجعل من

أما القضية الأبرز فهي العلاقة العضوية لنشأة حركات الإسلام السياسـي مـع قضـايا    
افق حركات الإسلام السياسي لغاية أساسية تعلقت بالدولة والمجتمع على حد سواء، وما زالت تر

علاقة المجتمع  وما هي هي قضايا التنوير وأي مجتمع نريد؟يومنا هذا، ومن أبرز هذه القضايا 
وما هو الدور الاجتماعي للدين في أوساط المجتمع؟ وما هي القيم الاجتماعيـة   بالقيم الإيمانية؟

  .؟عات الغربيةالتي يمكن أن تستلهمها المجتمعات العربية من المجتم

قة مع الاسـتعمار، وأي دولـة   ا العلاهقضايا ذات علاقة بالدولة ومن أهمهناك وكذلك 
، ة الدولة والتعدديـة برزت قضية علماني دين بالدولة والدولة بالدين؟ كما؟ وما هي علاقة النريد

الم العربـي  لت هذه القضايا جدليات محورية في العكمنتج لتطور الدولة في العالم الغربي، وشكّ
مـن  وبالذات فيما يخص حركات الإسلام السياسي، كونها عارضت هذه التوجهات في البداية، و

  .لهذه الفلسفات العالمية في إدارة الدولة والمجتمع ثم قدمت نفسها على أنها بديلٌ

العربية قضية محوريـة بالنسـبة لحركـات     –إضافة إلى ذلك شكلت العلاقات العربية 
  .الإسلام السياسي، حيث أثرت في انتشارها أولاً، وفي فلسفتها للدولة ثانياً
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لتتبع كيف أثر فـي فكـر    ،بتفاصيلهاسيناقشها هذا الفصل جميع هذه القضايا هي التي 
سـلام  ما هي مجمل التغيرات التي طرأت على حركـات الإ و وفلسفة حركات الإسلام السياسي

السياسي، من خلال دراسة البيئة المحيطة وتأثيرها في حركات الإسلام السياسي مـن ناحيـة،   
ن الدولة وحركات الإسلام وكذلك إلى أي مدى أدت مجمل التغيرات البيئية إلى تعقيد العلاقات بي

  .أو إلى تخفيف وطأة العلاقة في مراحل معينة واشتدادها في مراحل أخرى السياسي؟

  :سيتم تقسيم هذا الفصل إلى المحطات التاليةولذا 

تتناول التغيرات البيئية التي رافقت ظهور الحركـات الإسـلامية منـذ بدايـة     : المحطة الأولى
ظهورها، وعلى رأسها انهيار الخلافة الإسـلامية، والاسـتعمار بشـقيه الاسـتعمار الفعلـي،      

ات التي طرأت على الحركات الإسلامية والاستعمار في مرحلة ما بعد الاستعمار وأبرز الانعكاس
  .في هذه المرحلة

مواقف حركات الإسلام السياسي من قضايا أساسية لها علاقة بموضوع الدولة  :المحطة الثانية
وانعكاس ذلك على دور الحركات الإسـلامية وعلاقتهـا بمختلـف مكونـات الدولـة      ، والحكم

  .والمجتمع

زمنية تعتبر محطات فاصلة في تطـور الفكـر   وسيتم تناول هذه القضايا ضمن مراحل 
السياسي لحركات الإسلام السياسي وهي ثلاث مراحل رئيسية، مرحلة النشأة، مرحلة اسـتقلال  

  .الدولة وما تبعها من جدليات، والمرحلة الأخيرة مرحلة الربيع العربي وما بعده

  رافقت ظهور الحركات الإسلاميةسبقت والتغيرات البيئية التي  1.3

 سقوط الخلافة  ) أ

  الاستعمار  ) ب

 ـ، م1928ولدت حركة الإخوان المسلمين كبرى حركات الإسلام السياسـي عـام    ع وم
بالمدرسة السلفية والصوفية فأخذت  وخاصة حسن البنا التأثرمؤسسيها  انطلاقتها كان بارزاً لدى
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سـلام  ن بـأن الإ لت الجماعة إلى إسلام جامع يؤموتحو، منهما بعض المفردات التي آمنت بها
  .العامةبكافة مجالات الحياة الخاصة ونه يختص بمعنى أ، منهج حياة

جماعة الإخوان المسلمين كان في سياق الـدعوة إلـى عمليـات     ةظهور ونشأ فيما أن
والتي تعتبر آخر معاقل التـاريخ الإسـلامي   -الخلافة العثمانية  تالتجديد الإسلامي بعدما انهار

العديد ممن دعوا إلى التجديد ومحاولة جمع الأمة الإسلامية ظهر و، 1م1924والتي سقطت عام 
قته دول الاستعمار أمثال الشيخ محمـد عبـده وجمـال الـدين     سواء خلال الخلافة أو بعدما فر

إلى حين ميلاد جماعة الإخوان المسلمين علـى يـد   . الأفغاني والمودودي ومحمد عبد الوهاب
والذي سعى لاستعادة دور الأمة الإسـلامية فـي ظـل     ،حسن البنا في مصر الأستاذمؤسسها 

فمصر لا تـزال تـرزح تحـت    ، 2متغيرات خاصة في المجتمع المصري والأمة العربية عامة
فكانت الهوية الوطنية الجامعة مقاومة الاسـتعمار بكافـة   ، حكومات تابعة للاستعمار الانجليزي

فكانـت  ، لعربية من جهة أخرىالثقافة االسبل لإنهاء نهب ثروات الدولة من جهة وإيقاف تدمير 
  .الجامعة إنهاء الاستعمار الانجليزي وجلائه تماماً الغاية

ن أول رد فعل منظم على سقوط الخلافة العثمانية الإسلامية كـان إنشـاء   إدون شك ف
علماً أن ظهور الجماعة كان . 3جماعة الإخوان المسلمين بهدف إقامة الخلافة الإسلامية من جديد

إضافة ، عاً أيضاً من رؤيتها لانتشار الجهل والابتعاد عن تعاليم الدين الإسلامي بشكل ملحوظناب
فكانت الرؤية لدى ، بشكل جلي التي استفحلتشتداد الصراعات والانقسامات الفكرية والمذهبية لا

لخصـبة  أ للاستعمار والحكومات التابعة له الأرض االجماعة أن هذا الجهل وذاك الانقسام قد هي
للهيمنة على مقدرات وثروات الدولة والعمل على إبعاد الناس عن الالتـزام بهـويتهم العربيـة    

  .والإسلامية
                                                           

، 1ط، بيـروت ، جسور للترجمة والنشر، الوهابية والإخوان الصراع حول مفهوم الدولة شرعية السلطة: محمد، عفان 1
 .85ص، 2016

  .30ص، 2013، 1ط، القاهرة، مدارات للأبحاث والنشر، الفكر السياسي للإمام حسن البنا: إبراهيم، غانم 2
أبـو زيـد المقـرئ    : في، عناصره وقضاياه وأطروحاته-المشروع السياسي لحركات الإسلام السياسي: جمال، نصار 3

، مركز دراسـات الشـرق الأوسـط   ، العربي الواقع والمستقبلحركات الإسلام السياسي في الوطن ، الإدريسي وآخرون
  .246ص، 2015، 1ط، عمان
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  السياسية الدولة لدى الحركات الإسلامية 1.1.3

جل العودة إلى الأمـة  أمن  ،فكرة الدولة اعتبرت وسيلة لدى جماعة الإخوان المسلمين
من كل استعمار أجنبي غير إسـلامي سـواء سياسـياً أو     والتحرر، الإسلامية وإعادة أمجادها

ومع فكرة أن ، بتحرر أوطانها ولة الإسلامية بإعادة مجدهاوإعادة الكيان للد، اقتصادياً أو روحياً
الإسلام نظام شمولي لدى الجماعة برزت فكرة التنظيم الشامل بناء على الإيمان بأنه لا سبيل إلا 

حين أن النشأة تزامنت مع عصر النهضة والتنوير والتي كانت في  في، بتكوين الأمة الإسلامية
بالإضافة إلى السعي للتحرر من الاستعمار والاستقلال الوطني والبحث عـن الهويـة   ، ذروتها
  .الوطنية

ت نهب خيـرات وثـروا   الأول. ستعمار قد جاء لهدفينرأوا بأن الا الإخوان المسلمين
وية الإسلامية من أجل السيطرة على الأوطان والاستعمار بشكل والثاني تدمير اله، العربية الدول
سلاميين بوجوب تطبيق النموذج الغربـي  الإين اعتبروا طرح غير في حين أن الإسلامي، 1محكم

بيق واعتبروا التيارات الأخرى التي تطالب بتط، سواء بالدولة أو بالمجتمع هو استعمار بحد ذاته
  .ستعمارللإالنموذج الغربي أنها أداة 

أو  أكد أن مشكلة الحركات عموماً، سمير بودينار عبر مقابلة هاتفية تحدث معه الباحث
النخب السياسية في الأقطار العربية بالنسبة للدولة تتعلق بالأساس في نشأتها منذ مرحلة ما بعد 

نت متحدة في فكا، فقد كانت تعرف ما لا تريده، الإستقلالات السياسية على امتداد الوطن العربي
لكنهـا  ، لتدخل الأجنبييد في مواجهة الغرب والاستعمار وامواجهة الاستعمار ومتفقة إلى حد بع

بشكل عميق ومتكامل وتفصـيلي أدوات   عِتَلم و، إلى حد بعيد لم تكن تعرف ما تريده من الدولة
قـة وطنيـاً   إلا أنها كانت متف، هذا الفعل ومشروعها السياسي بشكل واضح ورؤيتها المجتمعية

على الحركات الإسـلامية   هذا لم يكن قاصراً، تحديداً على العدو الخارجي المستهدف من قبلهاو
وبالاتجاهات الأساسية فالخبرة بين كل هـؤلاء  ، فكان يشترك بهذا القومية واليسارية والليبرالية

                                                           

أبـو زيـد المقـرئ    : في، عناصره وقضاياه وأطروحاته-المشروع السياسي لحركات الإسلام السياسي: جمال، نصار 1
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لصراعات قويـة  وما بعد الاستقلال مباشرة بدأت ا، كانت بمواجهة ما ترفضه ولانجاز ما تريده
  .1وعنيفة فيما بينها على شكل الدولة وإدارة الحكم

 أن خاصة أجراها الباحث معه حيث قال وهذا ما ذهب إليه عبد الفتاح مورو في مقابلة
ف هو مفهوم الدولـة  أي كي، الإسلاميين لم يقدموا على معالجة الدولة معالجة واقعية وصحيحة

ما أقيمت في بداية الإسلام وهي دولة أقامها الرسـول عليـه   دولة ك ؟في أذهانهم التي يريدونها
ها على الورق وخطها على الواقع خطّ، هاأقام أصولها وهو الذي خطّ، السلام في المدينة المنورة

هذه الصورة بقيت تجذب أذهاننا وتلتبس بعقولنا وهي فـي الحقيقـة   ، دهاللدولة التي بناها وشي
لكن ، د إليهاترجع إليها ومبادئهم تشي فأمثلتهم دائماً، الإسلاميون جميعاًالخلفية التي يتحرك عليها 

صحيح أن الإمـام  ، الدولة التي نعايشها الآن فالدولة اليوم لم يبنها الإسلاميون تعمل الدولة غير
مسلمين في بداية القرن العشرين ما ينقص ال البنا وغيره من زعماء الإصلاح الاجتماعي رأوا أن

 ـ دو هو ا لـم  لة تحميهم خاصة بعد أن سقطت الخلافة فأصبحت رغبتهم إقامة هذه الدولـة ولم
طر الدولـة ولـذلك   أعادوا الدولة وبدؤوا يعملون خارج ، يستطيعوا إقامتها كما هي في التاريخ

  .2حصل الصدام بين الإسلاميين والدولة القائمة في كل مكان

  الصراع على الهوية الوطنية 2.1.3

الحركات والتيارات  ضي كان هنالك توافق كبير بينالعشرينات من القرن الما في بداية
وكانت الهوية الوطنية جامعة للكل والهدف ، السياسية في الدول التي استعمرها الاحتلال الغربي

ه عن الأرض العربية ؤوجلا، حيث مقاومة المستعمر أولى من أي أمر آخر، والبوصلة معروفة
  .إليه رنوة جمعاء لتحقيق ما توى الوطنييفيد الق

وجوب تحديد هوية الدولـة   عنقيادة الحركات الوطنية  في نهاية العشرينات بدأ حديث
وبالفعل كانت ، بأن تكون علمانية بعيدة عن التدخل الديني في شؤون الدولة وتكوين نظام وضعي

لعلمانيـة   نمن يدعو هنالك بداية للسيطرة على مؤسسات الدولة والمؤسسات الاجتماعية من قبل
                                                           

  .7/2/2017، مدير مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مقابلة هاتفية: سمير بودينار 1
 .2/2/2017، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، مقابلة هاتفية: عبد الفتاح مورو 2
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في هذا السياق برزت دعوة الإخوان ، بالتقدم الأوروبي في المجالات المختلفةمنبهرين ، 1الدولة
بأنه لا سبيل إلا بأن يكون الإسلام شاملاً لكل أوضاع الحيـاة ولا   ،حسن البنا لأستاذعلى لسان ا

 وذلك وفقـاً وعقولهم الناس  وبمنة سلوكاً وشريعة على قلبد من أن تكون العقيدة الإسلامية مهي
فحسن البنا عمل على التصدي من جهة لعلمنة الدولـة والمؤسسـات والبيئـات    ، 2لمنهج دينهم

ل الفكر الغربي ومجابهة الأفكار التي أبعدت الناس عن ومن جهة أخرى التصدي لتوغّ، المختلفة
بمدنية الدولة الحديثة في أوروبـا   نه كان معجباًأمع العلم . المادية الغربية تشؤون دينهم ونشر

نه لا بد من تغيير بنيوي أولكنه يرى صعوبة في نقلها إلى الدول العربية وخاصة مصر معتبراً 
والتغيير يبدأ بالمجتمع والتزامه بثقافته الدينية ومبادئ  ،داخل الدولة لكي تنقل التجربة الأوروبية

  .3الإسلام

بمعنـى  ، كانت دعوية بامتياز) الإخوان المسلمين(يةالحركة الإسلام ةبأن نشأهنا ضح يت
، أنها رأت بوجوب دعوة الناس في الجامعات والمعاهد والمقاهي للحفاظ على الإرث الإسـلامي 

فقـد  ، ه بعد الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر  ن انحطاط وجهل المجتمع مردأو
بالهـدوء النسـبي بـين الحركـة      1934 امتازت المرحلة الأولى من ظهور الجماعة إلى عام

مـن   نـه خـلا  أأي ، الإسلامية وبين أقطاب المجتمع من علمانيين ويساريين دون صراع شديد
العنف كون الإخوان المسلمين لم يكن لديهم أولوية سياسية وإنمـا الأولويـة للـدعوة الدينيـة     

  .والمبادرة في بث الوعي بالإسلام

لواسع بين التيارات بشكل غير مسبوق خاصة أن التيـار  لقد كان لتحديد الهوية الجدل ا
باتجاه الانتماء للتاريخ العقدي  اًواضح هالإسلامي في مصر والعديد من الدول الأخرى كان ولاء

ربط شكل الهوية للتيار العلمـاني قـائم علـى     في حين أن، الإسلامي لتكوين الأمة الإسلامية
  .4نشدها والعمل على تحقيقهاالحديثة التي يالقطرية تصوره للدولة 
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لما لها من تاريخ حضاري ممتد منـذ   ،ينظر لتشكيل هوية إسلامية كان التيار الإسلامي
في حين أن التيار العلماني تصور الدولة في تحديد هويتها بان تكـون  ، أيام الرسول عليه السلام

الدولة ن ركزوا على نقد فالإسلاميو. ا حققه في هذا المجالدولة وطنية قومية اقتداء بالغرب وم
الطرح من قبل الإسلاميين وكان ، بها المجتمع من القيم الأجنبيةالتي تشرالحديثة والقيم والأفكار 

ن تحدد هويته وفقـاً  أنه لا بد من تجديد الفكر الإسلامي وطرح الأفكار على المجتمع العربي بأ
فالواقع أن ، 1الوضعية المدنية المخالفة للإسلام ارالتشريعات والأفكلتعاليم الإسلام ورفض كافة 

  .بمعنى أن الهوية تبقى إسلامية ،ن يكون الإسلام كدين وثقافة أيضاًأالحديث كان متجذراً ب

شكل الهوية بالنسبة للتيار العلماني للدولة العربية كان نابعـاً مـن الإيمـان بالدولـة     و
فالرابطة دنيوية علمانية بعيـدة عـن   ، لوطن والفردورابطة الولاء تكون بين الدولة وا، الوطنية

وهذا ما ، 2فيما أن الوحدة محصورة داخل القطر العربي داخل الدولة الوطنية، الدين والمعتقدات
بقوله أن مصر  1933خالفه صراحة التيار الإسلامي والذي عبر عنه حسن البنا في مقال سنة 

لأنهم امتداد للإخوة والرابطة  ،لمسلمين في العالمعربية وانتقد من يسعى للوحدة في معزل عن ا
في حين أن التيار العلماني كان يرى أن القاسم المشترك اللغة والتـاريخ  ، التي تجمعنا بهم الدين

  .اًن الدين عامل مفرق وليس موحدأو، لات والمشاعر ووحدة الجنس العربي المشتركآوالم

فكلاهما كـان  ، بين التيارين القومي والإسلامي الصراع لم يكن سياسياً وإنما أيديولوجياً
علمـاً أنـه لغايـة    ، 3نتماء الأيـديولوجي يرى شكل الدولة بالمنظور الذي يراه وذلك حسب الإ

المواقـف مـن    نالأربعينات من القرن الماضي لم يسجل صراع سياسي بين التيارات وذلك لأ
تفاق علـى أن تكـون   والإ، عربي موحدلوحدة الوطنية في إطار الاستعمار والمطالبة بتحقيق ا

كما أن الإجماع على القضية الفلسطينية كقضية قوميـة كانـت جامعـة    ، الثقافة والتراث عربياً
  .للتيارات كافة

                                                           

، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، تضخيم الدولة العربية السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط: نزيه، الأيوبي 1
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إذاً فالمرحلة الأولى من نشأة جماعة الإخوان المسلمين كانت تتسم بالاهتمـام بإنشـاء   
العثمانية  االله خاصة بعد سقوط الخلافة عوة إلىالقواعد الأساسية لفكر الحركة والتعريف بها والد

أن كمـا  ، 1وحالة الفراغ الديني التي بدأت تتسع أكثر كلما مر الوقت على المـواطن العربـي  
الحركة  عربية واليمن وسوريا لإنشاءالتواصل مع الأقطار العربية الأخرى كالجزائر والجزيرة ال

سـمه  إوفي هذه الحقبة لم يكن شـيء  ، دعوي للحركةبالاهتمام الفكري وال الإسلامية فيها بدءاً
، عاة إلـى االله أنهم د باعتبار التعامل معهم إلاأن يتم  نن يرفضووإسلام سياسي وكان الإسلامي

فلم يكن ، هدفهم الرئيس هو الدعوة في وظائفهم المختلفة أنكافة منتسبي الحركة فالنظرة كانت ل
فمهما كنت فأنت داعية إلـى  ، هنالك تمايز أو فصل بين العمل السياسي والدعوي والاقتصادي

  .االله

  ن وموقفهم من مكونات الدولةوالإسلامي 3.1.3

شكلت مكونات الدولة الحديثة جدلاً واسعاً بالنسبة لحركات الإسلام السياسي، منذ نشأتها 
يومنا هذا، سواء فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالدين، أو علاقة الدولة بالدستور، أو التعدديـة  ولغاية 

جميع هذه العناصر أخـذت طابعـاً   ، وموضوع الرئاسة، الحزبية، والشراكة السياسية، والمرأة
تطورياً عند حركات الإسلام السياسي، حيث انتقلت من الرفض أحياناً إلى القبول بشروط أحيانا 
أخرى، إلى القبول والترويج لهذه المكونات في مراحل متقدمة، وصولاً إلـى محاولـة تكـوين    

  .نموذج يجمع بين هذه المكونات وخصوصية التجربة العربية وفلسفة حركات الإسلام السياسي

  موقف الإسلاميين من الأحزاب والتعددية 4.1.3

مـا   احقبة نشأته وتطوره كان لهلا شك أن رؤية التيار الإسلامي الأكبر في العالم في 
نه تم أفعند قراءة أفكار المؤسسين نجد ، حول العديد من القضايا المتعلقة بمكونات الدولة ازهيمي

علماً أن الباحث هنا لا ينظر ، ربط مكونات الدولة بنصوص دينية مستعينين فيها ومستندين عليها
بقدر ما هو قراءة تأثيرها في  ،المساس بهمإلى نقد الأفكار التي طرحت في عصرها من قائليها و

                                                           

-248ص، مرجع سـابق ، عناصره وقضاياه وأطروحاته-السياسي لحركات الإسلام السياسيالمشروع : جمال، نصار 1
249.  
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في حين أن العديد من المفكرين الإسلاميين اعتبروا أن هذه الأفكار ، أزمة الواقع المعاش حينها
  .كانت تمثل أدبيات يتم تدريسها وتكتفي برمزيتها وأنها خاضعة للعصر الذي كان حينها

في الحقبة الأولى من تأسيس الجماعة مواقفهم مـن مكونـات    علن الإخوان المسلمونأ
ن أو، ما كانوا يطرحون أن الإسلام دين الوحدة في كل أمر وشـأن  فدوماً ،ةالدولة بصورة جلي

نظام الأحزاب وخاصة التي لا تعبر عن أن الإسلام في صلب عقيدتها أو نهجها الإسلام لم يقر ،
، تيارات غير الإسلامية تسير في تناقض واضح مع الإسلامفالنظرة قامت على أن الأحزاب وال

باعتبار أن الطريق أمام نشوء الأمة الواحدة والموحدة ، 1نه لا سبيل إلا بتكوين الحزب الواحدأو
. في ظل جماعة تعتبر أن الدعوة الله والزعامة لنهج الرسول عليه السلام مستندين إلى قوله تعالى

ن كفكرة نشأت على شمولية الإسلام وفالإخوان المسلم، 2"ولا تفرقوا واعتصموا بحبل االله جميعا"
  .لتكوين الأمة الإسلامية عودة الخلافةوهي الطريق ل

ن عملوا على التعاون التدريجي في المراحل الأولى مع التيـارات الأخـرى   والإسلامي
ن الاحتلال بحكـم  بعيدة العامة كانت ترى بأالإلا أن الرؤية ، خاصة في الدولة المركزية مصر

في ظل توجهـات   ،تواجده في الأراضي العربية ازدادت الأحزاب المقاومة له في القطر العربي
فمن المنظور ، نهج الإسلاميفي حين أن التعدد الحزبي مخالفاً لتصورات ال. أيديولوجية مختلفة

فيما بينها للبعـد   تقسيم الأمة إلى طوائف تتناحر وتتضاغن بأن تعدد الأحزاب هدفه نيرو العام
فالعدو يستغل كل ذلك لمصلحته ويزيد وقود ، عن الهدف العام ألا وهو استهداف الإسلام وأرضه

  .فتلك وطنية زائفة لا خير فيها يفرقهم في الحق و يجمعهم على الباطلل هذه النار اشتعالاً

بقدر البحث الواضح أن الإخوان المسلمين لم يبحثوا في طور نشأتهم عن الدولة القطرية 
التصدي للاحتلال المباشـر   وط الخلافة أمام أعينهم والعجز عنعن الأمة الإسلامية في ظل سق

ففكرة النظام الشمولي هي الفكرة السائدة وبالتالي فهـي مخالفـة لتكـوين    ، 3خلافةفور إنهاء ال
                                                           

، 2015، 1ط، بيـروت ، الشبكة العربية للأبحاث والنشـر ، أزمة التنظيمات الإسلامية الإخوان نموذجاً: جاسم، سلطان 1
  .186-185ص
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يين مـع  أن تعامل الإسـلام  علماً، أحزاب سياسية ذات طابع أيديولوجي مخالف لنظام الإسلام
، بحكم الواقع والمنافع المتبادلـة ها التعامل معكان التيارات الأخرى لم يأخذ الطابع العنفي وإنما 

وحدة الأمة الإسلامية وليس الوحـدة بـين التيـارات     ن حينها هووولكن ما سعى إليه الإسلامي
  .الأيديولوجية الأخرى في القطر العربي الواحد

م يكونوا في توافق مع التيارات الأخـرى أيـديولوجياً   وخير شاهد على أن الإسلاميين ل
ثنـيهم عـن   لأن يستدرجوا الإسلاميين حاولوا ن والأمريكان يالبريطانيأن ، وخاصة الشيوعيين

ين البعـد  تحقيق أهدافهم بمحاولة التواصل معهم للتحالف ضد الشيوعيين للقضاء عليهم مسـتغلّ 
ن لماً أنه لم يكن هنالك أدنى شك بـأ ع، 1لرفض الشديدالفكري فيما بينهم إلا أن الفكرة قوبلت با

  .الشيوعية خطر على رسالة توحيد الأمة الإسلامية

الباحـث عبـر    هوهذا ما ذهب إليه المفكر الإسلامي محمد سليم العوا والذي تحدث مع
أن  :بقولـه . من الأحزاب الأخرى امقابلة هاتفية بالحديث عن نشأة الأحزاب الإسلامية وموقفه

إلا أن عامل المرجعية المعلنة للأحـزاب  ، عوامل عديدةب مرتبطة شأة الأحزاب الإسلامية كانتن
ه إلى استعادة القـيم الإسـلامية   ن عملها السياسي كله متوجأو، والدولة ليست مرجعية إسلامية

وقيمـاً  شريعة وفقهـاً  ، السياسية والتحاكم إلى الشريعة الإسلامية والمرجعية الذاتية هي الإسلام
ن ووكـان الإسـلامي  ، ولنصرته يعملـون ، إليه يتحاكمون وعند أوامره ونواهيه ينزلون، وخلقاً

وأضاف أيضاً بان الأحزاب الأخرى عندما ، "ه ما لا يدرك كله لا يترك جلّ" يعملون على قاعدة 
  .2تيقنوا خطر الحركات الإسلامية رفعوا شعار لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين

كـن ذات طبيعـة   تلتعددية بين الأحزاب السياسية وخاصة بين الإسلاميين والآخر لم ا
طابع الصراع على الدستور كما الصراع الديني والصراع  تخذأديمقراطية وتقبل للآخر وإنما 

تتمثـل   مبأن الخطر ناتج عن الأحزاب الليبرالية كون مصـالحه  وافالإخوان رأ، على الشرعية
اكين والطبقة البرجوازية كما ويدعمهم عمار الموفر لهم الثراء كونهم من الملّبضرورة بقاء الاست

                                                           

، 15/7/2017، الإخـوان ويكـي  ، الإمـام البنـا ومواجهـة الاحـتلال الانجليـزي لمصـر      : محمـد ، عبد الرحمن 1
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حـول قضـايا   الإخوان بين فإن نشوء معارك فكرية بينهم ون والشيوعيأما  ،بالبقاء في السلطة
يأخذ الطابع الأكثر سـوءاً خاصـة فـي المعاهـد     الذي بدأ الخلاف  فاقم عقائدية بشكل مستمر

  .1والجامعات

. ين على هوية الدولة بأن تكون عربية أم إسلاميةخلاف بين الإسلاميين والقوميهنالك و
، 2هذا الأمر أدى إلى الوصول لنتيجة أن النظام السياسي لم يؤسس القواعد الرئيسية لنظام متعدد

وبمـا أن  ، فالأحزاب كانت متناثرة ومع دخول الأحزاب العقائدية أصبحت التعددية أكثر تناثراً
بالنظـام السياسـي    تتأثر انهإلإخوان المسلمين جزء من النسيج الاجتماعي المصري فجماعة ا

ة خاصة فيما يتعلق بالقضايا حدي تومركبات المجتمع بحيث أن ردود الفعل على الأحزاب أخذ
  .الفكرية

يرى الباحث أن التعددية في الساحة المصرية لم تسهم في تعزيز الاسـتقلال الـوطني   
وإنما اتسمت العلاقة بين الأحـزاب بعـدم الاسـتقرار    . مرحلة تحول ديمقراطيوالانتقال إلى 

، السياسي وازدياد التناقضات الفكرية والتناقضات الاجتماعية والاقتصادية في مختلف القطاعات
، وغياب الإجماع على الهوية الوطنية المصرية مما أدى لصراع بين التيارات الفكرية المتباينـة 

  :3ن تماماًين متناقضيج فكرهذا بدوره أنتو

  .يتمثل في تطبيق حضارة الغرب ويعمل على التبشير بها والترويج لأفكارها :الفكر الأول

فالتعددية كانت عاملاً في ، ث بالإسلام وحضارته والدفاع عنه لإحياء أمجادهالتشب :الفكر الثاني
  .المؤمن بها هوية للمجتمع احتدام الجدل الفكري في تباين الرؤى وسعي كل فكر لجعل أفكاره

النتيجة أن علاقة جماعة الإخوان المسلمين سواء مع الحكومات التابعة للملكية في مصر 
حيث تـم النظـر إلـى    ، أو مع الأحزاب الأخرى قد ارتبطت بمنطق الإخوان حول الاستعمار

                                                           

  .58-56ص، مرجع سابق، الفكر السياسي للإمام حسن البنا: إبراهيم، انمغ 1
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لافـات  وقد عرفت العديد مـن التطـورات والاخت  ، الحكومات على أنها فاعل لدور الاستعمار
 الجماعة ةفي حين يمكن القول أن الفترة الممتدة منذ نشأ، وخاصة العقائدية أو الأيديولوجية منها

  .عرفت بفترة التعايش والتمكين 1948-1928عام  إلى قيام إسرائيل وحرب النكبة، من

  موقف الإسلاميين من الدستور 5.1.3

ن لا بد من رسم الإطـار العـام   عندما استقلت الدول العربية من الاستعمار الأجنبي كا
علماً أن من يضع الدستور هـي القـوى   ، للحياة السياسية في البلاد والمتمثل في وضع الدستور

م فـي مصـر   1923فعندما وضع دستور . جل التحرر والاستقلالأالثورية والتي ناضلت من 
عـدم جـلاء    اكين وأصحاب السلطات العليا فـي ظـل  والذي تم وضعه من قبل الأثرياء والملّ

ثر في التدخل بالدستور وكان لا يزال حاضـراً  أالاستعمار الانجليزي عن البلاد والذي كان له 
علماً أن حركة الإخوان لم يعلن عن ، 1ومؤثراً في رسم طريقة الحكم والتدخل بنصوص الدستور

  .إنشائها بعد ولم تطلع على أي تفاصيل بشان وضع الدستور

الإخوان المسلمين كان في ظل وجود نظام برلماني ليبرالي على الواقع أن بروز حركة 
لفكـر  ا وجماعة الإخوان كان لهم أولويات عديدة مطروحة في احسن البنّ ،أساس علماني قومي

فبعدما كان الترويج للأفكار الحركيـة والفكريـة   . التدرج المرحليوتنفيذها إجرائياً عن طريق 
لكـن الجماعـة   ، ودور الدولـة والمجتمـع   قتها بالإسلامح قضية الدولة وعلاوالدعوية تم طر

والذي بدوره حصر الـدين وعلاقتـه بـين    ، التوجه الليبرالي العلماني ياصطدمت بالدستور ذ
فالدستور على النقـيض  ، 2الإنسان وربه مستفيدين من التجربة الغربية بذلك لبناء الدولة الحديثة

بث روح الإسلام للتوجـه  للجماعة امن خلال تأسيس  الذين سعى بعضهمتماماً لفكر الإسلاميين 
  .إلى إعادة فكرة الأمة الإسلامية

الدستور تضمن قواعد الدولة القطرية وفقاً للقوانين الغربية فالدين شكلي وليس لـه أي  
كما ، لا أساس له في حياة الناس الإسلام شكلاً اعتبر بمعنى أن الدستور ،صلة بممارسات الدولة
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فبـذلك شـعر   ، 1الإسلام عن هوية الدولة ولم تستلهم أي مبادئ أو أسس إسلامية تم نزع صفة
الإسلاميون أن القوانين قد وضعت لتكريس التجزئة وبث عوامل الفرقة بـين أرجـاء العـالم    

ف ورأت بأن الهدف من هكذا قوانين تصب في مصلحة المستعمر الأجنبي والمستهد، الإسلامي
  .هو الإسلام بذاته

الوحيدة التي كانت معقل الإسلام حينها الأزهر الشريف ولكنه فشل في التصـدي  الجهة 
دورهم المنـوط  ب اكتفواو، 2ومقاومة القيم التي تم إدخالها إلى الحياة السياسية في النظام السياسي

التصدي من قبل الإخوان المسلمين بعدما  كانف. 3بالتعليم وانخراطهم ضمن وظائف الدولة العامة
واستشعارهم بعجز الأزهر الشريف  ،خطورة تمرير واستمرار العمل في هكذا قوانين وااستشعر
 ،والتي نصت على أن يكون الإسلام ديانة الدولـة  ،تصدي لهكذا قيم غريبة على المجتمععن ال

وفي المقابل سمحت بقرارات وتشريعات تنص على تشريع حانات الخمر والقمار والبغاء وقـد  
لات شعبية يقومون بها بين صفوف المجتمع لثنيهم عن ممارسـة مـا هـو    كان للإسلاميين جو

  .4مسموح بالقانون من سياسات مخالفة للشرع الإسلامي

وا على التصدي للقـوانين  عند دخولهم مرحلة التأثير بالساحة المصرية عمل الإسلاميون
ع ما يخالف الدين خاصة بأنها تشر، الخطر الأكبر على حياة المسلمين الوضعية التي اعتبروها

فالتصدي ومقاومة هكذا قوانين من قبل جماعة الإخوان كان واضحاً حيث أن شريحة ، الإسلامي
 ،ه للدولة لم يعـد ضـمن أفكـاره   ءعريضة من المجتمع أصبحت ترى بأن الدولة لا تمثله وولا

  .اطنينبين الحكام والمو فالفجوة بدأت بالتوسع، المجتمع خاصة بعد تغلغل الإسلاميين في

  ى منتصف الخمسيناتحتعلاقة الإخوان المسلمين مع الاستعمار  6.1.3

على مقولة تم ترويجها من قبل الاسـتعمار بـأن دخـولهم     لم توافق الإخوان المسلمين
للمشرق العربي لم يكن إلا لمهمة التحديث ونقل المجتمعات والدول ومؤسساتهم للنمط الأوروبي 

                                                           

العـدد  ، القـاهرة ، مجلة الفتح الإسلامية، مذكرة جمعية الإخوان المسلمين بالإسماعيلية -البغاء الرسمي: حسن، البنا 1
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، مع الاستعمار في جميع المجالات والمواقف وقد تناقضوا معه تناقضاً تاماً وافلم يتوافق ،الحديث
بحيث أنهم اعتبروا أن الاستعمار في مرحلة الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي بدأ يأخذ 

  :1أشكالاً جديدة وذلك من خلال ما يلي

 ـ :أولاً فبقـاء  ، ي يمثلهـا الغـرب  تشكيل دولة تقوم بوظيفة استعمار جديد مرتبطة بالأبعاد الت
ها داخل الدولة العربية والتي يقوم بهـا نخبـة   امار لمؤسساته وعلاقاته والشبكات التي بنالاستع

ومهمتها الحكم بما يريـد  ، مدعومة من الاستعمار مباشرة تكون، حاكمة من أتباعه داخل الدولة
صـنع  مـن  هذا بدوره قد أثر على علاقة الإسلاميين بالدولة التي اعتبروهـا أنهـا   ، المستعمر
رحل شكلاً ولكنه أبقى الحكم لأتباعه حتى يتم تشكيل الدولة التـي  قد وأن الاستعمار ، الاستعمار

  .لة العربية دائماً بحاجة للمساعدة من المستعمرتتوافق مع منظومة الغرب وتجعل الدو

 ،وقطّع أوصـالها ، بأنه قد عمل على تجزئة الأقطار العربية نظر الإسلاميون للاستعمار :ثانيـاً 
بالإضافة إلى أن التجزئة كانت علـى حسـاب   ، بهدف سهولة السيطرة على مقدراتها وخيراتها

  .داخلي ظهر بفعل الاستعماروبذلك فان تعاظم الخلاف ال، الدولة الإسلامية

كان ذلك على لسان ، وأبدلوه بالإستخراب رالإسلاميون رفضوا بالأساس مصطلح استعما: ثالثاً
ولكـن  ، مرشد جماعة الإخوان المسلين حسن البنا والذي قال أن الاستعمار يأتي مـن العمـار  

 ـ، المعنى الحقيقي للدول المستعمرة هو الخراب يوع الظلـم وسـرقة   وذلك بفعل الذل والفقر ش
نظر الإسلاميون للاستعمار وتعاملوا معه على أنه كما ، نتشار للجهل ومحاربة الدينالمقدرات وا

ر المجتمعات والسيطرة يقد جاء ليقضي على الإسلام والسيطرة على المجتمعات وتجهيلها وتدم
 ـ ، 2الاقتصادية والسياسية عي الـدائم لبنـاء   وإشاعة الفكر المخالف لعقيدة المسلمين وذلـك بالس

  .الإسلامية اهيمالمؤسسات والمناهج التعليمية الحديثة التي تعمل على تزييف القيم والمف

   

                                                           

 .222-218ص، مرجع سابق، الفكر السياسي للإمام حسن البنا: إبراهيم، غانم 1
  .248ص، مرجع سابق، وأطروحاتهعناصره وقضاياه -المشروع السياسي لحركات الإسلام السياسي: جمال، نصار 2
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  وفاق الإخوان المسلمين مع جمال عبد الناصر 7.1.3

م علاقة تقارب بين جماعة الإخوان وحركـة  1952-1948شهدت المرحلة ما بين عام 
فقد كانت الجماعة تتمتع بمواصلة أنشطتها وتحركاتها في ظل حجب العمـل  ، الضباط الأحرار

يعود هذا التقارب إلى مساندة الجماعة والمشـاركة مـع   ، السياسي عن معظم الأحزاب الأخرى
حينهـا سـاهم   ، 1م والتي بدورها أنهت الحكم الملكي المصـري 1952ثورة في حركة الضباط 

فكانت الجماعة تتولى ، الإخوان في الاتفاق مع حركة الضباط على توزيع المهام المنوطة بالثورة
ت الدولة العامة وحركة الضباط تقوم بالفعل التنفيذي للثورة وبمسـاندة فعليـة مـن    آحماية منش

أعلى المستويات بين جمال عبد الناصر والإخوان المسـلمين  فالاتصالات كانت على ، الإخوان
  .2م قبل أن يتحول هذا التوافق إلى صراع عنيف1952إلى عام 

  بداية الصراع بين جمال عبد الناصر وجماعة الإخوان المسلمين 8.1.3

أن حظر جماعة الإخوان المسلمين وملاحقـة  إلى في أبحاثهم  استند العديد من الباحثين
جراء طلب تقدمت به الجماعة لجمال  ،م1952وأفرادها قد بدأ عقب نجاح ثورة يوليو عام قادتها 

وإصـلاحات فـي البيئـة    ، عبد الناصر بضرورة إجراء إصلاحات تتوافق مع الإسلام ومبادئه
في حين أن  ،الاجتماعية والسياسية في البلاد وذلك لضمان التفاف الجماهير حول القيادة السياسية

الناصر شعر بتدخل مباشر من قبل الجماعة في إدارة البلاد السياسية وقد اتخذ حينها  جمال عبد
لت العديـد مـن   وفعلاً بدأت الملاحقة وطا، 3بضرورة تصفية الجماعة نهائياً عبر مراحل هقرار

بمرشدها العام وقتها حسن الهضيبي والذي كـان علـى    ابتداء، ومفكريهاالجماعة  قيادة وأفراد
فقد تم اعتقال المرشـد  ، افق والتواصل مع جمال عبد الناصر عندما أعلن عن الثورةرأس التو

  .العام الهضيبي والحكم عليه بالإعدام ومن ثم المؤبد

                                                           

، بيروت، شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، خريف الغضب قصة بداية ونهاية حكم أنور السادات: محمد حسنين، هيكل 1
  .270ص، 1983

، 1988، 2ط، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامية، الخلاف بين الإخوان المسلمين وعبد الناصر: محمد، أبو النصر 2
  .66-65ص
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علماً أن الحملة الشديدة على الإخوان كانت بدواعي محاولة اغتيال جمال عبد الناصـر  
كما تم اتهام الإخـوان  ، 1الجماعةعلى أيدي الجماعة والتي أسفرت عن إعدام خمسة من قيادات 

للانقلاب علـى جمـال عبـد     اًسري اًأنهم على تواصل سري مع الانجليز وأنهم يشكلون تنظيم
  .الناصر

م لينتهي المطاف بالإخوان إلى السـجون والمعـتقلات   1952اختتمت فترة الوفاق عام 
على أكثر السجون سيئة  وقد تم توزيع الإخوان المسلمين، شدتها وسطوتهاب والتي كانت مشهورة

  .السمعة وأشهرها سجن مزرعة طرة قنا والمحاريق والواحات الخارجية وليمان طرة

  تحول الصراع الأيديولوجي إلى سياسي 2.3

لعلّ مرحلة الخمسينات كانت بداية تحول الصراع مـن أيـديولوجي حـول المفـاهيم     
ين الدولة والحركات الإسلامية طغا فمع اشتداد حدة الصراع ب، الأيديولوجية إلى صراع سياسي

قد بدأ الصراع السياسي فوفعلاً ، على العلاقة بغض النظر من بدأ بالصراع والعنف طابع العنف
أصبح هنالك تحولات طالت فكر الإخوان ونقلتـه إلـى   و ،بخلق المعتقلات والسجون والمطاردة

تعذيب الشديد للنتيجة سلوكهم وبعض أفراد الإخوان  فكر دتشد من حيث وتيرةمرتفعة المرحلة 
طريقـاً   عة ينتهجوناهذا الأمر جعل البعض من أفراد الجمو لاقوه في المرحلة الناصريةالذي 

  .غير الطريق المعلن عنه من الجماعة

  العربي وتأثيره على جماعة الإخوان المسلمين -الصراع العربي  1.2.3

نشبت خلافات عميقة بين الدول العربية والتي أثرت في العلاقات والمواقف السياسـية  
ولعلّ صراع جمال عبد الناصر مع الملكيات العربية ودول الخليج كان له التأثير على ، المختلفة

فالخلافات المصرية السعودية بدأت عندما دعمت السـعودية  . أوضاع جماعة الإخوان المسلمين
في المقابل دعم جمال عبد الناصر الجمهوريين وكان ذلـك بإرسـال   ، ملكي في اليمنالنظام ال

مة عربية أإقامة  نحو وكان سعي عبد الناصر ،إلى اليمنالمصريين عشرات الآلاف من الجنود 
                                                           

  .102ص، 2ط، القاهرة، مكتبة مدبولي، تفكك الايدولوجيا ونهاية التنظيم -تحولات الإخوان المسلمين: حسام، تمام 1
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غيـر  الخليج العربـي   في من يمتلك هذه الثرواتيتضارب مع  ،1موحدة والحفاظ على ثرواتها
  .لصدام المباشر مع عبد الناصرلوالذي وجد نفسه متصدراً المؤمن بقضية القومية العربية 

 -والذي حاول جمال عبد الناصر إقامته-المشروع القومي الناصري  لاقىفقد  وبالتالي
تتعرض لمطالبات من عبد  دوماً من الملكيات والتي كانت اًشديد اًرفض مع جميع الدول العربية

هذا بدوره جعل الخليج و، الذي يستغل ثروات الدول العربية ،بقطع العلاقات مع الغربالناصر 
فاستقبلت ، العربي وخاصة المملكة العربية السعودية توثق علاقاتها بمعارضي جمال عبد الناصر

المطاردين والملاحقين من قيادات وأفراد ومفكرين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بعد اشتداد 
 ـ أخذ فالخلاف السعودي الناصري، لة الناصرية عليهمالحم ممـا جعلهـم   ، اًأيـديولوجي  اًطابع

  .الإخوان المسلمين لتعزيز الهوية الإسلامية ورفض القومية الناصرية نيحتضنو

 فالعلاقات السعودية المصرية، طابع الصراع العنيف أخذت العلاقات بين الدول العربية
راء موقف جمال عبد الناصر من الملكيات والتـي اسـتمرت   وصلت لمرحلة القطيعة التامة ج

  .طوال الخمسينات والستينات

  خروج جماعة الإخوان المسلمين إلى دول العالم 1.1.2.3

دها إلـى العـالم   ها وأفرافي مصر خرج قادة الإخوان المسلمين ومفكرونتيجة للملاحقة 
  :اتجاهينب همفيفي حين أن خروجهم قد أثر ، إلى الدول الأوروبية ينآخرالعربي و

، الإخوان الذين استقر الحال بهم في العالم العربي تم احتضانهم من قبل الخليج بالـذات : الأول
دول الخليج تستقبل الإخوان المسلمين  الملكية جعلفنتيجة صراع جمال عبد الناصر مع الأنظمة 

في حين أن المملكة العربية السعودية بالـذات لـم    ،لهم على أراضيها وتوفر الاحتضان الكامل
في الدولـة   مناصبهم حإضافة لمن نما بمنحهم الجنسية السعوديةإبوابها للإخوان وأبفتح  تكتف

  .2الدينيةالتعليمية وخاصة فيما يتعلق بالمناصب 

                                                           

وحدة الدراسات ، تآكل الأطروحة الإخوانية وصعود السلفية في جماعة الإخوان المسلمين -تسلف الإخوان: حسام، تمام 1
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في العلاقة السعودية  اًفيما شهدت هذه الحقبة من الخمسينات والستينات والسبعينات تجذّر
ففتحـت   ،مع الإخوان المسلمين واعتبار السعودية أعضاء الجماعة أنهم أصحاب دعوة إسلامية

حيـث   .هم المساحة الكافية للعب دور بارز في الساحة السـعودية تأبوابها لقيادة الجماعة وأعط
تأسيس المعاهـد   فسحوا للجماعةأكما ، أعطت السعودية أحقية الوظائف وفرص العمل للجماعة

جامعـات والمـدارس   وتمدد الوجود الإخواني في تأسيس ال، والجامعات وبناء هياكل إدارية لها
بالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية الموسعة المتمثلة بإنشاء ، لمجلات والصحفالإسلامية ونشر ا

تلفة وخاصـة  وقد تم تعيين العديد من أعضاء الجماعة في الوزارات المخ، الشركات والمصانع
  .1الأوقاف

هذا بدوره جعل الإخوان المسلمين متمسكين في علاقتهم مع السعودية والسعي الـدائم  و
فلم تؤسس الجماعة تنظيماً لهـا كمـا فـي    ، وتجاهل أي فعل من الممكن أن يضر بها ،لتوثيقها

الأقطار الأخرى وقد علمت جماعة الإخوان حساسية النظام السعودي من أي تنظيم ديني مـن  
مما نتج عن ذلك أن طغت المسحة السلفية الوهابية على ، الممكن أن ينازعها في دعوتها الوهابية

  .2لكفكر الإخوان هنا

فقد خـرج  ، بخلاف من خرج من الإخوان المسلمين إلى الدول العربية وخاصة الخليجية: الثاني
وبحكم إقامتهم في أنظمة تتبـع  ، مفكرو وقادة الإخوان إلى الجزء الآخر وهي الدول الأوروبية

مفهـوم  والديمقراطية ومنهج الدولة الحديثة فقد جعلت الإخوان يطلّون على التجربة الديمقراطية 
، كما هو ممارس وليس كما ينظر الإسلاميون إلى هـذه المفـاهيم   ،عن قرب التعددية والحرية

ذكـر التعدديـة أو   خاصة أنـه كلمـا تـم    ، 3بمعنى عدم نظر الإسلاميين للمفاهيم كما فهموها
لـذلك  ، عني لهم أن من سيحكم البلاد هم الليبراليون أو الشيوعيون مـثلاً الديمقراطية فإن ذلك ي

وبالغ الأهمية كان التحول ، غيرت النظرة بعد معاصرة إخوان أوروبا لأنظمة الحكم الأوروبيةت

                                                           

 .103ص، مرجع سابق ،تفكك الايدولوجيا ونهاية التنظيم -تحولات الإخوان المسلمين: حسام، تمام 1
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ولـة الإسـلامية   في فكر إخوان أوروبا بأهمية الانتقال من مشروع الأمة الإسلامية وإقامـة الد 
  .مشروع الدولة القطرية الحديثة العالمية إلى التعامل مع

  _:الحركات الإسلامية هذه المرحلة كان لها انعكاسان على

التنظيم العالمي وانتشاره خارج مصر وخارج العـالم العربـي نتيجـة ملاحقـة      ظهور: الأول
  .وهروب الإخوان المسلمين

اخل فكر وسلوك الحركات الإسلامية نتيجة تعرضها للعنف الشديد ارتفاع وتيرة التشدد د: الثاني
  .من الأنظمة الحاكمة

  العالمي لجماعة الإخوان المسلمينظهور التنظيم  2.1.2.3

بدأت بوادر خروج جماعة الإخوان المسلمين من الدولة الأم مصر إلى الأقطار العالمية 
وبهذا الخروج ومنذ ، والذين قضوا في السجون الناصرية سنوات طويلة ،على أيدي قادة الجماعة

، وبمرور عدة سـنوات  رهظيم الدولي ووضعوا هياكل انتشاخمسينات القرن الماضي أسسوا التن
  .1كانت كفيلة بانتشار التنظيم الأيديولوجي خاصة في أوروبا والخليج العربي

في الثمانينات أصبح التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في تصاعد سريع وانتشار كبيـر  
بهذا أصبحت جماعـة  ، معظم الدول العربية والعالمية أيضاًو ،شمل المغرب العربي وبلاد الشام

لإخوان تمثل الواجهة الأساسية للأيديولوجية الإسلامية والتي اجتاحت العالم العربي في أوائـل  ا
وبهذا استقطبت شـرائح   ،حيث شعارها دوماً لا يخلو من إعادة بناء الدولة الإسلامية، الثمانينات

  .وضح أن الإسلام هو الحلمع استخدام مفردات ت من المجتمعات العربية والإسلاميةكبيرة 

التنظيم العالمي حينها باسم الإخوان المسلمين قبل أن تتحول التسميات في كل  فوقد عر
، والواقـع أنـه   ات واختيارات أبناء الحركة فيهاقطر انسجاماً مع ظروف تلك الأقطار والمساح

وبعد بروز التنظيم العالمي تركزت الأنظار الغربية لمراكز البحث والقرار صوب دراسة الفكر 
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خاصة بعد انغماس الجماعة في العمل السياسـي  الأيديولوجية  وتوجهاتهاالإسلامي  "خوانيالإ"
لمؤسسـاته وجمعياتـه ونواديـه     ما رافق ذلك من بناء التنظيمو ،والحديث عن قضايا المجتمع

  .ومدارسه الخاصة

  ارتفاع وتيرة التشدد في فكر وسلوك الإسلاميين 3.1.2.3

واستمرت به لغاية العمل  ،المسلمين طريقاً بدأته بالعمل الدعويانتهجت جماعة الإخوان 
إلا أن عدداً من ، دون اللجوء إلى العنف المسلح مع الأنظمة العربية ،السياسي في الدول العربية

 ـ، الأفراد المنتمين إلى الجماعة سلكوا طريقاً مغايراً عما رسمته الجماعة وا فـي  علماً بأنهم ترب
  .أحضان الجماعة

وإنما من العناصر وذلـك   ،سلوك طريق التشدد في العمل التنظيمي لم يكن من الجماعة
للظلم الذي وقـع علـيهم داخـل السـجون      رؤيتهم ومعايشتهم: نابع من عدة قضايا ولعلّ أولها

مع أنهم كانوا قد عملوا في الأمور الدعوية والسياسية  ،وما لاقوه من ملاحقة وحرمان ،والتعذيب
لت رؤيتهم نحو وجوب تبني العمل المسلح للخلاص فتحو. العنفي ضد أجهزة الدولة دون العمل

بأجواء الصحوة التي رافقت نجاح الثورة الإيرانية عام  من ديكتاتورية الأنظمة العربية متأثرين
فكان بعدها اغتيال أنور ، م والتي اعتبرت حينها بأنها نموذج لهم للعمل الإسلامي الثوري1979
  .1م على أيدي من آمن بالعمل العسكري للتغيير1981ت عام السادا

اً يهم فكراً مغـاير وبالرغم من خروج جماعات التكفير من عباءة الإخوان المسلمين وتبنّ
نتيجة أن الإطار الفكري  ،أنهم لم يجدوا مكاناً لهم في الجماعة حيث، ومتناقضاً مع فكر الجماعة

هذا الأمر شكل للجماعة ، تم تبنيه من قبل جماعات التكفير والسياسي للجماعة مختلف تماماً عما
للتمييز بينها وبين من يؤمن بـالتغيير  ، فرصة لإدماجها في الحياة السياسية داخل الدول العربية

  .السياسي والاجتماعي عن طريق العنف

                                                           

، الإسلاميون والدولة ورهانـات الديمقراطيـة والأمـن   _الأردنالحل الإسلامي في : محمد وحسن أبو هنية، أبو رمان 1
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لعلّ ازدياد التحول في الفكر والسلوك لدى الإسلاميين اتضح بعد قتـالهم فـي سـاحة    
فقد عملوا على تنظيم أنفسهم ضمن مجموعـات  ، انستان وعودة العناصر إلى دولهم العربيةأفغ

فنشاط هذه المجموعات أخذ طابع العنف المتمثل بتفجير ، مسلحة رفضاً للحالة العامة والسياسية
أو رفضاً للاتفاقيات الموقعة مع الدول الغربيـة  ، واغتيال الضباط ومن يسيء للإسلام تالسينما

من هذا المنطلق تعددت الأحزاب الإسلامية التي تحارب . 1تفاقيات مع الاحتلال الإسرائيليوالا
، تارة بالتكفير والمطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية ورفضاً للنظـام السياسـي   ،الأنظمة العربية

  .وتارة أخرى بانتهاج العمل العسكري على سبيل أنه الحل الأمثل للتغيير

  العربية وتصعيد المواقف مع الإسلاميينالأنظمة  4.1.2.3

 ،سياسة عدم التعامل مع الخـارج  كانت تعلن الحركات الإسلامية في مرحلة الخمسينات
الأنظمة العربية كانـت  و، من منطلق أنه استعمار يريد نهب دولهم ونزع الهوية الإسلامية عنها

هـذه الحركـات    البـديل أن  لتثبت للعالم الخـارجي  ،تصعد من وتيرة الصراع مع الإسلاميين
والذي يريد حرمـانكم مـن الاسـتفادة مـن      ،الإرهابية والمتمثلة بالفكر الأيديولوجي الإسلامي

ولعلّ هذه الرسالة التي كانت ترسلها الأنظمة العربية للغرب كانت تخرج من منطلـق  ، المنطقة
وبـين   ،بالصراع والعنف أن العالم الخارجي حينها لم يفرق بين الجماعات الإسلامية التي تؤمن

  .بالإضافة لرفض الجماعة التواصل مع الغرب، جماعة الإخوان المسلمين

  المجتمع العميق لحركات الإسلام السياسي 2.2.3

رت على الإسلاميين والأنظمة العربية في في حقبة الثمانينات طرأت متغيرات عديدة أثّ
ولأن هاتين ، شيوع ظاهرة العنف والإرهاب بالإضافة إلى، ظل شيوع الديمقراطية والمطالبة بها

وا مفاهيم جديدة كالقبول بالتعددية والشراكة النقطتين كانت محور اهتمام لدى الإسلاميين فقد تبنّ
هذا بدوره أدى بشكل أساسي لشيوع ظاهرة الإسلام السياسي للتفرقة بين الحركات و، 2السياسية

                                                           

مرجع ، الإسلاميون والدولة ورهانات الديمقراطية والأمن_الحل الإسلامي في الأردن: محمد وحسن أبو هنية، أبو رمان 1
  .14ص، سابق

إياد البرغـوثي  : في، ات سياسية وحكومات في التعامل مع الغربحرك-تجربة الإسلام السياسي: عبد الفتاح، الرشدان 2
، 1ط، عمـان ، مركز دراسات الشرق الأوسـط ، التوجهات الغربية نحو الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، وآخرون

  .142-141ص، 2000
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والحركات التي ترفض ذلك وبقيت تتبنـى  ، وقبول الآخرالإسلامية التي تقبل الشراكة السياسة 
  .العنف للتغيير

مثل الحركة الإسلامية في الأردن وتركيا وفلسطين  ،ظهور الحركات الإسلامية القطرية
والتي ظهرت وكأنها تمثل قضايا قطرها وتعالج مشاكل القطر فهي  ،والعديد من الدول الأخرى

ولكنها في ، قوانين الدولة وتنطلق من قضايا القطر والوطنحركات إسلامية وطنية لأنها تخضع ل
الـرابط الفكـري المـرتبط    ، نين أساسـيي نفس الوقت حركات إسلامية وذلك من منطلق رابطْ

  .والرابط التنظيمي كونها جزء من حركة الإخوان المسلمين العالمية، بالإخوان المسلمين

ظاهرة الديمقراطية في المؤسسـات   مع تقديم الحكومات لظاهرة أخرى وهي هذاترافق 
فـي   بحيث أجريت، التحتية في الدولة كالبرلمانات والنقابات والجامعات والمدارس والاتحادات

ولكن هـذا  ، انتخابات وتنافس ديمقراطي بين كافة الأطر والاتجاهات والأحزاب تلك المؤسسات
والانتخابات الحقيقية في رأس  دون إجراء التنافس ،التنافس كان حصراً على المؤسسات التحتية

فلم تكن هنالك أي من أشكال الديمقراطيـة أو  ، السيادية كرئاسة الدولة والمراكزالهرم السياسي 
فالتنـافس كـان علـى    ، المنافسة المفتوحة لجميع الأحزاب للوصول إلى الهرم السياسي الأعلى

فالحركـات  ، والدولـة العميقـة  هذا بدوره أدى إلى المجتمع العميق ، المؤسسات التحتية فحسب
جهدها في المجتمع لسببين الإسلامية تجذرت داخل المجتمع وانصب:  

أن تغييـر  : يهـا فكـرة  الحركات الإسلامية تعتبر المجتمع بالنسبة لها أولوية وذلك لتبنّ: الأول
  .1بمعنى التغيير من أسفل إلى أعلى، المجتمع يؤدي إلى تغيير الدولة

المجال السياسي الذي أُتيح للحركات الإسلامية من قبل الأنظمة العربيـة للعمـل مـع     :الثاني
  .2ولم يتح المجال لها للعمل مع الدولة، المجتمع

                                                           

الولايـات المتحـدة   ، الاسلاميلمعهد العالمي للفكر ا، التغير الاجتماعي في الفكر الاسلامي الحديث: حنان، عبد المجيد 1
 .257-256ص، 2011، 1ط، الأمريكية

 .8ص، 2013، القاهرة، مكتبة المصري الحديث، الدولة بين الاسلاميين والعلمانيين: وائل، يوسف 2
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فالمجتمع ، فبمقدار تعمق الحركات الإسلامية في المجتمع كان تعمق الدولة داخل الدولة
وتؤسس الهياكـل المتماسـكة مـن     أصبح مفتوحاً أمام الحركات الإسلامية لكي تنتشر وتقوى

مقابل إغلاق الدولة الباب أمام الحركات الإسلامية الفي ، مؤسسات وجمعيات ومدارس تابعة لها
بينما كان المجال متاحاً ، وخاصة في أجهزة الدولة الرئيسية كالأمن والجيش والسياسة الخارجية

  .للحركات الإسلامية كتيارات فرديةنفوذ مع وجود لها للعمل في سلك التربية والتعليم والصحة 

الدولة والحركات الإسلامية نفسها والتـي بقيـت   :في حين أن عدم النفوذ كان له سببان
تطرح نفسها في قالب عذري بعدم قبول أحد من أبنائها ليصبح عنصراً في جهاز أمني للدولـة  

ا أن هذه الأجهزة لا تقـوم  ين كانوا دوماً ما يعتبرووذلك لأن الإسلامي، كالمخابرات أو بالجيش
  .تها بشكل كامل لتتوافق معهاوأنها بحاجة إلى إعادة لهيكلي، بدورها الوطني بمعزل عن الغرب

وقد تحدث عبد الفتاح مورو في هذا الصدد بأنه لم يعد مقبولاً على الإسلاميين التعامـل  
دوا ين أن يحـد شطين الإسلاميفقد دعا العاملين والنا، بالعقلية البسيطة التي ورثوها عن التاريخ
وكان سؤاله هل يسـتطيع الإسـلاميون أن يأخـذوا    ، لأنفسهم هدفاً يسعون من خلاله إلى العمل

قطاعاً أو قطاعين أو ثلاث قطاعات من القطاعات الخدماتيه الموجودة في بلـدانهم؟، لأنهـم لا   
قطاع التعليم والصحة  رةوبقناعتهم الشخصية لإدا ،يستطيعون العمل من خلال وسائلهم الخاصة

نفسه أجهزة الدولة العسكرية  الإسلاميون أن يسيروا في الوقت وكما لا يستطيع، والثقافة والنقل
فالنتيجة أنهم غير قادرين ، والأمنية والتربية والتعليم والاقتصاد وهم بمعزل عن هذه القطاعات

هم على ذلك وليس وراءهم رجـال  على ذلك لأنه لا يوجد لدى الإسلاميين الوسائل التي تساعد
ليس ، أعمال حتى يسيروا الاقتصاد وليس وراءهم رجال فكر حتى يسيروا الثقافة للمجتمع ككل

كما أشار إلى أنه لا يمكن من خلال خبرات من ينتمـون  ، بناء على معتقدات الإسلاميين فحسب
خرين واعتبره عملاً دينياً أو إلى الأحزاب الإسلامية العمل في نطاق محدد بعيداً عن شراكة الآ

فالإسلام يدعوني أن أُصلح قطاعاً معيناً من القطاعات ولكن ليس بمعـزل عـن   ، واجباً وطنياً
  .1الآخر

                                                           

 .مرجع سابق، مقابلة هاتفية: عبد الفتاح مورو 1
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ت الدكتور محمد سليم العوا بالقول أن الحركات الإسلامية تصدذلك عقّب بالإضافة إلى 
وسعيها للمشاركة في السلطة عن طريق دخول الانتخابات البرلمانية والمحليـة   ،للعمل السياسي

، بعد أن حققت نجاحات هائلة في العمل النقابي والجامعي على مسـتوى الطـلاب والأسـاتذة   
معتبرين أن الإصلاح السياسي هو نقطة البداية للإصلاح الشامل الذي يريدونه مؤسسـاً علـى   

ولكنهم تجاهلوا الاختصاصات الأخرى في الدولـة وأحيانـاً منعـوا    ، النهضة الإسلامية الشاملة
  .1عنها

اتهم يستحضرون أنه لا يمكن لأفرادهم أمام هذه المهمة الكبرى بقي الإسلاميون في خلفي
بـل  ، وا إلى صفوف جهاز الشرطة والأمن والجيش، فالإسلامي دائما يسـأل عـنهم  أن ينضم

الفكرة الراسخة في أذهان الإسلاميين يجب أن تزول لأنها هي هذه ، يعتبرون هذه الأجهزة أعداء
فالإسلاميون لم يعرفوا ، التي جعلت شبابنا لا يستطيعون فهم هذا الواقع المعقد الذين يعيشون فيه

فلذلك هم حيارى وكلما أُصيبوا بخيبة أمل نكصـوا  ، الواقع ولم يتعرفوا عليه لأن هذا ما فهموه
فبذلك أنت ، وأصبحوا يبغضونه ويريدون تحطيمه، وا عن الواقعوتوارعلى أعقابهم إلى الخلف 

  .2تساعد كإسلامي في حالة الاغتراب لعناصرك عن دولتك

بالمجمل فإن هذا المشهد أثر في الحركات الإسلامية حيث أصبح هنالك تقـارب بـين   
التي تـم التوافـق   الأنظمة والحركات الإسلامية التي تتبنى فكرة التعددية ومظاهر الديمقراطية 

هذا التقارب جعل من حدة التوتر مـا  ، والتي أصبحت تعرف بحركات الإسلام السياسي، عليها
  .لغاية الربيع العربي، بين الأنظمة والحركات الإسلامية تقل بازدياد

تجاه الشراكة السياسية والتعدديـة  مت عند الحركات الإسلامية ملامح وفي هذه الفترة ن
فرسـمت الحركـات   ، وقد تم تقديم العديد من الوثائق من قبل الإسلاميين، لآخروالمرأة وقبول ا

كانت قد بنت عليها جملة من التغيرات على فكر حركات الإسـلام   الإسلامية خطوطاً عريضة
كـالمغرب والأردن  ، السياسي وكان ذلك بالذات في الأقطار أكثر منها في الدولـة المركزيـة  

  .ي مصروتونس وفلسطين أكثر منها ف
                                                           

  .مرجع سابق، مقابلة هاتفية، محمد سليم العوا 1
 .مرجع سابق، مقابلة هاتفية :عبد الفتاح مورو 2
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  الإسلاميون والربيع العربي 3.3

  ل الربيع العربييتغيرات التي طرأت على الحركات الإسلامية قبال 1.3.3

تسارع في ثقل حركات الإسلام السياسي داخل المجتمع  قبيل الربيع العربي أصبح هنالك
للحركـات  سـي  المواقف والسلوك الفكـري والسيا لعبت دوراً بارزاً في تغيير ، في عدة قضايا

وقد كـان  ، بناء على قضية التغيرات في البيئة الإقليمية والعالمية على صعيد الدولة ،الإسلامية
مؤسسات الدولـة والسـلطة   بعض كونها موجودة في  ،التغيير مباشراً على الحركات الاسلامية

  .التشريعية

جيبون عن ومن الوزن السياسي ما يجعلهم ي ،أصبح الإسلاميون يمتلكون من الشرعيةو
فاستبعاد الدولة لعناصر وأفراد الحركات ، 1سؤال حجم الدكتاتورية التي تمتاز بها الدولة العربية

مما جعل من الدولة كياناً غيـر ممثـل إلا    ،أبعدهم عن الدولة ومؤسساتها المركزية ،الإسلامية
  .وعدم شمولية التمثيل لشرائح عريضة من المجتمع، لشريحة معينة من النخب

 اًمفروض اًالديمقراطية في العالم العربي شرطتعزيز كانت المطالبة الخارجية بوقت  في
، الأنظمة لاستيعاب الحركات الإسـلامية  الغرب صوب إلزام هذه وتوجه ،على الأنظمة العربية

 ـ، بغية أمؤسسات الدولةوالمساواة في العمل داخل ، وإجراء الانتخابات الديمقراطية ا يتحـول  لّ
، خاصة بعـد  2إلى تبني مظاهر العنف -القابلة للتعددية والشراكة-الحركات الإسلامية عناصر 

  .ظهور الإرهاب من حركات إسلامية تتغذى على أفكار مغايرة لأفكار الإخوان المسلمين

وقد تم صـياغة   ،إلى الحديث عن الدولة المدنية نسعى الإخوان المسلموفي هذه الحقبة 
امتازت بأنها  2004أصدرت عام  ، إلا أن الوثيقة الشاملة والتي19783أكثر من وثيقة منذ العام 

                                                           

محمد جبرون واخرون : في، محاولة للفهم-القوى الاسلامية والتحالفات المبرمة قبل الربيع العربي وبعد: رشيد، مقتدر 1
، 1ط، الدوحـة ، المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات  ، الاسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي اتجاهات وتجارب"

  .233ص، 2013
  .224-223ص، 2013، 1ط، الرباط، مكتبة افاق، الاسلاميون وحكم الدولة الحديثة: اسماعيل، يالشط 2
  .164-163ص، 2013، 2ط، القاهرة، دار الشروق، الاخوان المسلمين سنوات ما قبل الثورة: حسام، تمام 3
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 وركـزوا ، أسساً جديدة في الوثيقة المسلمون وقد ثبت الإخوان، حددت هوية جديدة للإسلاميين
وبـالرغم مـن   ، الخ...والحريات الفردية ،ودور المرأة ،والتعددية ،فيها على الشراكة السياسية

وطبيعـة قبـول    ،إصدار الوثيقة إلا أن إشكاليات عديدة بقيت تتمحور حول طبيعة دور المـرأة 
  .1التعددية وحجم قبولها

من  فيها حركات الإسلام السياسي شيئاً التي نشأتالأقطار العربية  وقد منحت هذه الفترة
تطور في فكر وسـلوك الإسـلاميين،   فأصبح هنالك ، مع الإخوان المسلمينفي العلاقة  الحرية

وفـرع   ،ومثال ذلك حركة حماس في فلسـطين  ،متجاوزين بذلك مفاهيم الحركة الأم في مصر
تجاوزوا في أطروحاتهم وسلوكهم السياسـي كـل    حيثُ الجماعة في الأردن والمغرب العربي،

  .مشكلة للحركة الأم شكلتالقضايا التي 

  عد الربيع العربيالإسلاميون وقيادة الدولة ب 2.3.3

 خاصة أن أفرادها وقادتهـا ، في الربيع العربي الحركات الإسلامية كانت فاعلاً أساسياً
فـي ظـل   ، وهم من قادوه لسنوات طويلة ،هبحكم عمقهم في ،كانوا قادرين على تنظيم المجتمع

التي تلـت  وهذا ما يفسر نجاح الحركات الإسلامية في جميع الانتخابات ، ودورها الدولة غياب
كانت مرحلة المجتمع آنذاك، بعيداً بشكل أو بآخر عما تعودته تلـك   ترةفال فتلك ،2الربيع العربي

  .الأقطار من سطوة الدولة البوليسية

فأصـبح   ،إلا أن مشكلات جمة كانت تعترض طريق الإسلام السياسي نحو إدارة الدولة
بينمـا  ، وبي أو الأمريكـي نموذج الأوروبمستوى عالٍ كالأ ،نموذج متقدمأالمطلوب منهم تقديم 

  :الحركات الإسلامية هذه المرحلة بميراث ثقيل تمثل في محاور ثلاثة الواقع هو دخول

                                                           

ــر    1 ــي مص ــداخلي ف ــلاح ال ــلمين للإص ــوان المس ــة الإخ ــادرة جماع ــت، مب ــرة ن ، 27/7/2017، الجزي
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a7d9e130-0f09-4b77-bbb0-ee07dd61afd  

محمد : في ،يناير 25صعود إسلامي أم فشل علماني؟ محاولة لفهم نتائج الإنتخابات المصرية بعد ثورة : مروة، فكري 2
 .78-77ص، سابقمرجع ، الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي اتجاهات وتجارب: جبرون اخرون
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بعيدة عن العلاقة مع الاستعمار والتدخلات الدولة أن تكون  جوبو: إرث في الفكر الذاتي: الأول
عـدا  ، معنى وجوب إسلامية الدولةب، وأن تكون هذه الدولة نقية تمارس عملاً وطنيا، الخارجية

  .أي أنها حركة عالمية وليست قطرية ،عن أممية الدعوة والحركة

 ،دولة قمع واسـتبداد  العربية بوليسية واقصائيةدولة ال كون: إرث في موضوعية الدولة: الثاني
  .وطنيةبمعنى أنها دولة لا ، ت الأجنبية في قراراتهاءاملاتخضع للإ، وهي صنيعة الاستعمار

أو على صـعيد علاقتهـا مـع     ،ما تعانيه الدولة العربية من أزمات على صعيد إدارتها: الثالث
  .المجتمع

وهذا مـا   ،خلقت إشكالية لحركات الإسلام السياسي بعد الربيع العربي كل هذه المفاهيم
بالذات لدى و، إشكالية الشراكة السياسية في العالم العربي بمجمله وظهورأدى لسهولة الارتداد، 

  .الإسلام السياسيحركات 

وكانـت فـي   ، أزمات عديدة لدى حركات الإسلام السياسي بعد الربيع العربي وبرزت
إلا ، أو المشاركة فيه ،أن الإسلاميين لم يعتادوا على ممارسة الحكم :جملة مظاهر هذه الأزمات

ميين العمـل فـي هكـذا    بسبب الأنظمة العربية التي كانت تحرم على الإسلا ،في حالات نادرة
وقد كان جـلّ  ، فلذلك لم يكتسب الإسلاميون الخبرة الحقيقية في ممارسة حكم الدولة، 1مناصب

  .المجتمع على شؤون عملهم مقتصراً

أن  :بقولـه _في مقابلة هاتفية أجراها الباحث معـه   _وهذا ما ذهب إليه فهمي الهويدي
دون أن يوجد لديهم خبرة سياسية،  ،العديد من الإسلاميين خرجوا من السجون إلى الحكم مباشرة

لم يتح للحركة الإسلامية أن تتفهم كيف تتفاعـل مـع الآخـر أو     ،وبسبب قلة الخبرة السياسية
شـى  يتف مثل احتواء المنكر كي لا، مسألة ما يسمى بفقه الأولويات والتدرج إضافة إلىتحتويه، 

إلى  فبعض الحركات الإسلامية تتطلع، والجيد والأجود بين السيئ والأسوأ بمعنى المفاضلة، أكثر

                                                           

محمد جبرون واخرون : في، محاولة للفهم-القوى الاسلامية والتحالفات المبرمة قبل الربيع العربي وبعد: رشيد، مقتدر 1
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قـادرين علـى    أفرادهـا  وبالتالي ما عاد، بين سيء وأسوأ محصورة خياراتها ولكن ،الأفضل
ية قد يجمع الأطراف على نقاط مرحلالعمل السياسي  علماً أن، الالتقاء مع غيرهم في نقاط كثيرة

أمور كالحرية وحقـوق  يتم الإتفاق على تعامل مع الأمريكان ال عند مثلاًف، الأهداف النهائية دون
هذا التمييـز  و، في الهدف النهائي كالمشروع الرأسمالي الاستهلاكي والإختلاف معهم، الإنسان

العمـل  تقنيات  وغياب، في الأهداف تقديم تنازلتعدد الوسائل دون  يعني، بين الهدف والأسلوب
وتعدد  ،وضرورة الاحتواء ،والتفاضل بين السيئ والأسوأ، والخيارات ،السياسي المتعلقة بالتدرج

وهذا  ،-كحكم دولة–إلى قلة الخبرة العملية في الواقع السياسي  مرده ،الوسائل مع ثبات الأهداف
  .1الخيارات المختلفة استيعاب المعالم التي تفصل بين تحلم ي الغياب

  التحديات التي تواجه حركات الإسلام السياسي 3.3.3

، إن انتقال الحركات الإسلامية من دائرة الإقصاء والتهميش والملاحقة وقيادة المعارضة
والانتقال من مرحلة قيادة المجتمع إلـى قيـادة    ،لمشاركة في الحكم وقيادة الحكومةإلى دائرة ا

والتي لها أبعاد ومستويات جمة وقد تعثـر   ،يطرح جملة من التحديات المركبة والمعقدة ،الدولة
بثـورة نقلـتهم    حيث تفاجأوا، الإسلاميون بالرغم من قصر المدة التي حكموها في مصر مثلاً

 ،نفسها أمام صعوبات تتمثل في الإعلام الجماعة لاقت ،مباشرة إلى قيادة الدولة، في الوقت نفسه
  .من أدوات الدولة العميقةوغيرها  ،والعسكر ،والقضاء ،والدستور ،والأحزاب

حيث ، نجحت الحركات الإسلامية في أماكن أخرى في الحكم كالمغرب وتونس ،بالمقابل
فـالبرغم مـن هـذه    ، التجربة هدفت إلى إفشالتجاوز الإسلاميون العديد من المحاولات التي 

 وصفهايمكن لذا ، العوائق إلا أنها نجحت في إقامة شراكات حقيقية مع القوى السياسية الأخرى
واستطاعت بنـاء  ، التي تجاوزت الخلافات الأيديولوجيةنموذج في الوطن العربي أنها الدولة الأ
كحـل   ،والاتفاق على مسيرة الانتقال الديمقراطي، وعقد سياسي واجتماعي جديد ،هوية وطنية

  .أمثل للاستقرار وبناء الدولة الحديثة
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يختلف عـن   ،لحركة الإسلامية في مصرف استهداومن هنا أشار محمد عمارة إلى أن إ
عليها أكثر مـن   يالإقليموفمركزية مصر والتركيز الغربي ، أي مكان آخر من الأقطار العربية

  .1لا يسمح للقلب والمركز فأحياناً الأطراف يسمح لها ما، رأي قطر آخ

  لحركات الإسلام السياسي التحديات الذاتية 1.3.3.3

  :الإسلام السياسي منهاظهرت تحديات ذاتية لحركات 

في ، انطلقت من التحدي الجوهري للحركات الإسلامية بتبنيها خيار الدولة كخيار مركزي :أولاً
ومـا زالـت   ، صول إلى الدولةلويا أساسية لم تكن أقل أهمية في طريق احين أنها أهملت قضا

وهذا الأمر ، 2لسياسيةأن أدوات السلطة السياسية تتميز في حالة من التمركز حول السلطة ا تؤمن
والمتمثل فـي صـناعة سياسـيين لهـم      ،واضح في عدم الاستعداد لإدارة الحكم وإدارة الدولة

وعدم تقديم الداعيـة والفقيـه ذو    ،فلا بد من التخصص في العمل، ا فقهاءليسوخصوصياتهم و
لماضية كان من عبر الفترات ا ينالإسلاميرغم أن . 3القدرات الخطابية والكتابية للعمل السياسي

دون اللجوء ، وكان يرشد ويحفز على عمل سياسي معين ،يوجههم لقضية معينة هو إمام المسجد
  .والذي سيقود الإسلاميين لقيادة الدولة ،إلى دراسة علم السياسة

العمل السياسي مختلف عن العمـل   أنأن تدرك الحركات الإسلامية  علىيرى الباحث و
أمـا  ، والحساب فيه إلى االله سبحانه وتعالى ،فيه اًالناس أحراريكون ي لأن الفكر العقد، العقدي

وهـذا هـو   ، في أوساط الجماهيرمحددة للعمل السياسي  كون معالمالجانب السياسي فلا بد أن ت
 ،أما الخصوصيات المتعلقة بالأمور العقدية والمذهبية، ات الإسلامية مع غيرهاالذي يجمع الحرك
  .علاقة لها بالعمل السياسي الجماهيريلا  ،فهذه أمور خاصة

عليـك   ،فإذا كنت خطيباً في مسجد وعضواً في حركة من الحركات الإسلامية السياسية
 جماعاتأما الجانب السياسي فيتم تناوله داخل ، الأمةلأن المسجد فيه عموم ، ألا تتناول السياسة
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وعـن   ،تبتعد عن الصيغة السياسـية فالخلافات الداخلية يجب أن ، هامؤتمراتالحركة السياسية و
المنهاج السياسي حتى تكون السياسة جامعة للتوجهات الإسلامية مع الحركات والأحزاب غيـر  

  .1الإسلامية

إلا أن الليبراليـة   ،أخطأت في وسـائل توظيـف المسـجد   ومع أن الحركات الإسلامية 
واستغلال منبره للهتاف باسـم   ،والعلمانية والقومية في الدول العربية أجحفت في تعطيل المسجد

  .بطانتهو وسياسة الحاكم ،الاستبداد

وهـو مـا أغفلتـه    ، فقه الواقـع الواقع و إلى دراسةالحركات الإسلامية السياسية بحاجة : ثانياً
الأيـديولوجي فـي   الحذر من الفكر بالإضافة إلى ، 2القوى السياسية الحركات الإسلامية وجميع

  .لأنه سيكون العائق الأكبر للشراكة مع القوى الأخرى ،العمل السياسي

وليس هو ما ينتمي  ،منتمون إليه لأنهمنظر إلى الشأن الإسلامي ال على الإسلاميينيتعين  :ثالثـاً 
كما لا بد من تغييـر لغـة الخطـاب    ، 3الفرعية جماعاتالأو  تشكيلاتالأو إلى أي من  ،همإلي

  .الآخر سواء داخلياً أو إقليميا أو دولياًحيث تصبح اللغة أقرب إلى ، السياسي

وأنهـم  ، ميين بامتلاكهم الحقيقة المطلقة وحـدهم شعور الإسلا ،من أبرز التحديات الذاتية :رابعاً
ولارتباطها بالدين الذي تؤمن بـه   ،لأصالة مبادئهم وقيمهم ،الانفراد بالسلطة السياسيةيستحقون 

لقادتها  الطاعة المطلقةأن الإسلاميين يعملون على مبدأ  كما، 4الغالبية العظمى في الوطن العربي
  .وضرورتهاوهذا فعلاً يؤدي إلى مبدأ غياب الشورى ، لين فيهاووالمسؤ

لـيس موروثـاً    ت الإسلامية والذي بنت عليه رؤيتهـا الموروث الذي بين أيدي الحركا
تصـحاب تلـك التجـارب    واس ،أما التجارب التاريخية فهي رهينة واقعٍ متغيرٍ، مقدساً بمجمله
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لذا على الاسلاميين ، هو الذي يوقعنا في الخطأ _كالذي نعيشه الآن_التاريخية على واقع متغيرٍ 
، الأخـلاق و، التربيـة و، السياسةو، الاجتماعو ،الاقتصاد :والإهتمام بعلوم، تجديد فهمهم للواقع

فالإسلاميون لا يستطيعون فهم الآخر إذا ، للعب دوراً محورياً في عالم اليوم، والفلسفة ،النفسو
  .1علومهذه ال قنوالم يت

  التحديات الموضوعية 2.3.3.3

انعدام الثقـة المتبادلـة   هي أبرز التحديات الموضوعية التي تواجه الحركات الإسلامية 
، 2وحـده كل طرف الاستحواذ على الحكم  ورغبة، السياسية في أوطانها بينها وبين سائر القوى

ذهب المفكر محمد عمارة إلى القول أن التيارات غير الإسـلامية هـي التحـدي الأكبـر     بينما 
أن الحركـات  وهذا ما أيده المفكر فهمي الهويدي والذي رأى ، 3للإسلاميين لشعورهم بالضعف

وبالتالي أصبحت لا تتقبـل  ، العلمانية في العالم العربي أدركت أنها بالانتخابات تخسر معركتها
وبعض اليساريين في مصر قالوا أنه لم يعد أمامنا خيار سـوى أن نتحـالف مـع    ، الديمقراطية

  .4الجيش حتى نوقف المد الإسلامي

الأمر ليس بمعزل عن التحديات الموضوعية والتي تتعلق بدور الجـيش فـي الحيـاة    
 مـل ابالإضـافة إلـى الع  ، دور الدولة العميقة وأثرها على عملية الشراكةإضافة إلى ، السياسية

  .الخارجي والمتمثل بالإقليم والعالم

  الشراكة السياسية بين الإسلاميين والتيارات الأخرى 4.3

نتائج والذي كان واضحاً وجلياً في  ،بالرغم من التأييد الشعبي لحركات الإسلام السياسي
 إلا أن عقبة الآخر كانت أكثـر ، لدولابعض في  واكتساحها نتائج الانتخابات، صناديق الاقتراع
فالأزمات المتلاحقة والسريعة في المراحل الانتقاليـة بـين الإسـلاميين    ، نيما واجه الإسلامي
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حيـث أن الارتـدادات السـريعة    ، 1أعاقت بناء مرحلة الاستقرار والتمكين ،والتيارات الأخرى
 أدت إلـى ، من قبل الأحزاب والتيارات العلمانية واليسارية والليبرالية _عقب نجاح الإسلاميين_

إضافة إلـى  ، قبول الإسلاميين للشراكة معهم وأضعفت، دولة ومستقبلهاصراعات حول هوية ال
بمعنى أن التيارات ، والاتفاقيات الخارجية ،والتعددية ،والدستور ،والمرأة ،قضايا تخص المجتمع

 عليها بسبب قصر الفترة الزمنية قدرة الردالإسلاميين  أفقدتالأخرى سرعان ما اختلقت قضايا 
  .التي حكموا فيها

أن أوضـح  بـدوره  والذي  ،مع المفكر محمد عمارة _في مقابلة هاتفية _تحدث الباحث
الأحزاب القومية العربية حكمت ف. الإشكالية في الإسلاميين ليست بمعزل عن التيارات الأخرى

، ىومارست الاستبداد ضد التيارات والأحزاب السياسية الأخـر ، طة الانقلابات العسكريةاسبو
لتغريبيـة فـي   واستمداد الرؤية ا ،فيما الأحزاب الليبرالية والعلمانية حملت الإعجاب بالتغريب

مما جعلها مترددة فـي  تعاني من الضعف في الشارع  ولعلّ هذه الأحزاب جميعها، أطروحاتها
 في إطارأما إذا اتفقت كل هذه الأحزاب ، الشراكة مع التيارات الإسلامية على وجه الخصوص

فأنا أتصور أن الجبهة  ،التي كانت حية ومتألقة في فترة الصراع ضد الاستعمار ،جبهة الوطنيةال
 والإسلامية ،والعلمانية ،والليبرالية ،القومية: الوطنية تستطيع أن تجمع كل هذه الأحزاب العربية

  .2الذي نعيش ناواقعفي شراكة حقيقية في 

التحدي الأساسي أمام حركات الإسـلام  أن محمد مختار الشنقيطي  من جهة أخرى رأى
 ،حرص على الإجماعالفي فترة الانتقال السياسي يلزمها ما  _أحياناً_هو عدم إدراكها  ،السياسي

كما  _واختلال ميزان القوى النوعية لصالح خصومها، فإذا حصلت هذه القوى على القوة العددية
تكون القوى النوعية  _2012عام والإخوان المسلمين في مصر  1990حصل في الجزائر عام 

 ،والإعـلام  ،والمـال  ،والأمـن  ،الجيشو ،والقومية ،واليسارية ،والليبرالية ،التيارات العلمانية(
وأنانيـة   ،وأن معاداة القوى الدولية للإسـلام  في صف خصومها، خصوصاً) والدعم الخارجي
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الحركات جنـي ثمـار    حرم ،يةأغلب القوى السياسية العلمانية في تعاملها مع الحركات الإسلام
  .1وثقة الشعوب فيها ،قوتها الكمية

سـتعدة للشـراكة   غير ملتيارات السياسية العربية أن ا :المقابل فإن سمير بودينار قالبو
والأمر لا يرجع فقط إلى قصور الفاعلين السياسيين بما فـيهم الحركـات    _السياسية مع بعضها

ر دورها لضعف تطو _نظري وعلى صعيد أدواتها للممارسةالسياسية الإسلامية على الصعيد ال
الشراكة السياسية تقتضي بالأساس وجود دولة وطنية لها الحد الأدنى مـن القـوة   لأن و، وطنياً

ونحن بمـا أننـا فـي    ، تبنى عليها شراكات سياسيةل، اللازمة على الصعيد الاجتماعي السياسي
عـدم وجـود    ن في عدد من المناطق بتنا نعاني مـن دوالكثير من الأحيان ما دون أو ما قبل ال

م تواجهه حركات الإسـلام السياسـي   لالأمر الذي ، بة تصلح لبناء شراكات سياسيةأرضية صل
من  ،وأثبت في عدد من الحالات العربية الراهنة صحته ،بل الحركات السياسية الأخرى ،وحدها

  .2لفة لشراكة حقيقيةالمخت حيث عدم القدرة على تطوير التحالفات السياسية

ولأن عقلية الأحـزاب  ، يرى الباحث أن حدوث الشراكة السياسية يتطلب قبول الآخرو
وشعورها بـامتلاك الحقيقـة    ،وإقصاء الآخر ،تعتمد على الاستحواذ وبنيتها وهيكليتها العربية
فمهما ، تقوم على المصلحة العامة للدولة والمجتمع ،شراكة حقيقية يؤد إلىفإن ذلك لم ، المطلقة

وما أفرزته صناديق الاقتراع من نجاح حزب معين، نرى أن التيـارات   ،كانت نتائج الانتخابات
أو قـوى   ،سواء الجيش ،بالتنسيق مع القوى المختلفة ،الأخرى تحاول أن تشكل جبهة معارضة

  .زائفةمسوغات عاءات ومبررات وباد، لإفشال الحزب الذي حقق الأغلبية ،خارجية

  العمل الدعوي والعمل السياسي 1.4.3

الخلط بـين   :سلاميينتحدث الدكتور محمد جمال حشمت أن من أبرز التحديات لدى الإ
نـه  أ ى العمل السياسي علىفجماعة الإخوان المسلمين تنظر إل، والعمل الحزبي العمل الدعوي

ولكن الحقيقـة أن  ، يس هناك فصل بين الدين والدولةفل، فهمها الشامل للإسلام جزء أصيل من
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، وفق مرجعية الدولة ونصـوص الدسـتور   ،العمل الحزبي يجب أن تقوم به الأحزاب السياسية
على قاعدة المساواة بين كل المواطنين دون تمييز بسبب اللون  ،والتي تتيح العمل الحزبي للجميع

بمعنى أن شمولية الإسلام لا ، لأن الوطن وإدارته من حق الجميع، أو الجنس أو العرق أو الدين
 كما أن العمل السياسي، أداء رسالتهتتعارض مع تخصصية وتعددية المؤسسات التي تقوم على 

، ليب مختلفة عن تلك التي يجب أن تكون للـدعوة إلـى االله  له رؤية وسياسات ومواصفات وأسا
بينما الثانية محل اتفاق وأحكـام  ، فالأولى محل اختلافات وائتلافات وتحزبات وسياسات مرحلية

لذا نرى أن الفصـل الكامـل عنـد    ، وقواعد ثابتة ولم للشمل وتوحيد للصفوف وتأليف للقلوب
  .1ة ومالية وشخصيات تتصدر هنا وأخرى هناكالتطبيق واستعمال الوسائل من أمور إداري

فصل العمـل الـدعوي عـن    ا أن بينما كان هنالك العديد من القادة الإسلاميين قد رأو
وهو عمل مخطـط   _ف للإسلاميين في الأقطار العربيةالسياسي للحركات الإسلامية بداية ضع

الدعوي هو  قدين أن البعدمعت_، خوفاً من تغلغل الإسلاميين في المجتمعوممنهج لسحب البساط 
وأن العمل الدعوي هو الأرضـية الأساسـية للعمـل    ، البنية الأساسية والتحتية للعمل السياسي

  .2السياسي

 ولا، الإسـلام كمعتقـد  يرى الباحث أن الفصل بين العمل الدعوي والسياسي لا يمس و
، 3خصص وليس الخلطبقدر ما هو الت. يعتقد بعض الإسلاميينيعني فصل الدين عن الدولة كما 

الفصل التام بين العمل الـدعوي والعمـل   ب قروهذا ما ذهب إليه حزب النهضة التونسي والذي أ
  .2016السياسي في مؤتمره الذي انعقد عام 

ولكن الموجود ، فيما اعتبر الشيخ عبد الفتاح مورو أنه لا يوجد حركات سياسية إسلامية
قد % 10أو  ،من المنتسبين إليها العلوم السياسية %10هي حركات دعوية لم تُقدم على تدريس 

في حركات تربوية  ا أبناء وقيادات الإسلاميين نشأوابينم، تربوا في أحزاب تباشر عملاً سياسياً
                                                           

  .11/3/2017، الشعب المصري سابقاًعضو مجلس ، مقابلة هاتفية :محمد جمال حشمت 1
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لكنها لم تنزل إلى  ،هي أرادت أن تصبح سياسية بالادعاء فقط، أيدلوجية وليست حركات سياسية
مراحـل  و والسياسة آليـات ، ولم تعط المنتمين إليها الآليات التي تجعلهم يعملون سياسياً ،الواقع

فالإمام لا يقرأ  ،وقراءة المجتمع تختلف عن القراءة الأيدلوجية، وإدراك وفهم وسلوك في التعامل
هـي   فالحكمة، بينما السياسي يقرأ الواقع، ه للناسفوق المنبر يقرأ الكتاب ويعلم وهو، السياسة

نحـن  ، والحـل المناسـب   ،واختيار النهج المناسب ،القدرة على فهم الواقعو، التصرف الواقعي
أصـحاب   في أوطاننـا ويوجد  ،مقومات للشراكة إذ توجد، نعيش مع الكتاب وليس مع الحكمة

وتوجسـوا مـن   فـوا  فتخو، الكفاءات والحكمة غبنا عنهم ونشأنا في محضن غيـر محضـنهم  
 اسـتقطابهم قـادرون علـى أن    نا في الحقيقةلكن، يروننا منعكفين على أنفسنا لأنهم، الإسلاميين

  .1ليكونوا معنا

فنجد الإمام وخطيـب  ، الحركات الإسلامية لا تزال تخلط بين العمل الدعوي والسياسي
، _والتي تُعنى بشؤون الدولة وتسـيير أمورهـا   _المسجد غير المتخصص في العلوم السياسية

حتى أن العديد من الحركات الإسلامية فـي  ، حياة السياسية وإدارتهار في الويتدخل بشكل مباش
ليترشـح عـن دائـرة     ،كانت دوماً ما تختار الداعية المعروف في محافظته ،الأقطار المتعددة

  .بينما يفتقد للعمل السياسي، كونه معروفاً أو من رجال الإصلاح في المدينة ،انتخابية معينة

أنها عملـت علـى تحمـل أعبـاء      ،عاني منها الحركات الإسلاميةومن الأزمات التي ت
لمقربين منها أو لأبنائها الذين لم تتوفر فـيهم الكفـاءة فـي هـذا      ،ومسؤوليات العمل السياسي

من حيث عدم التمييز بـين   ،هذا الجانب في حركات الإسلام السياسي وتبرز إشكالية. 2الجانب
  .لعمل السياسيأنشطة اية لأوجه التخصصات المهنية والثقافية والدعو

ز بين التخصصـات فـي   أن نمي والذي رأى ،وهذا ما ذهب إليه المفكر طارق البشري
من  إطار المرجعية الإسلامية، من حيث العلوم والمعارف وتجارب الماضي وممارسات الحاضر

 للإعـلام ، ومن حيث مؤسسات العمل في كل منها من دراسات وأحزاب للممارسة وأجهزة جهة
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فالدعوة تحتاج للدراسة والتـدريس والإعـلام والصـحافة والأدب وغيرهـا،      ،من جهة أخرى
والنظر في تحالفاتها مع القوى السياسية  ،مجالات السياسةللأحزاب والعمل في والسياسة تحتاج 

إذ ، الأخرى، والفقه يحتاج إلى تخصصات في المعاملات والأحوال الشخصية والوقف وغيرهـا 
 ،المتنوعة الأنشطةفصل بين الدين والدولة، ولكنها في إطار التمييز بين اللا تتعلق ب لمسألةأن ا

 ،وخاصة في هذا الزمن الذي يظهر فيه الكثير من التفريعات فـي العلـوم   ،وما يتطلبه كل منها
1والتخصص في جوانبها المتعددة ،ع في فروعهاوالتنو.  

الأهداف السياسية وبرامجهـا   دون إيضاح ،ظهور العمل الدعوي في صيغة سياسيةإن 
بعيدة عـن طبيعـة    ،ستقطابات ثقافية وعقيديةا في العمل السياسي دخوليؤدي  ،وأوجه نشاطها
كما أن النشاط الدعوي يعرف الفوارق الثقافية العقيدية، وأسلوبه في العمل هـو   ،العمل السياسي

ويصنع ، المواقف بين المتباينين في سياساتهمتتداخل فيه أما العمل السياسي  ،التوجه للناس كافة
تتعلق بالبرامج السياسـية   قصاءوالإ حتواءوأساليبه في الإ ،تحالفات بين تيارات سياسية مختلفة

أو للتأثير  ،مع غيره لإشعالهاالاجتماعية التي قد تكون متداخلة، وهو يتوجه إلى السلطة السياسية 
  .سات للناحاج تلبيمطالب سياسية  فاذعليها لإن

حزب النهضـة   تبنّاهاالخطوة المتقدمة التي ب د المفكر الإسلامي محمد عمارةكما وأشا
وقرر فيه التمييز بـين العمـل الـدعوي     ،في إشارة إلى المؤتمر الذي عقده الحزب، التونسي

، مة بلا شك ولا ريـب وهي قائ ،مشيراً إلى أن المرجعية الإسلامية للحزب لم تتغير، والسياسي
  .2للواقع الموجود وإنما هي مواءمة

تختلف عن خريطة العمل السياسي  ،النشاط الدعوى له خريطة عقائدية وسلوكية وثقافية
موجه  يالنشاط الدعوف ،والخاصة بالمشاكل الاجتماعية والسياسية وأساليب علاجها ،البرنامجية
التحدي الأعظم النشاطين يمثل والخلط بين ، والنشاط السياسي موجه للدولة وللسلطة ،للناس كافة

  .3عشرات السنين ولا يزال ذكان كذلك من ،للحركات الإسلامية
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  خطاب الإسلاميين السياسي حول طبيعة الدولة المدنية 2.4.3

، ونتيجة انتشاره بشكل متسـارع ، نظراً لثقل تيار الإسلام السياسي في المجتمع العربي
وجوب تطور الفكر والسلوك والخطاب السياسي حـول  ادة الحركات الإسلامية السياسية أدرك ق

ومـع  ، خاصة ما يتعلق بمكوناتها والأحزاب السياسية والمرأة والتعدديـة ، طبيعة الدولة المدنية
_، الذي انتفض علـى أنظمتـه  _ وازدياد الظلم والقهر للمواطن العربي ،تراجع نسبة الحريات

، ديمقراطيةالبوليسية إلى الللانتقال بالدولة من  ،هدف الإسلاميين إعادة إنتاج هذه المفاهيم أصبح
 ،أعادت الثورات العربية مجدداً طرح أسئلة الدولة المدنية ،ومع تنامي شعبية الحركات الإسلامية

  .والعدالة الاجتماعية خاصة للإسلاميين ،وقضايا التعددية ،والهوية

وعبر حزبها السياسي حزب الحرية والعدالة والتي  ،في مصر مثلاً الإخوان المسلمونف
وبنـاء الدولـة   ، وضعت برامج وأهداف سياسية كخارطة طريق للسير نحو الاستقرار السياسي

ولذلك كان حزب الحرية والعدالة في ، الديمقراطية المستقرة والناهضة اجتماعياً وسياسياً وفكرياً
  _:1يمصر قد سارع في خطابه السياسي لتبني ما يل

وهويتها الإسلام كمصدر رئيسي للتشريع، وبالتالي عدم اعتماد الدولة ، طبيعة الدولة مدنية: أولاً
  .الدينية

وبالأخص الفصل التام بين السـلطات  ، بناء علاقات متوازنة بين سلطات الدولة والمجتمع: ثانياً
المجتمـع والمحاسـبة   واسـتقلالية   ،واحترام اختيار المواطن لمن يمثله من الأحـزاب ، الثلاث

  .والشفافية

وحريـة الأديـان    ،وإطلاق العنان للحريات العامة، تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري: ثالثاً
وحرية عمل مؤسسـات المجتمـع    ،وإنشاء الأحزاب والمؤسسات ،والحرية الفردية ،والصحافة

  .بالإضافة إلى مبدأ تداول السلطة، المدني
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المسلمين بالدولة الحديثة موقفاً متقدماً مـن حيـث الـرؤى     يعد قبول الإخوانومن هنا 
للتقرب من التيارات الليبرالية واليسارية  لين هامينهذه الرؤية وذاك الخطاب كانا عام، والزمان

ومع ذلك كان هنالك تباين فـي المجـالات   . هايلإوالعلمانية من حيث الدولة ونظرة الإسلاميين 
للعمل على  ،ومتعمدة من الأحزاب الأخرى ،الإسلاميون أنها مصطنعةوالتي رأى فيها  ،المختلفة

بالإضـافة  ، 1وعدم اعترافهم بنتائج انتخابات أجريت بصورة شفافة ،تشويه العملية الديمقراطية
 ،بالإضافة إلـى الجـيش   ،بينما الأحزاب والتيارات الأخرى. إلى عدم احترام اختيار المواطنين

2يسعون إلى أخونة الدولة أو أسلمة الدولة ينلإسلامين بأن اكانوا يرو.  

وجد أمراض عدة في ثقافـة الأحـزاب   يعلى أنه  ،هنا تحدث محمد مختار الشنقيطيو
الذي جعـل بعـض القـوى العلمانيـة      ،السياسية العربية اليوم، أخطرها داء الأنانية السياسية

الشعب كله أدى إلى حرمان  والليبرالية العربية تحرص على حرمان الإسلاميين من السلطة، ولو
 ،انقلاب السيسي التي سبقت ولحقتالأسابيع  خلال في أبشع صوره شوهدوهو أمر  ،من الحرية

الانقلاب، واعتـراض قيـادات   بينما رأينا عكس ذلك في الهبة الشعبية الشجاعة في تركيا ضد 
به الشرطة والقوات الخاصة فـي وأده،   قامت ذيفعالة في الجيش التركي عليه، والدور الرائد ال

على وجود إرادة جمعيـة وثقافـة سياسـية     لمما يدل. وتنديد كافة القوى السياسية به من البداية
  .3عميقة في تركيا، على عكس الحال في مصر ومجتمعات عربية أخرى

وأن مصير ، الإشكالية الحقيقية هي قضية الديمقراطيةوالمفكر فهمي الهويدي رأى بأن 
إذا كان هناك ديمقراطية حقيقية تسمح بـالتنوع   ،الحركة الإسلامية مرتبط بالمسيرة الديمقراطية

الإشكالية في ف، غيرها من الأحزاب الأخرىشأن الحركات الإسلامية مثل كون في، وتحترم الآخر
ولكنها أصبحت ، لإسلاميين الهاربين من التسلط والحكم الاستبداديإحتضان دول إقليمية ا قةالحقي

الإدارة الأمريكية والتقارب معها في  وإرضاء، تقمع الحركة الإسلامية للحصول على مساعدات
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 ،أصبح معطّلاً للعمل السياسي الحكومي في المغـرب  هذا، موضوع محاربة الإرهاب الإسلامي
فـي الـداخل غيـاب    تتلخص فالإشكالية ، ستقوله الإدارة الأمريكية وتصنيفاتها للدول بسبب ما

التي أحياناً تستخدم النافذة الإسـلامية   ،وفي الخارج الحسابات الإقليمية أو الدولية ،الديمقراطية
  .1للبطش بخصومها

أثبتـت أنهـا   التيارات الإسلامية الديمقراطية  أن ،في هذا السياق أشار عزام التميميو
 التي ،إلا أن المشكلة تكمن في التيارات العلمانية واليسارية، الأكثر استعداداً للمشاركة والتعاون

عندما كانت  ،مجال للشك فيهيدع ثبت ذلك بما لا وقد  ،ترفض الالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية
وانحازت إلى الثورة المضـادة فـي    ،وحتى عندما كانت خارج الحكم ،تلك التيارات في الحكم

إضافة ألا تكون الديمقراطية لمصلحتها،  خشيتهاوالسبب في ذلك ، مواجهة ثورات الربيع العربي
أعربت عن ثقتها بالتيـارات   ،المجتمعات العربية حينما أتيحت لها فرصة الاختيار الحر إلى أن

  .2ن المسلمين الفكريةوعلى رأسها تلك التي تنتسب إلى مدرسة الإخوا ،الإسلامية

 تحـزب ثقافة الوهذا مرده إلى  ،تقبل في الوسط العربياليرى الباحث أن هناك مشكلة و
التي سادت ونمت نتيجة لعوامل كثيرة تمت مناقشتها سابقا، إلا أن المشـكلة تفاقمـت    ،العربية

  :بحدية غير مسبوقة تجاه الإسلاميين بعد الربيع العربي وهذا يعود لعدة أسباب

أغلب القوى السياسية  إلى شعورحجم الفوز الذي حققه الإسلاميون في الانتخابات، قاد ذلك : أولاً
على الربيـع   أطلقتولكنها سلمت نتائجه للإسلاميين، ولذا  ،أنها هي التي أنتجت الربيع العربي

  .العربي الشتاء العربي

وهنا وجهـت للإسـلاميين المطالبـات    حجم الإشكاليات التي تعاني منها الدولة العربية، : ثانياً
  .يحتاج حلّها إلى سنواتبالحلول السريعة لقضايا 

لا يمكن إغفال الثقافة التي سادت عبر السنوات السابقة تجاه الإسلاميين، والتـي كانـت   : ثالثاً
مرتكزاتها أن الإسلاميين اقصائيون، وأنهم لا يقبلون الآخر، وهنا نجد أن هذه الثقافـة حكمـت   
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عيمن خلال  ،إذ أن المشهد سيطر عليه محاولة تبرير المكنون الثقافي، د الربيع العربيالعلاقة ب
  .قصائيونكل جزئية لإثبات أن الإسلاميين إ الوقوف على

تجاهل البعد الإقليمي والدولي، على الرغم من أننا نجد في حالة الإسلاميين والربيع  عدم: رابعاً
قـد يعـود   وهنا يذهب الباحث أن سبب ذلك ، الذات دول الخليج العربيالعربي سيادة للإقليم وب

عهـد  أن دول الخليج العربي لا تريد أن تعود مصر دولة قوية كما كانت فـي   الأول :لأمرين
أن المملكة العربية السعودية شرعيتها مستمده كونياً من أنها تمثـل   جمال عبد الناصر، والثاني

هنا نظرت المملكة إلى أن شرعيتها اهتـزت بوصـول الإخـوان    الإسلام الوسطي والمعتدل، و
التيار الوسطي، وهذا كان له اثر مباشر في زعزعة أبرز مكونات التحالف  كونهم يمثلون، للحكم

  .خوانيمع بين التيار السلفي والتيار الإالذي ج ،الإسلامي

شخصـيات الاقتصـاد،    في بروز الدولة العميقة، وتحالفها مـع تكمن  المعضلة الكبرى: خامساً
، فمن ناحية كانت المطالبـات الجماهيريـة تريـد أن    الموجودةالأزمات الاقتصادية  إضافة إلى

على جـذورها، وهنـا    المحافظةتحاسب الفاسدين، ومن ناحية أخرى كانت الدولة العميقة تريد 
  .ليةاستراتيجيات عبور المرحلة الانتقافي ظل غياب ثارت جدليات الصراع بين القوى، 

قضية مهمة وهـي   تجاهللا يجوز  _وهو لا يقل أهمية عما سبقه من أحداث_ وأخيراً
ضحالة تجربة الإسلاميين في الحكم، فلأول مرة يستلم الإسـلاميون الحكـم، وهنـا واجهـت     
الإسلاميين إشكاليات تصورهم لذاتهم، وتصور الآخر لهم، وقلة تحالفـاتهم، وحجـم الأزمـات    
 المطلوب معالجتها، علاوة على إشكالية الصراع على الأولويات، فهل الأولوية هـي للبرنـامج  

  .الاجتماعي، أم هي للبرنامج السياسي؟

 ،أسباب عدم الشراكة بين حركات الإسلام السياسي والتيارات الأخرىوعند الحديث عن 
بالرغم من ، يأتي في مقدمتها أن الخلاف تحول من صراع سياسي إلى صراع أيديولوجي أحياناً

علماً أن التيـارات  ، 1ية الدولةوبالذات تفسير الأطراف لمفهوم مدن ،التقارب في الرؤى السياسية
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في ظل المراجعـات   ،الأخرى تجاهلت العديد من الكتابات والمبادرات التي أطلقها الإسلاميون
لـدفاع  اإلى أن وصل الأمر ببعض التيارات ، ما يتعلق بالدولة وهويتهافيخاصة  ،التي تم أخذها

  .ونالبديل هم الإسلامي أصبحعندما  ،عن النظام القديم باستماتة

خوفاً علـى   ،كما يرى الباحث أن من مصلحة الدول الكبرى بقاء هذا الصراع الداخلي
وكان ذلك واضحاً وجلياً في ردودهم  ،الاتفاقيات المبرمة مع الغرب والكيان الصهيوني بالتحديد

فلم يعد يكفي التغيير في السلوك السياسي ، على الانقلابات التي حدثت عقب العملية الديمقراطية
، والتي تنتهج أسلوب الإقصاء وعدم الشراكة ،للحركات الإسلامية بمعزل عن التيارات الأخرى

وفي هذا السياق يقودنا الحديث عن إمكانية حدوث شراكة سياسية بين الإسـلاميين والتيـارات   
  .في ظل أن الصراع بدأ يعود أدراجه من سياسي إلى أيديولوجي ،الأخرى

  المرأةالإسلاميون وقضية  3.4.3

فـي موقـف    ارية والليبرالية كثيراً ما شـككت التيارات السياسية العربية وخاصة اليس
بل تعدى الأمر لأن يبرزوا قضية المرأة كسبب خلافـي أساسـي مـع    ، الإسلاميين من المرأة

فـي حـين أن جـلّ    ، روا المشهد في العديد من المراتوقد تصد ،الحركات الإسلامية السياسية
موجهة للإسلاميين أنهم لم يصدروا موقفاً واضحاً بهذا الشأن في كتبهم أو مـواقفهم  الادعاءات ال

في عملهـم  ، 1"وقرن في بيوتكن"،الآية الكريمة أثاروا أن الإسلاميين ينطلقون من وقد، السياسية
، وأن عملها الحقيقي لا يتعدى الأسرة، بمعنى أن الإسلاميين موقفهم من المرأة الدونية، السياسي

  .هذا فيه تمايز في الحقوق والواجبات والمساواة الاجتماعية والثقافية والسياسيةو

ينتهجون أسلوب المراوغة في  همأنالسياسيين  من جهة أخرى يزعم خصوم الإسلاميين
وحق الانتخاب والترشح والوصول إلى المناصـب  ، إعلانهم حول حقوق مشاركة المرأة سياسياً

فـي السـنوات   و. ي خدعة يجب التصدي لهاوه ،ب أصوات الناخبينوما ذلك إلا لكس، المتعددة
حقوقهـا   أن الإسلام السياسـي يسـلب المـرأة   ، ما تردد من المنظمات النسوية الأخيرة كثيراً

                                                           

  .33الاية، الأحزاب 1



124 

ضـد التوجهـات الديكتاتوريـة مـن الإسـلاميين      موجه وأن نضالهن  ،الاجتماعية والسياسية
  .1السياسيين

الـذي   _الذي ساد في مصر بعد الربيع العربي _الإسلاميإشكالية التحالف وفي إطار 
ر المشهد الجدل والمناكفات الاجتماعيـة  تصد ف الإخوان مع التيار السلفي، حيثُفي تحالتمثّل 
خوان قد أجابوا عليها سابقاً، إلا أن المؤسسات الإعلامية والدولة العميقـة  والتي كان الإ ،السابقة

ر المشهد شخوص التيار السلفي، على أن الإسلاميين جميعاً وتصد ،أعادت إنتاج هذه الإشكاليات
  .هذه نظرتهم

الإسلاميون في شتى الأقطار العربية يقتربون بصورة أو بأخرى مـن تحقيـق   وأصبح 
وهذه المشاركة أخذت أكثر من صـورة فـي   ، المشاركة الفعلية والعملية للمرأة في كافة الدوائر

، لانتخابات كانت المرأة حاضرة وبقوةالتونسي في جميع مراحل افحزب النهضة ، ولةأكثر من د
بالإضافة إلى حزب العدالة والتنميـة فـي   ، ولم يقتصر الأمر على من هم تحت عباءة الحزب

وكانت مشاركتها  ،للمرأة الة في مصر والذي خصص مقاعدحزب الحرية والعد وكذلك، المغرب
وكذلك جبهة العمـل الإسـلامي فـي الأردن    ،لتكّشُ ة سواء بالبرلمان أو بالحكومة التيفعلي ،

لاً إلـى فلسـطين   وصو، بالإضافة إلى الكويت فالمرأة حاضرة بالبرلمان عن الحزب الإسلامي
  .حركة حماس أو تمثيلاتها النقابية والنيابية والحكومية ومشاركة المرأة في عمل وأنشطة وهياكل

العربية قد فتحت المجال للمـرأة للمشـاركة   فالتيارات الإسلامية السياسية في الأقطار 
وإتاحة الفرصـة  ، وإبراز دورها الريادي في المجتمع ،واحترام كيانها وصون حقوقها ،السياسية

فالأحزاب السياسية الإسلامية دوماً تؤكد ، أحزابها لبروز العديد من القيادات النسائية عبر هياكل
الأحـزاب العربيـة    ن الإسلاميين سبقواحتى أ .على ضرورة العمل السياسي والتنموي للمرأة

والتأكيد على أهمية توليها ، الأخرى في إفراد المساحة الواسعة للإصلاح وتعزيز مشاركة المرأة
  .2المناصب في مجالات الحياة العامة والسياسية
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وهو الحزب السياسي لجماعـة   _في حزب الحرية والعدالة وهنا أود الإشارة أن المرأة
مثلـت مـا    _آلاف عضو 4000والمتمثل في أعضائه البالغ عددهم  بمصر المسلمين الإخوان
فـي  ، 1وقد نافست صباح السقاري على قيادة الحـزب ، من المجموع العام للحزب% 25نسبته 

 ،نساء في عملية المشاركة السياسيةلل كان أكثر الأحزاب إفساحاً ،حين أن حزب النهضة التونسي
 600ويوجد أكثر مـن  ، مقعد من مقاعد المجلس التأسيسي 41حزب بحيث فازت النساء عن ال

رت المرأة في حزب العدالـة  فيما تصد، 2امرأة من القيادات النسوية في مختلف درجات القيادة
وذلـك يعـود إلـى    ، 2016نائباً عن الحزب عـام   24فاقت  لمشهد السياسي بمقاعداوالتنمية 

والتي ضاعفت عدد النساء المسـموح لهـن بالترشـح     ،التعديلات الداخلية ضمن لوائح الحزب
  .3مرتين

  عوامل التقارب والتنافر... الإسلاميون والآخر 4.4.3

من علمـانيين   ،شكلت ثورات الربيع العربي فرصة حقيقية للتيارات السياسية المعاصرة
والذين عانوا منذ عقود طويلة من الحرمان والظلـم   ،وقوميين وإسلاميين وليبراليين ويساريين

  .من أنظمة دكتاتورية متسلطة بالحكم والفساد ،والقهر

إلا أنه لا يخفى ، بالرغم من نيل الإسلاميين النصيب الأوفر من معاناة الأنظمة المستبدةو
ولوجيتها بسبب أفكارها وأيدي ،على أحد أن التيارات الأخرى عانت في حقب معينة من الأنظمة

، فالثورات حينما اندلعت كانت من الشعوب ضد مظاهر الطغيان والفساد، وحراكها ضد الأنظمة
ولكن الثورات لم تأخذ اسم تيار ، مع العلم أن هذه الشعوب هي نفسها عناصر التيارات المختلفة

مظـاهر كـان   هذا يعني أن تحرير الإرادة الذاتية من تلك ال، وإنما اسم الثورات الشعبية ،نمعي
  .العامل المشترك بين كافة التيارات
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تدرك أن إسقاط الأنظمـة  كان عليها أن  ،ن التيارات السياسية في الوطن العربيإلذلك ف
وإعلاء لغة التواصل والحـوار علـى حسـاب    ، يقابله وحدة الأحزاب نحو الأهداف المشتركة

  .لا وعملاًكما الإيمان بالآخر قو، المصالح الذاتية والمكاسب الشخصية

الهدف و، الوطن العربي الأصل هدفه بناء الدولةفي فالشراكة السياسية للتيارات المختلفة 
قل ما يمكن أن يقال عـن  أللنهوض بدولة  ،الأمثل العمل على تقسيم أعباء البناء على الأحزاب

ربية حينها فكانت الدول الع، مؤسساتها أنها أصبحت كما تركها الاستعمار بعدما تحقق الاستقلال
فلم يتغير الوضـع وإنمـا   ، وثرواتها مستغله تماماً من قبل الاستعمار اواقتصاده، بلا مؤسسات

 ،وسيطرت على الحكـم  ،وانتشر الفساد ،استغلت الثروات حيثُ، مكان الاستعمار ت الأنظمةحل
ه التيـارات  ن القواسم المشتركة بين هذإلذلك ف، وازداد الظلم والقهر والطغيان والفقر والإقصاء

لأن ، لعمل الجاد في بناء الدولـة الحديثـة  تقبل الآخر من أجل او ،يحتم عليها أن تنهض بنفسها
  .الشراكة مطلب أساسي بناء على القواسم المشتركة فيما بين القوى السياسية

  فرصة التقارب.. القواسم المشتركة بين الإسلاميين والآخر 5.4.3

المشتركة بين الإسلاميين والآخر والتي من الممكن أن نجملها هنالك العديد من القواسم 
  :بالآتي

فالقوى السياسية عانت في فترات عديدة من الأنظمة العربية من الحظر  :المعاناة المشتركة :أولاً
 ـمن سجن عناصرها أو إقصاء قادتها مـن  وتارة أخرى عانت ، لأحزابها تارة وض عمليـة  خ

. الحال في معظـم الـدول  هو ا الاجتماعية والسياسية والنقابية كما إلغاء لأنشطتهو ،الانتخابات
دوماً ما كانت تتعرض للتشكيك فـي برامجهـا ورؤاهـا     -أي الأحزاب -بالإضافة لذلك فإنها

أو نشر الأفكار اليسارية فـي   ،فقد تم اتهامها بأنها تسعى لقدوم الاستعمار من جديد، وسياساتها
ل وتحو ،وتارة أخرى السعي لأسلمة المجتمع ،مما سيؤثر على ثقافة المجتمع المحافظ ،المجتمع

هذا كله حسب التيار المستهدف إن كان إسـلامياً أو  ، الدولة إلى دولة دينية يحكمها رجال الدين
  .1يسارياً أو ليبرالياً أو قومياً
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استمالة حزب معين على فالأنظمة العربية كثيراً ما حاولت أن تعمل على  ،عدا عن ذلك
وإعطاء المزايا والعطايا والمناصب بدرجـة معينـة لأحـزاب دون    ، حساب الأحزاب الأخرى

كما وسعت إلـى بـث   ، وهذا لم يكن إلا لفترات محدودة وعند حاجة ومصلحة النظام، الأخرى
مـن   وأشغلتهم بحروب داخلية لإبعاد الأنظار عن ما تقوم بـه  ،الفرقة والضغينة بين الأحزاب

  .سياسات إقصائية أو سياسية أو اقتصادية

دوماً ما تعرضت الأحزاب العربية من الأنظمـة للتضـييق والقطيعـة     :الحرية والعدالة :ثانياً
من أجل مطالبتها المتكررة والمتعلقة بالحريات السياسـية والاقتصـادية والإعلاميـة     ،والسجن

والعدالـة   بين الأحزاب تتطلب إقامة الحرياتفالأولويات المشتركة ، الخ...والفردية والاختلاف
وبهذا فان التيارات مشتركة فـي  ، ا يكون الإقصاء مبنياً على ما تم ذكرهلّوأ، بين كافة الشرائح

  .وجوب إعطاء الحريات الكاملة

تشترك التيارات السياسية في تأكيدها على حفظ التـوازن الإجتمـاعي    :التنمية المستدامة :ثالثاً
كما الارتقاء بالمستوى الاقتصادي وازدهاره عبر اتباع سـبل وهيكليـات    ،لاجتماعيةوالعدالة ا

بالإضافة ، التأكيد على التوزيع العادل للثرواتو، عن الفساد المالي والإداري بعيداً ،إدارية سليمة
لتفادي ازدياد نسب الفقر والعـوز فـي    ،إلى التأكيد على تصحيح السياسات الاقتصادية المتبعة

  .1وهو ما لا تقوم به الأنظمة ولا تتبعه، مجتمعاتال

ترى الأحزاب أن الأنظمة العربيـة قصـرت مـن عمـر      :الديمقراطية وحقوق الإنسان: رابعاً
جراء ما تقوم به من قضايا تمس الإنسان وحقوقه المسلوبة، لذلك فإنها لم تتوقف عن  ،الشعوب

 ،وحق الانتخابات ،ثلة بالتداول السلمي للسلطاتوالمتم ،مطالباتها المستمرة بتطبيق الديمقراطية
  .2وبناء نظام سياسي يقوم على التعددية والشراكة ،والفصل بين السلطات

                                                           

الإسلاميون وتحديات الحكم في : أحمد الأبيض وآخرون: في، ارسة العملية السياسيةالإسلاميون ومم: محمد، الأفندي 1
 .166-165ص، مرجع سابق ،أعقاب الثورات العربية

 .165ص، سابقالمرجع ال 2
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، حجـم البطالـة  و، الهم الـوطني والفشـل الاجتمـاعي للنظـام السياسـي العربـي      : خامساً
  .وغيرها...والإرهاب

بددت الكثيـر مـن المخـاوف    الباحث بأن ثورات الربيع العربي وفي هذا الإطار رأى 
جـراء   ،وذلك بناء على القواسم المشتركة التي طالتها جميعـاً ، والشكوك بين التيارات السياسية

فإجماع الأحزاب على أن المشكلة الحقيقيـة  ، ممارسات الأنظمة العربية معها عبر عقود طويلة
جوهرية وأساسية لبناء الدولة  واتفاقها على قضايا ،مع الأنظمة تكمن في الدكتاتورية والاستبداد

  .ومحاربة الفساد ،وسيادة القانون ،والعدالة الاجتماعية ،الحديثة كالديمقراطية

ممـا  ،العمل على تحقيق الديمقراطيةبما أن جميع الأحزاب شاركت في إسقاط الأنظمة و
للبناء والوحدة مع اختلاف طبيعـي حـول القضـايا     ،العمل على استثمار الفرصة فرض عليها

علماً أن جميع ما ذكر من قواسم وأهـداف  ، وذلك بناء على خيارات وبرامج الأحزاب ،الأخرى
وأدخلت الأحزاب في صراع شديد في العديد مـن   ،لم يسعف التيارات للتكامل نحو بناء الدولة

الارتداد السلبي على خيـارات   انت النتيجةكو ،القضايا التي أنهت حلم التخلص من الدكتاتورية
  .الشعوب

لقضـايا السياسـية   والإجمـاع علـى حلـول ل    ،وكان الأجدر تقديم البرامج السياسـية 
الدخول في الصراعات الفلسفية والاجتماعية القائمـة علـى التوجهـات     والاقتصادية، وتجنّب

  .المختلفة للأحزاب

  الفكرية للأحزاب الأخرىحركات الإسلام السياسي والتوجهات  6.4.3

 ،لا شك أنه لا بد من توافق القوى السياسية بكافة التيارات المختلفة سياسياً وأيديولوجياً
 ،سواء بإنشاء كتلة تاريخية تجمع كافة مكونات المجتمـع ، حتى تتمكن الدولة من التطور والتقدم

فالحديث يدور علـى أنـه    ،أو بصيغة عقد جديد يضمن الشراكة السياسية لكافة مكونات الدولة
  .فهل هذا شكّل فرصة أم تحدياً؟ ،يوجد في الوطن العربي توجهات فكرية متعددة
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ما يهم الباحث في هذا الصدد التحري في فكـر الإسـلاميين والقـوميين والليبـراليين     
والبحث في إمكانية بناء أسس شراكة سياسية ملائمـة بنـاء علـى    ، واليساريين والاشتراكيين

 في الـوطن العربـي ملاءمـة   في أكثر التوجهات الفكرية الموجود  والبحث، هم الفكريةتوجهات
  .للحركات الإسلامية لكي تتفق معها على أسس سياسية

إلى توجهات القـوميين والليبـراليين واليسـاريين     وفي هذا الصدد نظر عزام التميمي
وهـذه  ، ات غير مجتمعاتنـا أنهم قد ولدوا في ظل ظروف مرت بها مجتمع وأفاد، والاشتراكيين

للحياة والإنسان والعالم، في بعض جزئياتها تتفـق مـع    بل فلسفات ورؤى ،ليست مجرد آليات
أمـا فلسـفتها   ، ها مخالفة لها، وبذلك تتناقض مع قيم الإسـلام وتعاليمـه  ولكنها في جلّ ،الفطرة

لسفي والفكري يغنينا، بل هو وما لدينا على الصعيد الف، ورؤيتها فينبغي أن تنبع من ديننا وثقافتنا
  .1أكثر ثراء وأعظم تراثاً مما لدى الآخرين

بينما محمد سليم العوا كان قد رأى بأن التوجهات الليبرالية والاشتراكية وغيرهـا مـن   
وتشكل تحدياً في الوقت نفسه للإسلاميين ، ممكن أن تشكل فرصة للمشاركة السياسية، التوجهات

  :2وهي على النحو التالي

ويحفلـون بحقـوق    ،ويحترمون الخصوصيات ،مدارها حيث يقر الليبراليون الحريات: الفرصة
في تقـدم   وأثرها ،وحرية العمل الاقتصادي ،وحرية التعبير ،ويقدرون الحرية الفكرية ،الإنسان

في العنايـة الفائقـة    أما بالنسبة للإشتراكيين فالفرصة تبدو، المجتمعات وتطوير قدرات أبنائها
واهتمام الدولـة بـالتعليم   ، ساواة والتكافؤ في الفرص كما العدالة في توزيع الثروة الوطنيةبالم

  .لكي تنتج حياة كريمة للمواطنين كافة ،والصحة وضبط الأسواق

 يحتفظ كل منها ،الإسلامي والليبرالي والاشتراكي :أن التيارات الأساسية الثلاث مدارها: التحدي
يقدم حلولاً مقترحة للمشكلات الحياتية المتجـددة  و ،الإنساني الدنيوي ة للوجودلنفسه برؤية شامل

  .ويكمن الفارق في المرجعية التي يتخذها كل تيار أساساً لما يقترحه من حلول، في كل جيل
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لذلك إذا استطاع التيار الإسلامي أن ينسب حلوله المقترحة إلى تحقيق المصـالح ودرء  
، ويتم تجنب الدخول في صراع مع التيارات الأخرى ،ة صحيحةفيكون حينها على قاعد ،المفاسد

وجعل  ،فإن الجميع حينها يكون قد اغتنم الفرصة، كذلك إذا فعلت التيارات الأخرى الشيء نفسه
فإنه لا  ،بينما إذا تم الوقوف عند الأصول العقدية والفكرية، اءالبنّالوطني الفرصة وسيلة للتعاون 
  .شك أن التحدي سيتفاقم

مع ما طرحه محمد سليم العوا في أن الشراكة بين التيـارات   وكذلك اتفق محمد عمارة
ممكن أن يكتب لها النجاح في حال الاتفاق علـى مـا    ،الإسلامية والليبرالية والعلمانية والقومية

والعدالـة   ،والاسـتقلال الحضـاري   ،كالاتفاق على مسألة مقاومة الاستبداد، يجمعها من قواسم
ن لنا أنه لا بد من التوافـق  تبيوهنا ، 1ومسالة التداول السلمي للسلطة ،والديمقراطية ،يةالاجتماع

لكي لا يتحـول   ،دون الخوض في المعتقدات الفكرية، على الغايات الأساسية التي تجمع القوى
  .الصراع بين التيارات السياسية

ع سياسـي  صـاحبة مشـرو   أن حركات الإسلام السياسي ليستورأى فهمي الهويدي 
فهي تختلـف  ، الخ...القيم والعبادات والمعاملات وإنما مشروع حضاري فيه خليط من، فحسب

ولكن يمكن أن تلتقي في ، جوهرياً عن النماذج الأخرى سواء الليبرالية أو الاشتراكية أو غيرها
يعني إذا أخذت من الليبرالية ما يتعلق بقيمة الحريـة فنجـد أن    وهذا، وتختلف في هدف، نقطة

مع أن مشروعهم مختلف ، الاجتماعية ةلاومع الاشتراكية في قيمة العد، الإسلاميين مع الليبراليين
وتختلف في  ،ومن حق الإسلاميين أن يكون لديهم نموذجاً تلتقي فيه النقاط، في المشروع النهائي

  .2المقاصد والنهايات

محل عناية لكافـة القـوى   ، الباحث أن التحديات والفرص بين التيارات ومن هنا رأى
مـن   ابتداء، ولا بد من الحرص على تحقيق ما تسعى إليه، السياسية صاحبة الفكر الأيديولوجي

دون  ،ولا بأس من تقديم التنازلات التي ستؤدي إلى نقطـة الالتقـاء  ، منطلقاتها السياسية النفعية
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وعدم الخوض في قضايا من الممكن أن تعمل على تقصير طريق الاتفاق ، في الأهداف التنازل
وعلى الرغم مـن أن  . ما شابهكالحديث عن وجود الخمارات والسينما و، بين التيارات الأخرى

 ،أن الأزمة تتمحور في السـلطة والحكـم  إلا أن الباحثين يرون ، لوجي هو القائمالتحدي الأيديو
  .1يفها أيديولوجياًحتى وإن تم توظ

  الواقع والمأمول..عقد سياسي واجتماعي جديد 5.3

وبناء مـا بدأتـه    ،بما أن القواسم المشتركة لم تسعف القوى السياسية للتكامل والتعايش
سؤال من قبـل الباحـث    وقد تم، خاصة الصراع بين الإسلاميين والتيارات الأخرى ،الشعوب

 لبناء عقد سياسي جديد بين القـوى السياسـية   ،بهاللمفكرين عن أبرز الأسس التي يجب القيام 
  .الوحدة وعدم رجوع الأنظمة المستبدةبهدف تحقيق 

أن السبيل الوحيد بين القوى السياسية الرجوع إلى فكرة التيـار  ، 2طارق البشريفأجاب 
ظر فيما أنتجت وتنتج كل جماعة سياسية من تنظيمات وتشـكيلات  ن علينا أن ننيتعيو، الأساسي

سواء الجماعات السياسـية أو التشـكيلات الدعويـة،     ،جماعية ذات أهداف تتعلق بحياة الناس
ويتعلق بقوة أو جماعة أو مصـلحة   ،شريطة أن يكون لكل من هؤلاء أساس وجود شعبي معتبر

ب التي تكون تجمعت بحيث صار لكل منهـا أثـر   أو يتعلق بنخبة من النخ ،شعبية ذات اعتبار
 ـ ،أو نفوذ في أجهزة الدولة ،أو صناعة الرأي العام ،وشأن في السياسات ، أو اأو تشكيلات قواه

  .يكون ثمة قبائل أو طوائف ذات أثر في الحياة العامة للجماعة السياسية في مجملها

 ـ يمثل ما  ،مشتركاً لاًأن يكون عام مكنثم ننظر فيما ي  ياتيطلق عليه في علـم الرياض
ويكون ذلـك   ،أي الخصائص المشتركة والمطالب المشتركة فيها كلها ،"القاسم المشترك الأعظم"

لتيار الأساسي للأمة، وأن يراعـى فـي ذلـك    ادء في تحديد ما يعتبر من مقومات هو نقطة الب
  .الأوزان النسبية لكل من هذه التكوينات الاجتماعية
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إلا أنـه أشـار إلـى     ،المستشار طارق البشري في طرحه د عمارةفي حين وافق محم
فالإيمـان  ، لأنها تمنع أي من القوى أن تستأثر بالسلطة والنفوذ ،ضرورة إحياء الجبهة الوطنية

، القوى المشاركة ببناء الدولـة م على كافة يحتّ ،وإحياء مفهوم الجبهة الوطنية ،المطلق بالتعددية
  .1ذلك عبر أربعة أسسو

لأن الاستبداد هو الداء الذي يفسد علينا كـل نـواحي الـدين     ،مقاومة الاستبداد: الأساس الأول
  .والدنيا والفكر والثقافة والفلسفة

ركـزه  لأن الغرب منذ قرنين وهو يحاول أن يكـون م ، مقاومة التبعية للغرب: الأساس الثاني
  .وفي العلمانية الغربية ،التغريب وأن يذيب الهوية العربية الإسلامية في، هو القبلة الحضاري

  .التأكيد على النهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة: الأساس الثالث

لأن هذه هي الفريضة المنشودة والمفقودة في واقعنا الـذي  ، العدالة الاجتماعية: الأساس الرابع
إلا إذا كان هنالك  اًقيولا يمكن أن تكون هناك حيوية لدى الأمة وطموحاً وحراكاً حقي، نعيش فيه

 ـ، قدر كبير من العدالة الاجتماعية بالنسبة للجماهير ل أسـس العقـد   وهذه الأسس الأربعة تمثّ
  .الاجتماعي بين الأحزاب العربية

 القـوى السياسـية   أنما طرحه محمد عمـارة   مؤكداً، هويديإليه فهمي  وهذا ما ذهب
وقضية ، الاستقلال الوطني ،المواطنة، يةالديمقراط، الحرية، تنطلق من أسس وقضايا خمس هي

يلتف حولها من يشـارك فـي    ،هذه الركائز الخمسة تصلح كقواسم مشتركة، العدل الاجتماعي
لأنه لا خلاف على الحرية والديمقراطية والمواطنة والاستقلال الـوطني والعـدل   ، العمل العام
  .2الاجتماعي

إقامة قواسـم   حيث إمكانية السابقين منمحمد جمال حشمت لم يتفق مع المفكرين إلا أن 
فتحدث عن وجود إشكاليات سـابقة  ، مشتركة بين القوى المختلفة خاصة بين الإسلاميين والآخر
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ولو تمت معالجتها لأصبح هناك رؤية وعقد اجتماعي سياسي تتوافق عليـه   ،تحول بين الشراكة
يحقق ثوابت الإسلام، وهـي التـي   فالأمة هي الحاضنة لكل اجتهاد ، الأحزاب السياسية العربية

وتـداول   ،والعدالة الاجتماعيـة  ،والكرامة الإنسانية ،والحرية ،توفر لأبناء الوطن الواحد العدل
وحمل رسالة الإسلام الإنسانية التي تلزمهم التواصل مـع  ، ومنع الاحتكار بكل أشكاله ،السلطة
 ،ومعاني المحبـة  ،وتتعاون لنشر السلام، وتقديم ما لديهم من قيم إنسانية وأخلاق عالمية ،العالم

وفضح ورفض النماذج التي تحرض ، من خلال تقديم النموذج الراقي ،ودعم الاستقرار العالمي
فـلا سـبيل إلا بـالرجوع للأمـة     ، وبث الكراهية بين الشعوب ،والانتقام ،العالم على الفوضى

  .1الإسلامية

نبدأ من حيث انتهى الآخرون في المجتمعات بأنه لا بد من أن  بينما عزام التميمي رأى
لو لم تنقض الثورة المضادة على عملية التحول الديمقراطي وتجهضها في شهورها ، الديمقراطية

لربما رأينا تطوراً لنماذج ديمقراطية فريدة من نوعها، حيث يحدث تـزاوج بـين قـيم     ،الأولى
 ،ديمقراطية المتعارف عليها مـن انتخابـات  وبين الآليات ال ،الإسلام وثقافة المجتمعات المحلية

 ،مقابل ضمانات بصيانة حقوق الأقلية ،وخضوع للأغلبية ،ومساواة أمام القانون ،وسيادة قانون
ومنع تنفذ كيانات في المجتمع لا تخضع لسلطة المجالس المنتخبة مباشرة  ،والفصل بين السلطات

إذا صـفت نوايـا التيـارات المعاديـة      ولكن لا بد من إصلاح وتدارك الأمر، من قبل الشعب
  .2للإسلاميين

يوجد عقد اجتماعي عربي يختلف عـن العقـد   محمد مختار الشنقيطي يرى بأنه لا أما 
فجوهر العقـد الاجتمـاعي الـذي نحتاجـه فـي       ،الاجتماعي في المجتمعات البشرية الأخرى

، ويرجـع أمـر   دون ازدواجية هو عقد يضمن العدل والحرية للجميع ،المجتمعات العربية اليوم
يتـاح لكـل القـوى     ،وفي سياق هذا العقد ،الأمة إليها دون وصاية من فرد أو نخبة أو حزب

أن تعرض بضاعتها السياسية على المجتمع فـي سـوق    -إسلامية وعلمانية–السياسية العربية 
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وما لم يقبلـه فلـدى    ،فما قبله المجتمع وجد طريقه للتنفيذ ،لا احتكار فيه ولا إجبار ،أفكار حر
ومن رضيهم المجتمع لحكمه حكموا، ومـن لـم    ،أصحابه فرصة السعي إلى إقناع المجتمع به

  .1يرضهم فأمامهم دائما فرصة تقديم أنفسهم إلى المجتمع، والسعي إلى كسب ثقته من جديد

ابتعاد عن الولوج في و، نجد أن هنالك إجماع على الكليات ،من خلال مجموع المقابلات
تطور في النظرة والفلسـفة  سواء ، لأحزاب السياسية العربيةمكونات التطور الذي حدث على ا

والذي كان إما نتيجة لفشـل  ، وبالذات لدى حركات الإسلام السياسي ،للعمل السياسي بشكل عام
أو نتيجة للإدراك العام للواقع العربي والآثار ، ونجاح بعضها الآخر، أو إفشالهابعض التجارب 

  .لتي تركها عدم الإجماع والتوافقا

  :ما يأتيالمقابلات والمعالجة البحثية إلى الباحث من خلال الأدبيات و خلصلذا 

ويقتـرح الباحـث   ، في المصطلح لى إعادة النظرالحديث اليوم عن إسلام سياسي بحاجة إ :أولاً
وإنما لتفسير العلاقة الجديـدة   ،ليس من أجل إيجاد مصطلح جديد، مصطلح حركات إسلام مدني

 وبالذات على صعيد إسلامية الـدول ، ما بين الحركات الإسلامية والدولة ،التي أفرزتها المرحلة
ومن الممكن الرجوع إلى النجاحات التي تم  ،بمعنى الاشتراط بأن يكون الإسلام مرجعية للدولة

والتي لم تشترط المشاركة ، و تركياأ ،أو المغرب ،سواء في تونس ،تحقيقها للحركات الإسلامية
  . في الحكم باشتراطها أن يكون الإسلام مرجعية الدولة

يحـتم عليهـا   ، فشل التيارات السياسية في الوطن العربي لمناهضة الاستبداد والدكتاتورية: ثانياً
أو  ،وعدم اللجوء إلـى الايـدولوجيا  ، اللجوء إلى التوافق على القضايا الأساسية والانطلاق منها

حيث أنها ستؤدي إلى تضييق حالة الصراع في حال التوافق  ،عليها الأحزاب التي قامتالفلسفة 
خاصة في عـدم اللجـوء إلـى مناقشـة النصـوص للأحـزاب       ، على برامج علمية خدماتية

خصوصاً معالجة حـالات الفقـر    ،وإنما التوافق على إيجاد وظائف واستثمارات ،الأيديولوجية
  .بمعنى معالجة التحديات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية ،ليم والصحة والسكنوالبطالة والتع

                                                           

  .مرجع سابق، مقابلة هاتفية :محمد مختار الشنقيطي 1
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  _:إن برنامج التوافق الوطني بين مختلف القوى اليوم يتطلب :ثالثاً

علـى الصـعيد   و، الانتقال من الجدل الاجتماعي الفلسفي بين الأحزاب إلى الجدل السياسي _1
  .وعلى الصعيد الداخلي تحديد الأولوية الوطنية ،تحديد العدو الخارجييتعين الخارجي 

  .التركيز على المشترك الوطني وليس الخلاف الأيديولوجي _2

  .الانتقال إلى تقديم الحلول العملية للقضايا الوطنية والاجتماعية _3

  .والانفتاح على الثقافات والحضارات المختلفة، تعزيز الهوية الوطنية الموحدة _4

والقائمـة   ،والأمن ،والحريات ،التي تضمن الحقوقالقانون والحكومة الرشيدة دولة  ترسيخ_ 5
  .على المواطنة
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  الفصل الرابع

  حماس والشراكة السياسية

  النشأة والمتغيرات.. حماس 1.4

عـن الخـط   حركة المقاومة الإسلامية حماس تعتبر أبرز الحركات الوطنية المعبـرة  
فهي تستمد منهجها من الإسلام كما أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن ، الأيديولوجي في فلسطين

 ـوقد ولدت حركة حماس في أواخر الثمانين، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نشـوء  ات نتيجـة  ي
صـة  التنظيمات في أقطارها، فمنذ نشأة الحركة بدأ الاهتمام الدولي والمحلي منصباً عليهـا خا 

فقد أعلنت حركة حماس عبر ، بعدما أعلن عن قيام السلطة الفلسطينية والحكم الذاتي للفلسطينيين
سياساتها أنها ترفض أي عملية سلمية أو أي اتفاقيات أبرمت بين الجانـب الفلسـطيني ممـثلاً    

من  والإعلان عن تمسك الحركة بعمليات مسلحة لمقاومة المحتل، بالسلطة والاحتلال الإسرائيلي
  .أجل دحره عن الأراضي الفلسطينية

بالإضافة إلى معارضتها لنهج الدول العربية والتي كانت ترى أن مشروعها متعـارض  
فحركة حماس مشروعها ، تماماً مع المشروع العربي الذي يسعى للسلام مع الاحتلال الإسرائيلي
لـك بإحيـاء القضـية    وذ، يتمثل في إحياء روح الأمة من خلال إحياء قضية المسلمين عامـة 

  .الفلسطينية لما لها من بعد ديني عقدي يجمع كل المسلمين على قدسية الأرض

وهل حماس حركة وطنية أم  ،تاريخياً هنالك جدل حول علاقة حماس بالإخوان المسلمين
كونها جزءاً مـن هـذه الحركـة    ، أنها حركة أممية نتيجة ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين

فمنذ نشأتها أعلنت الحركة أنهـا  ، ما وأنها تستمد القوة الروحية من التاريخ الإسلاميك، العالمية
  .جناح الإخوان المسلمين في فلسطين

بالمتغيرات التي طرأت على حركـة الإخـوان    حول تأثر حركة حماس، الجدل الآخر
  .الربيع العربي خاصة بعد النقاشات الفكرية داخل الحركة عقب ،المسلمين
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فـي سـلوك الحركـة السياسـي خـلال الأعـوام        اًوتـأثير  اًح أن هنالك تأثرفالواض
وخير شـاهد  ، سياسياً وليس أيديولوجياً حيث أن حماس قد عادت إلى التموضع، 2017_2014

سي بالرغم من العمـل علـى إقصـاء    ع مصر في ظل حكم عبد الفتاح السيعلى ذلك تقاربها م
  .ق أبنائهاالحركة الأم عن الحكم وارتكاب مجازر بح

عن حركة الإخـوان   لديها تمايزاتها المختلفة لا يمكن إغفال أن حركة حماس منذ النشأة
عـدا  ، تاريخياً عملت حماس على فصل العمل المقاوم عن العمل السياسي والدعوي، المسلمين

م ومـروراً  1987ومنـذ انطلاقتهـا عـام    ، خلفية إسـلامية  عن أنها حركة تحرر وطنية ذات
، ات وانضمامها لها كحركة انخرطت في مشروع الكفاح والثورة الوطنية الفلسـطينية بالانتفاض

الـدين  بالإضافة إلى أنها حركة دعوية تسعى لبناء جيل مؤمن بأن العـودة للالتـزام بتعـاليم    
  .وكونها أيضاً حركة تغيير وإصلاح اجتماعي، الإسلامي هو الطريق للتحرر من المحتل

فقد توثقت روابط ، بالمجتمع بشكل كبير لمواجهة الاحتلالس لذلك انخرطت حركة حما
الحركة مع المجتمع واكتسبت من خلاله قوة جماهيرية وشعبية واسعة لما لعبته الحركـة مـن   
، عمليات إصلاح اجتماعي وتربوي والتركيز على الجوانب الخيرية وإقامة المؤسسات التعليمية

 الاجتماعي والعمل المقاوم جعـل مـن حركـة   فتمسك حركة حماس بالخط الدعوي والإصلاح 
 من رصيدها الجماهيري وذلك زاد، عشرات السنواتقبلها ب تْحماس منافساً ونداً لحركات أُنشئ

  .بشكل كبير

فقد تم ملاحقة أبنائها وقادتها ، حماس لم تسلم من الملاحقة عبر سنواتها الثلاثين الماضية
سواء بالاعتقال والتعذيب علـى أيـدي السـلطة     ،لرموزها اًوتلقت ضربات متلاحقة واستهداف

الفلسطينية أو بالاغتيال والاعتقال وعدم الاستقرار نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، فمرور حركـة  
م الوثيقة السياسية والتي كان آخرها تقدي ا عرضة للتغير في مواقفهاحماس بمراحل عديدة جعله

التي أعلن عنها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي حيث أن الوثيقة الأخيرة  ،2017الجديدة عام 
تواجه حمـاس كلمـا طـرح     ب على مجموعة أسئلة كانت دوماًأتت لتجي، لحركة حماس سابقاً

  .وغيرها موضوع الشراكة السياسية
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  حماس وجماعة الإخوان المسلمين 1.1.4

ي الـوطن  ركات الإسلامية فجماعة الإخوان المسلمين الحركة الأم كانت من أوائل الح
حيث أن جذورها تمتد إلى ما قبـل قيـام دولـة    ، التي أبدت اهتماماً بالقضية الفلسطينيةالعربي 

م كانت الجماعة قد أعلنت عن إنشاء أول فـرع لهـا فـي    1936في عام . الاحتلال الإسرائيلي
 ـ، 1ثم توسعت ليتم إنشاء فرع لها في مدينة غزةالمحتلة فلسطين  م كانـت  1948ى عـام  وحت

ت ما يقارب خمسة وعشرين فرعاً لها موزعة على جميع أراضـي فلسـطين   الجماعة قد أنشأ
حيث نشطت الجماعة في العمل على نشر الدعوة وحملات التوعية والإعداد والتعبئة  ،التاريخية

بالإضافة إلى انخراطهم في صفوف القتال لدحر الاحتلال عن ، للجهاد ضد الاحتلال الصهيوني
  .2فلسطين

م رفضت مصر انضمام قطاع غزة لها وإنما اخذ الحكم الطـابع  1948هزيمة عام  بعد
، تم انضمام الضفة الغربيـة إلـى الأردن بشـكل رسـمي     1950في حين أن سنة ، العسكري

 أما الإخوان المسلمون في قطـاع . فالإخوان في الضفة أخذ عملهم بالاهتمام التربوي والسياسي
ولكن فـي  ، ولة المصرية مرهونة بعلاقة إخوان مصر مع الدولةكانت العلاقة مع الد فقد ،غزة

وقد تم ملاحقة الإخوان ، معظم الأحيان كانت العلاقة سلبية خاصة في مرحلة جمال عبد الناصر
مما دعاهم لتشـكيل  ، في غزة واضطهادهم وحظر نشاطهم والزج بقادتهم وعناصرهم بالسجون

وظل الإخوان في غزة ملاحقين مـن   .3ل الإسرائيليخلايا سرية للعمل المسلح لمقاومة الاحتلا
في حين أن الإخوان في الضفة توحدوا ، م1967طوال الفترة الممتدة حتى عام  النظام المصري

  .4الأردن تحت قيادة المراقب العام للجماعة في الأردن حينها عبد اللطيف أبو قورةاخوان مع 

                                                           

التمسـك الأيـديولوجي   المشاركة السياسية لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني مـا بـين   : مجدي، عيسى 1
  .6-5ص، 2007، جامعة بيرزيت_رسالة ماجستير منشورة ،والبرغماتية السياسية

 .9-8ص، سابقالمرجع ال 2
 .79-78ص، 1988، 13عدد ، مجلة المستقبل العربي ،التيار الإسلامي في الأرض المحتلة: هالة، مصطفى 3
مركـز دراسـات الشـرق    ، لحركة المقاومة الإسلامية حماسدراسة في الفكر السياسي : عبد االله وآخرون، أبو عيد 4

  . 32ص، 2010، 4ط، عمان، الأوسط
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  .1وان المسلمين عدة قضايافي هذه الحقبة نتج عن الملاحقة لجماعة الإخ

 ،بروز حركة فتح إذ جاءت النواة الأولى لهذه الحركة من داخل جماعة الإخوان المسلمين :أولاً
ومنهم صلاح خلف أبـو   ،خوانيرها كانوا قد خرجوا من الإطار الإخاصة أن مؤسسيها وكواد

جماعة الإخوان المسلمين  إلا أن، إياد وسليم الزعنون وأبو يوسف النجار وخليل الوزير أبو إياد
  .لم تتبن مشروع حركة فتح وقد تم معارضته لأنه يختلف عن مشروع الإخوان

الضربات المتلاحقة لجماعة الإخوان المسلمين فـي السـاحة الفلسـطينية فـي مرحلـة       :ثانياً
جهدهم على العمل الدعوي  وانصب، والعسكري السياسي هادور ات عملت على اضعافيالسبعين

  .وترسيخ العقيدة لمواجهة الاحتلال، وبناء المساجد وتوعية الأجيال

انخراطهم و، خروج العديد من الشباب الجامعيين من الضفة وغزة إلى الجامعات بالخارج :ثالثاً
وهـذا مـا سـاعد علـى      عمل على ربطهم وتقربهم من الإسلاميين مما، مع الإسلاميين هناك

والسـيطرة علـى   ، نتخابات الاتحادات الطلابية ومنافسة القـوى الوطنيـة الأخـرى   إ خوضهم
وصولاً إلى مشـاركتهم  ، خاصة في جامعة النجاح وجامعات القدس وغزة والخليل، الانتخابات

  .بانتخابات الاتحادات والنقابات

لان عن إنشـاء  الإعكما تم ، م كانت مرحلة جديدة لبروز الجمعيات الإسلامية1978عام  :رابعاً
وبالتالي تم استقطاب العديد من الشباب  ،بعد صراع شديد مع القوى الأخرى الجامعة الإسلامية

الجامعيين الذين بدورهم شكلوا بعداً مغايراً لدور الإسلاميين في فلسطين والذين تفـاعلوا مـع   
 .معظم القضايا السياسية والوطنية بشكل مغاير عن المراحل السابقة

، ذي قبـل  الفلسطينية تأخذ بعداً مغايراً عـن ات بدأت الساحة يمرحلة الثمانينمع بروز 
خاصة أن من أهمها نجاح الثورة الإسلامية في إيران والتي ألقـت بظلالهـا علـى الحركـات     

ات للسـاحة  يأوائل الثمانين ضافة إلى خسارة منظمة التحريربالإ، الإسلامية وخاصة في فلسطين
، بالإضافة إلى تراجع التيارات القومية وانحسارها، م1982ح الإسرائيلي عام اللبنانية بعد الاجتيا

                                                           

 .34-33ص، مرجع سابق ،دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس: عبد االله وآخرون، أبو عيد 1
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بعد هذه المراحل ومع انـدلاع   .1م1978ولعلّ العامل الأبرز كان اندلاع انتفاضة الحجارة عام 
الانتفاضة الفلسطينية برزت حركة حماس وأعلنت عن تشكيل الحركة بشكل رسمي في تـاريخ  

  .م14/12/1987

الباحث أن الضربات المتتالية التي استهدفت جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين يرى 
، سواء من النظام المصري أو من الاحتلال والتي تمثلت بالاعتقال والملاحقة وحظر الأنشـطة 

عربية حـول  وتجريم العمل ضمن الجماعة وحملات التشويه والتشكيك المستمرة من الأنظمة ال
نقطتـين  قد انعكس سلباً على استمرار نشاط الجماعة والذي أدى إلـى  ، ياهاخبايا الجماعة ونوا

  .نأساسيتي

خفوت عمل جماعة الإخوان المسلمين والاقتصار في أنشطتهم على العمل الدعوي فـي   :الأولى
والاستمرار في بنـاء  ، المراحل الأولى من استهدافهم في ظل غياب واضح في العمل السياسي

  .هياكل الجماعة استعداداً للمراحل المتقدمة

لأنشطة عبر العمل المؤسسـي فـي   ات تم العودة إلى تجديد ايات والثمانينيالسبعين فترة :الثانية
، والنقابات المختلفة كنقابة الهندسة والصحة والتربية وغيرها، النقابات سواء بالجامعات والمعاهد

بالإضافة إلى العمل على إنشاء الأندية والمؤسسات والجمعيات والاهتمام بالتواصل مع المجتمع 
  .ؤسسات التي تعنى بالمجتمعمن خلال لجان الزكاة والمدارس الخاصة وغيرها من الم

  حركة حماس والميثاق 2.1.4

 .مع انطلاق حركة حماس في فلسطين لم تتوان الحركة عن إعلان هويتهـا الإسـلامية  
وعملت الحركـة  . 2جناح الإخوان المسلمين في فلسطين فالبند الثاني من الميثاق اعتبر الحركة

  .أن مرجعيتها الأساسية الإسلام على تحديد المنطلقات الفكرية الخاصة بها من منطلق

                                                           

، 13عـدد  ، الدراسـات الفلسـطينية  مجلة ، حماس مدخل الإخوان المسلمين إلى الشرعية السياسية: علي، الجرباوي 1
  .71ص، 1993

 .2ص، 1988، المادة الثانية، الباب الأول، فلسطين، ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس 2
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حددت حركة حماس في ميثاقها في المادة الأولى من الباب الأول مـن الميثـاق بـأن    
االله غايتها والرسول قدوتها والقرآن دستورها والجهاد في سبيل االله أسـمى  (. شعارها الأساسي

عدا عن ذلـك فـان   . المسلمينيعد هذا الشعار نفس الشعار الخاص بجماعة الإخوان ، 1)أمانيها
مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين كان قد عرف الحركة بأنها ربانية ومـا يوحـدها الإسـلام    

والغاية الأساسية تكمن ، لا يوجد فرق بين الداخل والخارج هوأن، والجهاد في سبيل االله والإيمان
ثـم إقامـة   ، حرير الأرضوالذي يبدأ بتحرير الإنسان ومن ثم ت، في تحقيق المشروع الإسلامي

  .2وأن المشروع وحدة واحدة لا يمكن تجزئته، النظام الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية

هنا يرى الباحث بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس قد عبرت عـن هويتهـا عنـدما    
، و حركـة تحـرر وطنـي   بالإضافة لكونها حركة مقاومة أ ،انطلقت على أنها حركة إسلامية

جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافيـة والاجتماعيـة مـن منطلـق      امل في جميعوتتع
كما وأنها ترى أن أرض فلسطين هي أرض وقف إسـلامي وتحررهـا   ، الأيدولوجيا الإسلامية

عدا عن أنها تؤكد عبر الميثاق على منهجيتها الإسـلامية  ، مطلوب من كافة المسلمين في العالم
  .رها وتصوراتها ومفاهيمها وأدبياتها من منطلق أن الإسلام منهج حياةوالتي تستمد أفكا

  اتيحركة حماس ومرحلة التسعين 3.1.4

في بداية تأسيس حركة حماس كان التركيز باتجاه كسب تعاطف الجماهير والدفع قـدماً  
عربيـة  بالإضافة إلى تحشيد الجماهير ال، نحو إشعال الانتفاضة الأولى والعمل على استمراريتها

  .والإسلامية للتأكيد على أهمية القضية الفلسطينية

ات أخذت طابعاً مغايراً بعد عقد الاتفاقيـات المبرمـة مـع الاحـتلال     يمرحلة التسعين
خاصة بعد توقيع اتفاقية عملية السلام بعد انعقاد مؤتمر مدريـد  ، الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية

فاقيات والذي رأته حماس أن هذه الات، يع اتفاقية أوسلووتلاها بعد ذلك بعامين توق، م1991عام 
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تنـازل كبيـر    وفيها، الفلسطيني ولا السيادة على الأرض الفلسطينيةلا تحقق الاستقلال للشعب 
  .لصالح المشروع الصهيوني

خاصة أن هذه الاتفاقيـات قـد   ، ل لدى حركة حماسنقطة تحو أدت إلىهذه المحطات 
في فحركة حماس وجدت نفسها أمام تساؤلات عديدة ، تركت آثاراً كبيرة على القضية الفلسطينية

فكان لا بـد مـن   ، وبالأخص أن الحركة كانت في أوج ظهورها ونشاطها، هذه الاتفاقيات ظل
  .الإجابة عن هذه الأسئلة

، قيات الموقعة احتوت على بند يفيد بنبذ العنـف والإرهـاب  الشاهد في الأمر أن الاتفا
إجرائياً ، فحركة حماس رأت أن هذه الاتفاقيات قد وقّعت من منطلق أن عدوها المركزي حماس

  .تحركاتها ضمن اتجاهات عديدة بلورة عملت الحركة على

سرائيلي لإفشال صعدت حماس من العمليات العسكرية المسلحة ضد الاحتلال الإ :الاتجاه الأول
ن لسلطة الحكـم  ي أو في الضفة وقطاع غزة الخاضعتيسواء في الداخل الفلسطين، اتفاقية أوسلو

بهذا الأمر اصـطدمت حمـاس مـع     ،وأصبحت هذه المناطق مسرحاً لعمليات المقاومة، الذاتي
صـفوف  بالمقابل كانت أسهم الحركة تزداد ونفوذها يتسع فـي  . 1ستراتيجية السلطة الفلسطينيةا

  .الفلسطينيين

تحول خطاب حركة حماس إلى خطاب سياسي والعمل على توسيعه من خـلال   :الاتجاه الثاني
المجلس الوطني الفلسطيني بتركيبته القائمة وعدم تمثيله "وذلك من خلال التصريح بأن ، بياناتها

يعبـر عـن    لكل القوى الفلسطينية الفاعلة غير مؤهل ولا مخول لاتخاذ قرار مصيري تاريخي
  .2"الشعب الفلسطيني

ات لخطاب حماس السياسي كان واضحاً في يعدا عن ذلك فإن التطور في مرحلة التسعين
والتأكيد علـى قيـام نظـام سياسـي     ، الدولة الفلسطينية المستقلة -:رؤيتها للدولة وذلك بمقولة
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التي يقودها من تفرزه ديمقراطي عماده التعددية السياسية للأحزاب والتأكيد على احترام السلطة 
  .1الانتخابات

عملت الحركة على تمتين صف المعارضة والعمل على مواجهة سـلطة الحكـم    :الاتجاه الثالث
، م1993وذلك ضمن اتفاق للفصائل العشرة والذي أبرم بعد توقيع اتفاقية أوسـلو عـام   ، الذاتي

في حين أن الفصـائل قـد    ،حيث عارضت هذه الفصائل مسار التسوية والعملية السلمية برمتها
  .سلامية وقومية ويسارية ووطنيةضمت فصائل إ

 ".التفريط السياسي" بهةحيث توحدت القوى الفلسطينية في إطار قيادة وطنية موحدة لمجا
وكان الجـدل الـدائر حـول    ، في هذه المرحلة كان هنالك صراع حاد على قيادة العمل الوطني

  .منظمة التحرير والمجلس الوطني

، وذلك بالعمل على تصدير المواقف بطابع دينـي ، التعبئة والتوجيه في المساجد :الاتجاه الرابع
بمعنى أن حركة حماس عملت على تصدير موقفها من أوسلو للجماهير عبر خطبـاء المسـاجد   

ومـا  ، والتوعية التربوية التي أصبحت تؤشر نحو الآخر بأنه فرط في أجزاء كبيرة من فلسطين
تصدير المشهد للفلسطينيين عبر إصدار البيانات التي تشكك في وطنية الموقّعين علـى  تبعه من 

والمؤسسات الاجتماعيـة والجامعـات    يات الخيريةغلال الجمعبالإضافة إلى است، هذه الاتفاقيات
لتثقيف المجتمع بخطورة العملية السلمية ودور السلطة الفلسطينية  ،والمدارس والنوادي الرياضية

  .تم بناؤهم ما يفي هد

  :من هنا يرى الباحث أن حركة حماس حسمت قضايا عديدة عبر مسيرتها

من خـلال سـنوات   ، جزءاً هاماً في الساحة الفلسطينيةحركة حماس أصبحت  :القضية الأولى
التي أثبتت قدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات بالمزج بـين عملهـا السياسـي    ، عملها

  .اتي مع المستجدات في المراحل المختلفةوالتعامل بأداء برغم
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وإنمـا الاشـتراك مـع    ، لم تعد الحركة تابعة تنظيمياً لحركة الإخوان المسلمين :القضية الثانية
وكان ذلك عبر حديث قادة ، خلفية أيديولوجية إسلامية اعة في تصوراتها الفكرية بأنها ذاتالجم

مختلفاً عـن مشـروع    كها مشروعاً تحررياًعدا عن امتلا، الحركة بأنها حركة وطنية إسلامية
لأنها تدير شبكة من المؤسسات والجمعيات الخاصة بها وفق رؤيـة   الإخوان المسلمين، إضافة

  .الحركة

نجاح الحركة عقب توقيع الاتفاقيات بالاشتراك في جبهة وطنية تضم اليساريين  :القضية الثالثة
  .السياسية عندما وقعت اتفاقية مدريد والقوميين والوطنيين لمناهضة عملية التسوية

بين العمل السياسي والدعوي من جهة وما بين العمل العسكري من جهة الفصل  :الرابعةالقضية 
  .أخرى

  جدليات الشراكة السياسية لدى حركة حماس 2.4

يحتل موضوع الشراكة السياسية بين حماس والآخر في الآونة الأخيرة أولويـة لـدى   
على اعتبار أنه من الممكن الخروج من المـأزق السياسـي فـي النظـام     ، سينالباحثين والدار
وتتعاظم هذه الأهمية في محاولة للنهوض والالتقاء على أسس جامعة لبرنـامج  ، السياسي القائم

كـون دعامتـه الأساسـية    رئيس الخلاص من الاحتلال شرط أن تتحرر وطني يكون عنوانه ال
  .الشراكة والوحدة

ان محل خلاف حول الأسس التي من الممكن أن تقام عليهـا الشـراكة   هذا الموضوع ك
انقسام سياسي حاد فـي  أنه كما  ،السياسية في ظل انقسام جغرافي امتد لأكثر من عشر سنوات

وغيـاب  ، لأهداف الوطنيـة الجامعـة  اب امما أدى إلى غي ،الرؤى والأهداف والاستراتيجيات
  .سيالإجماع الوطني حول آليات العمل السيا

كمـا  ، من هنا يمكن أن نلج في تساؤلات عديدة حول عدة قضايا خاصة بحركة حماس
مع العلم أنه قد أجريت محاولات عديدة فـي  ، في سبب إخفاق الشراكة السياسية البحثبإمكاننا 

للوصول إلى أسس من الممكن أن  هذا السياق ابتداء من وثيقة الوفاق الوطني أو وثيقة الأسرى
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وذلك لأن الشراكة السياسية تتطلـب إرادة   ،إلا أن الواقع حال دون تطبيقها، الشراكةتقام عليها 
  .لتطبيقهاوظروفاً ملائمة حقيقية 

  الشراكة السياسية والخصوصية الوطنية لحركة حماس 1.2.4

الوطنية التي تمتاز بها عن غيرها مـن حركـات الإسـلام     لحركة حماس خصوصيتها
وبالرغم من امتلاكها برنامجـاً  ، فهي حركة تحرر وطني، ة الأخرىالسياسي في الأقطار العربي

، وهـذا  سياسياً واجتماعياً وثقافياً فهي تمتلك أيضاً جيشاً عسكرياً لمقاومة الاحتلال الإسـرائيلي 
لعديد من الأنظمة ما عمل أيضاً على تردد اعن حركات الإخوان الأخرى، وهذا  اًتمايز يعطيها

عن وصف حركة حمـاس بالإرهـاب، علـى     الإخوان بالجماعة الإرهابيةصف العربية التي ت
، وجود فلسطين تحت الاحتلال يحتم عليهـا  قطار الأخرىخلاف ما وصفت به نظيراتها في الأ

  .وطنيةالالخصوصية  هذهجعلت لحماس الحتمية هي التي  هالمقاومة بكافة أشكالها، وهذ

ة إن كانت عاملاً مساعداً فـي شـراكة   في الوقت نفسه يتم التساؤل عن هذه الخصوصي
فالعديد من المفكرين والباحثين والدارسين والسياسيين ، الآخرين سياسياً أم أنها كانت عاملاً سلبياً

رأوا أن هذه الخصوصية لم تكن عاملاً محفزاً للشراكة وهذا ما ذهب إليه المفكر فهمي الهويدي 
، لها خصوصية أنها مشروع مقاومة ومشروع دولةحركة حماس  -:عبر مقابلة مع الباحث قائلاً

علماً أن الآخرين كـان مـن   ، ولكن المأخذ على حركة حماس أنها لم تنجح في احتواء الآخرين
فحركـة  ، الممكن أنهم الرافضون للاحتواء حتى تظل أنت في مربع الحركة وليس مربع الدولة

ها باحتواء الآخرين جعلها تقـف  حماس جزء هام من حركات الإسلام السياسي ولكن عدم نجاح
  .1في مربع الدعوة أكثر من وقوفها في مربع الدولة

حركة حماس هـي حركـة نضـال     :يه الشيخ عبد الفتاح مورو بالقولوهذا ما اتفق عل
فهـي  ، وطني وهي حركة تحرير تدافع عن شعب وعن واقع لاستبعاد مستعمر يستعمر الأرض

فهي تريـد أن  ، ا لا تحمل السلاح في إطار تثبيت الإسلامتعمل في الساحة في هذا الإطار لكنه
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لكنها إذا أرادت شراكة سياسية حقيقية عليهـا ألا تخلـط بـين    ، تحرر أرضها ووطنها بالسلاح
  .1على أساس السلاح ولا على إلغاء الآخر الذي لا يقوم ،دورها التحريري وبين دورها التربوي

عبر مقابلة ة لتحرير فلسطين ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطي
ولكن فـي الوقـت   ، أكدت على أن حركة حماس حركة وطنية ولها خصوصياتها ،الباحث معها

وأن حماس تريد شراكة مجتـزأة  ، نفسه لم تعمل الحركة على شراكة حقيقية مع القوى الأخرى
بآليات اتخاذ القرار الوطني  وأن الحركة تعمل على شراكة سياسية فوقية سواء ،وفقاً لمصالحها
ومثال ذلك حسب ما ذكرت عرض حماس على الجبهة الديمقراطيـة الـدخول   ، أو بالمؤسسات

كانت مجـرد   -برئاسة إسماعيل هنية 2006عقب الانتخابات التشريعية عام –للحكومة الأولى 
  .2رفع للعتب ولم يكن عرضاً حقيقياً نابعاً من إيمانها بالشراكة

تبين أن حركة حماس منذ توليها السلطة قد عرضت على الفصائل الأخـرى   إلا أنه قد
وهذا ، الحكومة ومرجعيتهابرنامج  تناقشوقت نفسه رفضت أن ولكنها في ال ،الشراكة في الحكم
  .3القوى السياسية الدخول في شراكة مع الحركة ما أدى إلى رفض

يكون هناك شراكة سياسية  أنب مانع أييوجد  في حين أن مصطفى الصواف رأى أنه لا
تسعى إلى ذلك وتعمل عليه، ودليله  حركة حماس دوماً ماكل الفلسطيني، والبين حركة حماس و

وحوار حماس مع كل القوى والفصائل الفلسطينية من أجل تشكيل حكومـة   2006بعد انتخابات 
  .4وحدة وطنية، ولكن هناك عوامل سياسية وضغوطات من هنا وهناك حالت دون ذلك

  الأيدولوجيا والخصوصية الوطنية 2.2.4

التيارات السياسية المختلفة ومن بينها حركة حماس أدارت المسألة الوطنيـة وركـزت   
، ولتصوراتها للحلول والتحديات التي تفرضها هذه الحلول ،عليها وفقاً لتصوراتها الخاصة للذات

                                                           

  .مرجع سابق، مقابلة هاتفية: عبد الفتاح مورو 1
  .12/8/2017، نابلس، عضو المكتب السياسي عن الجبهة الديمقراطية في فلسطين ،مقابلة شخصية: ماجدة المصري 2
 .22/8/2017، نابلس، محاضر وأكاديمي يساري، مقابلة شخصية: يوسف عبد الحق 3
 .17/8/2017، إعلامي ومحلل سياسي ومختص بشؤون الحركات الفلسطينية، مقابلة هاتفية: مصطفى الصواف 4



148 

من الاحتلال ومقاومته بالأشكال  ونيل الحقوق والتحرر، 1وذلك في سبيل تجسيد الهوية الوطنية
  .التي تراها الأحزاب

الشراكة السياسية في الساحة الفلسطينية حازت على جزء من الإجماع الوطني في عدة 
فبالرغم من اخـتلاف  ، قضايا ومحطات لعلّ أبرزها الإجماع على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي

، ن حاضراً جزئياً في الانتفاضة الأولى والثانيـة الأيدولوجيا للقوى الفلسطينية إلا أن الإجماع كا
فالتنظيمات الفلسطينية كثيراً ما اصطدمت بالأيدولوجيا ، ولكن هذا الإجماع لم يأخذ الشكل الكلي

خاصة بين التيار المؤيد للمقاومة المسلحة كخيار استراتيجي بدعم دول معارضـة  ، الخاصة بها
  .ؤمن ويؤيد العملية السلمية وأبرزها حركة فتحوبين تيار ي، للاحتلال خاصة حركة حماس

تابعة لحركة الإخوان المسلمين وأن هذا الأمر هو ما  كة حماس بأنهاهمت حركثيراً ما اتُ
ن الحركة لا تزال وأ، ة شراكة سياسية في إطار القطرمعطلاً للتوافق الوطني من أجل إقامكان 

أيديولوجية حالت بينها وبين إقامة شـراكات مـع   تتبع الدول في الإقليم بتوجيهات وارتباطات 
  .الآخر

علـى المسـتوى النظـري ينبغـي      :يه الدكتور حسن أيـوب بـالقول  وهذا ما ذهب إل
مع مرحلة التحرر الـوطني   م تماماًءللخصوصية الفلسطينية أن تدفع نحو بناء التوافق الذي يتلا

ا من الزاوية العملية فإن التوازنـات  أم ،لجهة توسيع قاعدة صنع القرار وصياغة الاستراتيجيات
طرح حركة كما أضاف أن  .2الداخلية والقوى الإقليمية والدولية التي تقف خلفها تحول دون ذلك

بأنها تسعى لإعادة تعريف النظام السياسي مـن   حماس للشراكة يفتقر للوضوح ويترك انطباعاً
  .باب الشراكة

وجيتها ولكنها في الوقت نفسه أكدت أكثر مـن  علماً أن حركة حماس تتأثر فكرياً بأيديول
مـع العلـم أن   ، وأنها غير مرتبطة عضوياً مع أحد وأن قراراتها محلية، مرة أنها حركة وطنية

                                                           

رسالة ماجسـتير  ، التغيير في الثقافة السياسية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو وأثرها على الثوابت الوطنية: عامر، قبها 1
  .35ص، 2016، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، منشورة

  .12/8/2017، نابلس، رئيس قسم التخطيط والتنمية السياسية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة شخصية: حسن أيوب 2



149 

الحركة تأخذ بعين الاعتبار المؤثرات المحلية والإقليمية والدولية مثلها مثـل القـوى السياسـية    
  .1لارتباط عضوياً مع جماعة الإخوان المسلمينوهذا لا يعني ا، الفلسطينية الأخرى كحركة فتح

هناك تطور ملحوظ في الفكر السياسي لدى حركة حماس وهذا ما رأيناه في برنامجهـا  
ه أصـبح  البرنامج إلا أن رغم من بعض الملاحظات التي أعلنت علىوعلى ال ،السياسي الأخير

في اطـار  ي الساحة الفلسطينية ف الفصائل العاملةلقوى ولويتقاطع مع البرنامج السياسي  يقترب
  .2المنظمة وخاصة الجبهة الشعبية

 ،تدفع نحو الشـراكة  والخصوصية الوطنية البنية السياسية الفلسطينيةيرى الباحث بأن 
إلا أن الواقع يعـاني  ، ه نفس العدوأن جميع القوى الوطنية تواج على اعتبار، ذلكويفترض بها 

 لكانت، ية وابتزاز في المواقفتدخل خارجي واملاءات سياسلم يكن  ولو، خارجيال التدخلمن 
  .الفرصة لتوحيد الصف الداخلي أكبر

وارتباطها بجماعة الإخـوان   ،رأى بأن حركة حماس حركة تحرر وطني ،طارق قعدان
وتم توضيح هذا الأمر في الوثيقـة السياسـية الأخيـرة    ، اًالمسلمين ارتباط فكري وليس تنظيمي

يق التسوية يحاول أن يشد القضية الفلسطينية باتجـاه الأمريكـان والليبراليـة    فرولكن ، للحركة
  3.يضر بفلسطين ذاتهاما  وهووالعولمة والعلمانية 

بناء على ما سبق يتضح التباين في الحكم على حركة حماس من خـلال خصوصـيتها   
  .وكان لا بد من الوقوف على نقطتين، الوطنية والشراكة السياسية

  هل حماس مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين فكرياً وتنظيمياً أم أنها حركة وطنية؟ :أولاً

  هل ما يمنع حماس من الشراكة السياسية ارتباطها الأيديولوجي؟ :ثانياً

                                                           

، نـابلس ، نائب رئيس الوزراء الفلسـطيني السـابق فـي الحكومـة العاشـرة     ، مقابلة شخصية: ناصر الدين الشاعر 1
13/8/2017. 

  .22/8/2017، لمكتب السياسي عن الجبهة الشعبيةعضو ا، مقابلة هاتفية: هاني الثوابته 2
 . 15/8/2017، جنين، قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، مقابلة شخصية: طارق قعدان 3
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أن التباين واضح في مسـألة ارتبـاط حمـاس    : أما بشأن التساؤل الأول فيمكن القول
ن الارتباط لم يأخذ الطابع التنظيمي بقدر ارتبـاط  حيث ظهر جلياً أ، بجماعة الإخوان المسلمين

وأن الارتباط الفكري لم يكن السبب في عدم الشراكة السياسـية بـين   ، الحركة فكرياً بالجماعة
فمن مجمل الإجابات في المقابلات تبين أن العامـل  ، حركة حماس والآخر وإنما تعددت القضايا

  .السياسي كان الأبرز في عدم الشراكة

ن أن حركة حماس منذ وصولها إلى الحكم قبل عشـر  فقد تبي: شأن التساؤل الثانيأما ب
استحقاقات وجودها في السلطة والحكم سنوات واجهت تحدي الجمع بين أيديولوجيتها الإسلامية و

بالإضافة إلى علاقة الحركـة مـع القـوى السياسـية     ، النظام السياسي الفلسطينيكما وطبيعة 
  .1وعلاقتها مع القوى الدولية ،ةالفلسطينية المختلف

  الدول الإقليمية والدولية وتأثيرها على الشراكة السياسية الفلسطينية 3.2.4

التغييرات المتسارعة في و، ا في شؤون الدول الداخليةلم تتوقف التدخلات الدولية يوماً م
والتي أحدثت تغييراً في قوة وفاعلية الدول الإقليمية  ،الربيع العربيلت في آثار الإقليم والتي تمثّ

  .والتي ألقت بظلالها على القضية الفلسطينية من حيث التحالفات الجديدة المختلفة

 رت علـى ما عزز من التدخلات الخارجية في الشأن الفلسطيني حالة الانقسام والتي أث
الـذي خلـق   م الجغرافي والأهم الانقسا، كافةمناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

نظامنين سياسيي.  

الباحث سوف يبحث حول التدخلات الخارجية إن كانت سبباً في عدم تحقيـق الشـراكة   
والى أي مدى كانت التحالفات بين القوى السياسية مع دول الإقليم عـاملاً  ، السياسية الفلسطينية

  .مؤثراً في البعد عن تحقيق مثل هذه الشراكات

، انكشاف النظام السياسي الفلسطيني على دول العالم مقارنة بالنظم السياسـية الأخـرى  
على نظام أمنـي مـدعوم مـن     فرزته أوسلو جعل من النظام مبنياًوبنية النظام السياسي بما أ

                                                           

موقع الجزائر مـن  ، 2012-2006دراسة في الايدولوجيا والسياسة : حماس في الحكم: اشتياق وبلال الشوبكي، حسين 1
  ./http://fc.dz/2015/03/06، 23/8/2017، التحرير إلى التغير
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 ،إسـرائيل يضاف لهـا  ونظام قائم على المساعدات الخارجية مالياً  ،الولايات المتحدة الأمريكية
 ـوبالتالي لا يمكن القول بأن فرص الشراكة الداخلية من الممكن أن تقوم بـدفع مـن العو   ل ام

هنا تم استبعاد الخلفيات الأيديولوجية وتأثيرها سلباً على عدم إقامة شـراكات سياسـية   . 1الذاتية
  .حقيقية وإنما عوامل سياسية بعيدة عن الفكر تمثلت بالدول الإقليمية أو الدولية

من التدخل الغربي وخاصة التدخل من قبل الولايات المتحدة الأمريكيـة فـي    وبالرغم
سياسات السلطة الفلسطينية ودعمها للقوى الأمنية مادياً ولوجستياً وعملياً فـي سـياق محاربـة    

خاصة أن ، كان هنالك دعم إيراني وتركي وقطري لحركة حماس. المقاومة لإنجاز عملية السلام
لقاطع لوجود إسرائيل وهو ما تتقاطع فيه مع حماس، مما جعلها تقدم الدعم إيران تتبنى الرفض ا

وهذا ما جعل دول الإقليم تتجه لدعم القـوى السياسـية   ، 2العسكري والسياسي والمالي للحركة
لإيقاف التأثير الإيراني فـي   ،الفلسطينية الأخرى وخاصة السلطة الفلسطينية الممثلة بحركة فتح

  .ي القضية الفلسطينيةالمنطقة وبالأخص ف

هذه التحالفات عملت على تقويض الشراكة السياسية بين القوى والتيارات السياسية والتي 
تبنت كل منها تكتلات وتحالفات مختلفة التوجهات عن الآخر والتي أدخلتها في صراع داخلي ما 

  .زالت آثاره مستمرة إلى هذه اللحظة

لاستجابة لشروط فرضت على حماس بعد رفضها اة التي ن العزلة الدوليعدا عن ذلك فإ
هذه القوى الدولية تعمل على  وتمسكها بالمقاومة المسلحة جعلالرباعية وعدم اعترافها بإسرائيل 

وهذا أيضاً . 3مقايضة النظام السياسي الفلسطيني بين استمرارية الدعم مقابل نبذ الإرهاب والعنف
سياسية الفلسطينية بين رافض لأي تدخل خارجي لصالح ة الخلاف تزداد بين القوى الحد ما جعل

  .إسرائيل وبين مؤيد للدعم الخارجي للمقاومة

                                                           

  .13/8/2017، محاضر في جامعة الخليل، مقابلة هاتفية: بلال الشوبكي 1
، رسالة ماجسـتير  ،2011-2000تأثير التغيرات العربية والإقليمية على السياسة الداخلية الفلسطينية : عمر، البشير 2

  .84ص، 2013، غزة-جامعة الأزهر
، 38العـدد  ، مجلة دراسات شرق أوسطية، التحديات وآفاق المستقبل...الفلسطينيةحكومة حماس : مهى، عبد الهادي 3

2007.  
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  :على ضوء هذه التحولات فإن الباحث يرى ما يلي

إعادة إحياء القضية الفلسطينية مرهون بيد الفلسطينيين أنفسهم وذلك بإحداث شراكة حقيقية  :أولاً
  .نقسامتبنى على البدء بعملية إنهاء الا

الشراكة السياسية بين القوى المختلفة هي الركيزة الأولى التي تجعل القـوى الخارجيـة    :ثانياً
وحينها لن تسـتطع أي قـوة أن تمنـع الاتفـاق     ، خاضعة للتعامل مع ممثلي الشعب الفلسطيني

  .والشراكة الداخلية

ايا المعطلة لشـراكة سياسـية   لعلّ الاتفاقيات الدولية واستمرار الاحتلال يعد من أهم القض :ثالثا
  .فلسطينية في ظل اختلاف حاد في الرؤى

النأي عن الدخول في سياسات المحاور والاستقطابات خاصة في محاور الإقلـيم والتـي    :رابعاً
  .على القضية الفلسطينيةسلباً مما تنعكس آثاره ، تدفع نحو استعداء دول على حساب أخرى

  التحديات والآفاق.. حماسالدول العربية وحركة  4.2.4

، شكلت حركة حماس منذ انطلاقتها تحولاً استراتيجياً في الساحة الفلسـطينية والعربيـة  
عربيـة  سياسية داخلية أو قوى دوليـة و لحركة أطلقت السهام باتجاهها من عدة قوى ا فمنذ نشأة

لتقـارب مـن   مكن أن تحدثه في ظل توجهات عامـة ل ومدى التهديد الذي ي، نوايا الحركة حول
 فقد أصبحت هذه الـدول تتماشـى مـع   ، العربية مسار العملية السلميةوانتهاج الدول ، إسرائيل

  .سلامالالمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة لتصل إلى عملية 

أعوام كانت القضية الفلسطينية قد شكلت مرحلة فارقة فـي   بعيد انطلاق الحركة ببضعة
فمن جهة كانت منظمة التحرير قد دخلت في مفاوضـات مـع الاحـتلال    . الخلاف الفلسطيني

في حين أن ، الأرض مقابل السلام وكان ذلك على أساس تبادل، العربيةالإسرائيلي وبدعم الدول 
  .1كة فتح باتفاقية أوسلوالتفاوض انتهى بقبول السلطة الفلسطينية وحر

                                                           

أيمـن يوسـف   : في، حتى بدء الحصـار  2006الإشكال والمأزق القائم منذ فوز حماس في انتخابات : ماجد، أبو دياك 1
، 1ط، عمـان ، الشرق الأوسط مركز دراسات، الإشكاليات والتداعيات_ الحوار الوطني الفلسطيني والمصالحة، وآخرون

  .15ص، 2012



153 

ومن جهة أخرى كانت حماس قد شكلت جبهة وطنية للتصدي إلى كـل مـن يحـاول    
خاصة أن انطلاقة الحركة أخذت البعد المقاوم كخيـار  ، التفريط بالحقوق الفلسطينية المشروعة

الحلـول  مستبعدة بـذلك كافـة   ، وترسيخ فكرة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، استراتيجي
هذا الأمر كان مختلفاً تماماً عما تنتهجه السلطة الفلسطينية والممثلة بحركة ، السلمية من أدبياتها

  .فتح والدول العربية وخاصة مصر

وحالة العـداء  ، التباين في السلوك السياسي بين حركة حماس والقوى السياسية الأخرى
  :الباحث منطلقاً إلى أمرينما يرى أحياناً من دول عربية للحركة كان مرده حسب 

فالبيئة العربية ، دت في بيئة مغايرة تماماً لفلسفتها السياسيةحركة حماس وجِ: الأمر الأول
بينمـا حركـة   ، ات وصولاً إلى يومنا الحالي كانت بيئة داعمة لعملية السـلام يمنذ بداية الثمانين

فمعظم القرارات التي اتخـذت  ، حةحماس كانت معاكسة لهذه البيئة بتبنيها خيار المقاومة المسل
سواء من الأنظمة العربية أو من السلطة الفلسطينية كثيراً ما كانت تصطدم ببرنـامج وسـلوك   

  .حركة حماس

فهي تدرك أن الاحتلال قد حلّ مشكلته مـع  ، حركة حماس تواجه معضلة: الأمر الثاني
ن الاحتلال يسعى لأخذ شـرعيته  بينما حماس تدرك أيضاً أ، الأنظمة العربية حول عملية السلام

لأن الاحتلال إذا ما استطاع أن يجعل حركة حماس تعترف بوجوده فيكون بذلك قد قبض ، منها
  .الثمن الأكبر والمتمثل بالجماهير العربية

أصبحت بعض الدول العربية تعادي حماس علناً ودون  على غزة 2014بعد حرب عام 
العربية وإسرائيل بالعمل على الضـغط علـى حمـاس     وذلك بالتنسيق بين الأنظمة، أي حساب

والهدف من هذا الضغط يتمثل في أن إسرائيل تريد اعترافاً ، لإجبارها على الحديث مع الاحتلال
حكم أنها تنظيم صـلب بنيويـاً وعسـكرياً    ب، تاريخياً من حركة حماس وتريد توقيع اتفاق معها

وهي الجهة الوحيدة التي تسـعى  ، سطينية والعربيةين الفلويمتلك قاعدة شعبية وازنة في الساحتْ
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وإسرائيل مستعدة لتقديم ما لم تقدمه في تاريخها لحماس مقابل ، إسرائيل لاعتراف تاريخي منها
  .1معها لإتفاقالاعتراف بها أو ا

فمـن أجـل أن   ، ويذهب نشأت الأقطش أيضاً إلى أن إسرائيل ستذهب إلى أبعد من ذلك
ترويج اتفاقها مع الاحتلال أمام قاعدتها الشعبية الواسعة في الأمة العربية تستطيع حركة حماس 
  .كة حماسلا بد من تقديم رشوة كبيرة جداً لحر، أو للجماهير الفلسطينية

حركة حماس استفادت تاريخياً من مجموعة عوامل وظروف محلية وإقليمية ساهمت في 
تبني الدول خاصة استمرار  ،في المحيط العربيتوسيع قاعدتها الجماهيرية وزيادة المد الشعبي 

ضعف منظمة التحرير التـي انتهجـت نفـس المسـار      وعامل، التسوية السلمية ة عمليةالعربي
  .2العربي

لشـعوب  ل إضافة إلى ذلك عدم اعتراف حماس بإسرائيل، خول الحركة أن تكون صوتاً
وأن الحركـة منـذ   ، الخيار السـلمي الرافضة للتطبيع و، العربية المناهضة لأنظمتها ولإسرائيل

لذلك كان مستبعداً على حركة حماس التخلي عن امتـدادها  ، 3نشأتها اعتبرت أمل الأمة العربية
أو توقيع أي اتفاقية كبيرة مـع الاحـتلال دون    ،الجماهيري بالتخلي عن خيار المقاومة المسلحة

  .تقديم مقابل

  تجاه الشراكة السياسية التحديات الذاتية والموضوعية لحركة حماس 3.4

  التحديات الذاتية 1.3.4

وامتلاكها  ،دول الإقليم وغيرهاعلى صعيد  من أن حركة حماس تمتلك علاقات بالرغم
ستطاعتها أن تبقى فاعلاً فلسطينياً وإقليمياً ودولياً يصعب تجاهلـه،  لابالإضافة ، حيوية سياسية

، ير والشـعوب العربيـة  المحلي ومستوى الجماهوامتلاكها رصيداً شعبياً مميزاً على المستوى 

                                                           

  .14/8/2017، رام االله، محلل سياسي ومحاضر في جامعة بيرزيت، مقابلة شخصية: نشأت الأقطش 1
  .32ص، مرجع سابق، حتى بدء الحصار 2006الإشكال والمأزق القائم منذ فوز حماس في انتخابات : أيمن، يوسف 2
  .15/8/2017، طولكرم، في البرلمان عن حركة المقاومة الإسلامية حماسنائب ، مقابلة شخصية: فتحي القرعاوي 3
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بالرغم من ذلـك كلـه فـإن    ، أنها حركة تمتاز بقوتها التنظيمية وبنيتها العسكرية بالإضافة إلى
أثبتـت أن   -كونها حركة جماهيريـة -التحديات والمسؤوليات الجسيمة التي تُلقى على عاتقها 

  .على أكثر من صعيد كة لا زالت تعاني من تحدياتالحر

  والسياسية والدينية التنشئة الاجتماعية 1.1.3.4

لعلّ تاريخ حركة حماس منذ نشأتها حافل بمحطات الملاحقة والتعذيب والاعتقال من قبل 
فكـوادر حركـة   ، السلطة الفلسطينية المقيدة باتفاقيات أمنية مع قوى دولية داعمة لهذا القطـاع 

ي والتفريط من قبل الآخر والاتفاقيات التي تم حماس وأفرادها تم تنشئتهم على أن العمل السياس
كانت السبب الـرئيس فـي   ، توقيعها من قبل السلطة سواء مع الاحتلال أو مع المجتمع الدولي

  .وأن الآخر هو خائن وطنياً على ما قام به من تنازل وتفريط، ضياع القضية الفلسطينية

لأبناء الحركة عبر منابر المساجد وفـي  هذه التنشئة والثقافة كانت كثيراً ما يتم تغذيتها 
فالتنشئة السياسية عبر المساجد . حلقات التواصل الدعوي أو داخل الاجتماعات الخاصة بالحركة

خلقت لدى أبناء الحركة أن الآخر لا . 1والتي استخدمت للتربية الدينية المؤسسة للانتماء السياسي
وأنه وسيلة لـدى قـوى دوليـة    ، الشراكة السياسيةيمكن له أن يبني وطناً أو يحقق تقدماً نحو 

  .لإقصاء الحركة من القيام بدورها المجتمعي والسياسي

وعليه فإن التنشئة للقاعدة والأفراد على هذه المفاهيم أصبح يصـعب علـى القيـادة أو    
المؤسسة السياسية الخاصة بالحركة أن تصدر مواقف وقرارات تتعلق بالشراكة نحـو الآخـر   

حركة حماس وصلت لدرجة متقدمة من الإيمان بضـرورة الشـراكة   فقيادة . بها قاعدتها وتقنع
حتـى   ،السياسية والعمل المشترك ولكنهم بحاجة لنقل هذه الأفكار إلى قواعدهم وتنشئتهم عليها

  .2يكون هنالك انسجام بين القاعدة والقيادة

                                                           

ــلال، الشــوبكي 1 ــة -2015حمــاس : ب ــة تحــديات جوهري   ،25/8/2017، شــبكة السياســات الفلســطينية، ثلاث
 https://al-shabaka.org/briefs/  
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ت بها حركة حماس في سنواتها التربية الدينية في دور القرآن الكريم والمساجد التي قام
وهي عملية خلـق   ،ناسالدون من الأولى وحتى سنوات متأخرة كانت تقوم على مبدأ نحن أمة 

اهية أو مندمجة فـي المجتمـع   مبحيث لا تكون هي حركة مت ،مجتمع داخل المجتمع الفلسطيني
هي مجتمع قائم بحد ذاته بحيث أصبح لابن حركة حماس هوية خاصة فيه تميزه عن أبناء وإنما 

  .1الفلسطينيالشعب 

تنشئة أبناء الحركة على أن السلطة الفلسطينية والممثلة بحركـة   ومن ناحية أخرى فإن
كمـا وأن  ، فتح هي من تسيء وتهدم المشروع الوطني الفلسطيني عبـر محاربتهـا للمقاومـة   

والانحـلال الأخلاقـي والسـعي لإرضـاء     . 2السلطة أصبح يتجذر فيهم قضايا الفسادشخوص 
  .الاحتلال للحصول على امتيازات شخصية

 للحركـة  القيادة السياسـية هنا يتضح أن المأزق الحقيقي لحركة حماس يكمن في توجه 
، اسـية والتقارب معهم في عدة قضايا للوصول إلى شراكة سي مها السياسيينولتحالف مع خصل

وهو ما أبرز لنا ، والثقافة للقاعدة الجماهيرية المعبأة بخطاب سياسي وديني نحو الآخر غير ذلك
عدا عن توجه القيادة ، عدم استعداد القاعدة الشعبية للشراكة مع الآخر بناء على تصوراتهم نحوه

اعدتها يعمـل  ومن جهة أخرى أن إعلام الحركة الموجه لق، للشراكة من جهة ومحاولة التقارب
  .خلافاً لذلك

أمين مقبول يتحدث أن حركة حماس عبر تنشئتها لأبنائها دوماً ما كانت تربي أبناءهـا  
لا  فجماعة الإخوان المسـلمين  :وفقاً لمرجعيتهم، أنهم البديل عن منظمة التحرير وليسوا الشريك

اء الحركة أن فلسطين أرض بالإضافة إلى الفكر والتنشئة لأبن. 3يؤمنون إلا بأن الإسلام هو الحل
  .4وقف إسلامي مرتبط بفكر الإخوان المسلمين وهذا الفكر يقوض عملية الشراكة مع الآخر

                                                           

  .مرجع سابق، هاتفيةمقابلة ، بلال الشوبكي 1
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أكد أن أهم تحد ذاتي لحركة حماس كان في الصـراع   في حين أن الدكتور أيمن يوسف
البرنـامج  وأن القاعدة الجماهيرية للحركة ما زالت لم تستوعب ، الأيديولوجي العقدي والسياسي

  .1السياسي الذي تم وضعه من القيادة السياسية للحركة والذي يحاول أن يتكيف مع المرحلة

  الخطاب السياسي 2.1.3.4

فقـد  ، عرفت حركة حماس منذ نشأتها بتبنيها خطاباً منسجماً مع خلفيتها الأيديولوجيـة 
وهو ما تميـزت  ، الإعلامي انطلق هذا الخطاب من قاعدة أن الإسلام يشكل إطاراً ثابتاً لخطابها

فكان خطاب الحركة منـذ انطلاقتهـا   ، 2به الحركة عن باقي القوى السياسية الفلسطينية الأخرى
قيـات الدوليـة   متناسقاً مع قضاياها وأهدافها التي تسعى إليها، كرفضها للعملية السـلمية والاتفا 

كخيـار   -الها ومنها المسـلحة بكافة أشك-كما أنها تبنت المقاومة .مع الاحتلال وتواصل السلطة
فضلاً عن المواقف الثابتة تجـاه المجتمـع الـدولي    ، استراتيجي في قضية الصراع مع المحتل

  .والمجتمع الغربي والدول العربية الداعمة لعملية السلام

تبنت خطاب الحركة وأصبح بمثابة قاعدة عامة في ثقافتهـا  لحماس القاعدة الجماهيرية 
كرة مفادها أن القوى الدولية الداعمة للسلطة الفلسطينية وحركة فتح بالأخص الداعية إلى تبني ف

  .تهدف في نهاية المطاف إلى تدويل القضية ومحاربة المقاومة الفلسطينية

  :هذا الخطاب أثر في قاعدة حماس الجماهيرية من زاويتين

والوطنية والذي عمـل   ثبات الخطاب السياسي المستند إلى المرجعية الإسلامية :الزاوية الأولى
  .فراد والكوادر بهذه المفاهيم وبقيادتها السياسيةعلى تعميق صلة الأ

عدم الشراكة مع السلطة الفلسطينية وحزبها الحاكم لتردي مـواقفهم السياسـية    :الزاوية الثانية
  .النابعة من التنازل والتفريط
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 2006الحكـم عـام    الإشكالية الحقيقية للحركة بدأت عندما دخلت حركة حماس إلـى 
كون المجتمع ، عما كان قبل ذلك الحركة مطالبة بخطاب مغايرفأصبحت ، واكتساحها الانتخابات

ومن جهـة أخـرى القـوى    ، الدولي والدول العربية تنظر إلى الوافد الجديد بعين الشك والريبة
السياسية الفلسطينية أصبحت تنتظر إلى ما ستؤول إليه الأوضاع بعد فوز حركة حماس بالنسبة 

  .لموضوع الشراكة

في الحكم مـع كافـة    و للمشاركةحركة حماس بادرت فور فوزها إلى تبني خطاب يدع
وأدركت الحركة أن عدم ، وتخاطب الكل الفلسطيني بود لتسهيل عملية الحكم، التيارات السياسية
حيث دعت الحركة . سيؤدي إلى عقبات جمة على الصعيد المحلي والدولي صائلمشاركة بقية الف

خاصـة مـن حركـة فـتح      الشخصيات والقوى السياسية التي اتهمتها حماس بالفساد والتفريط
هذا الأمر جعل من ، واعتماد الليونة في الخطاب، 1للمشاركة في الحكومة التي تزعمتها الحركة

نشـئت  قاعدة وأفراد الحركة تنظر إلى أن الشراكة مع هكذا شخوص مخالف تماماً لما تربت وأُ
  .عليه

  :تجربة حكم الحركة واعتمادها على الخطاب الجديد أفرز عوامل عديدة

العقبات وإفشال عمل الحكومة من قبل حركة فتح والاحتلال والقوى الدولية أثبت لقاعدة 
ثبت للقاعدة وهذا ما أ، ظل ما لمسوه من الآخر الحركة أنه لا يمكن التقدم بموضوع الشراكة في

  .أن الشراكة مع الآخر غير ممكنة

التخلي عن شعاراتها التـي  حاولت حماس الحفاظ على هويتها وشخصيتها بعدم : العامل الثاني
عدم التخلي عن الثوابت المتمثلـة  بالإضافة إلى ، طويلة عبر خطابها السياسي تبنتها منذ سنوات

إلا أن ، 2وذلك للحفاظ على قاعدتها الجماهيريـة محليـاً وإقليميـاً   ، بالمقاومة كخيار استراتيجي

                                                           

جامعة ، دراسة ماجستير، حدود الثبات والتغيير 2006الخطاب السياسي لحركة حماس قبل وبعد انتخابات : عامر، شديد 1
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الخطاب من التشدد إلـى   الحركة اصطدمت بواقع سياسي ودولي مغاير بالرغم من التحول في
  .الليونة

دات الحركـة  وبين قيامن الحركة التفاوت في الخطاب بين السياسيين الحكوميين  :العامل الثالث
بـل  أصبح قادة الحركة يخرجون بتصريحات تخص العمـل الحكـومي    لقد، في قضايا عديدة

  .لي الحكومة الوليدةمسؤووتتضارب أحياناً مع تقديمات 

تتوجه نحو التحـالف  لحركة حماس مؤخرا القيادة السياسية : الدكتور بلال الشوبكي قال
ولكن المأزق والتحدي الحقيقي الذي لا يزال يواجه حركة حماس هـي  ، السياسيين خصومهامع 

أصبح هذا الخطاب عبئاً ف، بخطابها السياسي غير الحكيمأنشأتها الحركة  التي القاعدة الجماهيرية
ثقافة مختلفة تماماً عن خطابهـا   التربية التي تلقوها والثقافة هيوذلك لأن ، كة حماسعلى حر

  .1السياسي الحديث

ن التحدي الذاتي لحركة حماس يكمن في تعدد الخطاب السياسـي  إ: نصر أبو جيش قال
كما أن السلوك السياسـي لـدى الحركـة    ، المختلف من القيادة السياسية نحو الشراكة مع الآخر

  .2لف عن الخطاب وهذا لا بد من معالجته في أروقة الحركةيخت

  ضعف تجربة الحكم 3.1.3.4

فلم تشارك ، لم تكن ضمن السلطة السياسية 2006لغاية عام وحركة حماس منذ تأسيسها 
خاصة الأحـزاب  ، في السلطة ولو بشكل جزئي كباقي الأحزاب الأخرى في الساحة الفلسطينية

، 3فينظر إلى الحركة على أنها أداة من أدوات المقاومـة ، التحرير المنضوية تحت إطار منظمة
إلا من  عن الأداء السياسي في الحكم ركة هو عمل مؤسساتي خدماتي بعيدلدى الح والعمل العام

  .باب التصريحات التي تعارض سلوك السلطة السياسي
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ولكـن  ، شروع الدولةعلماً أن المشاركة السياسية تتطلب الكادر المؤهل سياسياً لقيادة م
لذلك وجـدت  ، حركة حماس لديها مشروع حركة سياسية تتبناه في عقلية الثورة لا عقلية الدولة

الحركة نفسها في مواجهة تحديات عديدة في هذا السياق عندما حصلت على أعلى الأصوات من 
حظـة  الشعب، فالحركة نظرت إلى الحكم فور فوزها بطريقة استعجالية تحت ضغط ظروف الل

  .عدا عن الخلط بين الأيدولوجيا السياسية وممارستها للحكم، غير المدروسة

اسـتعدادها  ا الجمع بين المقاومة والحكـم فـي   نلاحظ أن الحركة اختارت في شعاراته
من عمق  بالإضافة لاختيار الحركة شخوصاً، 2006لخوض الانتخابات التشريعية والمحلية عام 

ييد الشعبي دون ملاحظة أن اختياراتها ابتعدت عـن التخصـص   رموزها ورجالاتها لجلب التأ
أما القاعدة والجماهير والارتباط بنهج الحركة المقاوم بعيداً عن متطلبات ، والخبرة نحو الرمزية

  .إدارة الدولة

، الفلسـطيني  ا جاءت نتيجة رغبات الشارعحتى أن الاعتقاد السائد كان لدى الحركة أنه
أن الأبواب جميعها ستفتح أمام الحكم والسلطة والتمكين في المصـادر  وافترضت الحركة بذلك 

كما أن الأمة العربية والإسلامية سوف تحتضن الحركة وأنها ، عمل السلطة السياسيةبالتي تتعلق 
إلا أن الحركة اصطدمت بواقع مغاير تماماً عما كانـت  ، ستقدم كامل الدعم لنجاح تجربة الحكم

  :لآتيهنا يتضح ا. 1تحلم به

 ،أسرى محررين لقيادة السلطة السياسية كانوا إما أبناء حركة حماس الذين تم تكليفهممعظم  :أولاً
أخرى كانوا أكاديميين مقـربين   وفي أحيانٍ، أو دعاة وأئمة مساجد قد تربوا على العمل الدعوي

العمل السياسي لكنهم لم يخوضوا من قبل تجربة المشاركة في ، من الحركة أو من صلب الحركة
  .ضمن السلطة السياسية

محصلة الإطار القيادي الذي كان يتصدر الحركة سواء في المكتب السياسي أو الأعضاء .. ثانياً
ن لديها تجربة في العمل السياسي التي مثلت الحركة في الحكومة وعملت ضمن مؤسساتها لم تك

  .وأن مشروعها المقاوم مختلف عن مشروع الدولة، الحكومي
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وأنهم  ،وحدهمإدارة الحكم  الانتخابات أنهم يستطيعون قناعة حركة حماس فور الفوز في.. ثالثاً
وهو الذي كان عقبة في استمرار . 1قادرون على الجمع بين المقاومة المسلحة والسلطة السياسية

  .الحركة في الجمع بين الأمرين

الحكومة العاشرة وذلـك علـى حسـاب    طغيان الصفة الحزبية على بعض الوزراء في .. رابعاً
  .2الكفاءة العلمية نتيجة لمواقع القيادة في الحركة وهذا ظهر جلياً في قطاع غزة بالتحديد

وهنا تطرق مستشار رئيس الوزراء السابق لإسماعيل هنية في الحكومة العاشرة احمـد  
ياسي لإدارة شؤون إلى أنه لم يكن موجوداً ضمن الحكومة خبراء سابقين في العمل الس، يوسف
كما أنه لم يسعف الحكومة بقيادة حماس أحد للمساعدة في إخبار الحركة بالعمل الحكومي ، الدولة

على الصعيد الداخلي والمتمثل بالصراع مع  علماً أن التحديات التي واجهت الحركة، 3والسياسي
، م إنجاح التجربـة حركة فتح وامتناع الفصائل الأخرى عن المشاركة ساعد بشكل كبير في عد

  .بالإضافة للعامل الخارجي المعيق والمتمثل في الاحتلال ودول الإقليم والقوى الدولية الأخرى

في حين أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي خاطر وعبر مكالمـة هاتفيـة   
 أنه كانت توجد موانع ذاتية في فترة مـن الفتـرات ولكـن الحركـة    :أجراها معه الباحث رأى

علماً أن هذه الإشكاليات لم تكن لدى حماس وحدها وإنما كانـت عنـد القـوى    ، وزتها الآنتجا
وزاد التأثير على الحركـة عنـدما   ، وبالتالي هذا أثر على الحركة، والأحزاب السياسية جميعها

ويمكن تصور ما حصل في معظم الدول العربية من إقصاء للإسلاميين ، رفض الآخر المشاركة
وبالتالي كان مردوده فكر رافض للصلح مـع هـذه   ، عذيب والاعتقال والاضطهادوتعريضهم للت

ها ييثن إلا أن حركة حماس تعرضت لأنواع من التعذيب والاعتقال والملاحقة دون أن، الحكومات
  .4ذلك عن تقديم كل فرص المشاركة مع الآخر لأن فلسفتها تقوم على ذلك

                                                           

ــد، مشــعل 1 ــدوة : خال ــي ن ــة ف ــلامية"مداخل ــات الاس ــي الحرك ــرة، "التحــولات ف ــاة الجزي ، 6/9/2017، قن
https://www.youtube.com/watch?v=3eW6T_eiN0M  

قـراءة  ، أحمد الحيلة وآخـرون : في، تطبيق برنامج الإصلاح والتغيير -ي لحركة حماسالأداء الحكوم: رائد، نعيرات 2
  .36ص، مرجع سابق ،2007-2006نقدية في تجربة حماس وحكومتها 

  .مرجع السابق، مقابلة هاتفية، أحمد يوسف 3
  .5/9/2017، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقابلة هاتفية: سامي خاطر 4
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وشريحة عريضـة تمثلـت فـي     اًواسع اًشعبي اًبالرغم من امتلاك حركة حماس رصيد
إلا أن  ،2006التشريعي الفلسطيني فـي انتخابـات    مقعد من مقاعد المجلس 78ها على حصول

ستراتيجية واضحة لإنزال برنامجها على النظام السياسي الفلسـطيني  الحركة لم تستطع امتلاك ا
الأفعـال المحليـة والدوليـة    كما أن الحركة لم تكن موفقة في تقديرات ردود ، تهوالمعروف بعلّ

إضافة إلى ذلك فإن الحركة لـم تكـن   ، تجاههااالناتجة عن حجم العداء والخصومة من الآخر 
  .موفقة أيضاً في تقدير حجم المعاناة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني

ت عن إصرارها الجمـع بـين   والتي تمخض الصعوبات التي واجهتهالم تتوقع الحركة 
وعلاقة الحكم السياسي ، فالسلطة السياسية سقفها الاحتلال الإسرائيلي، ة المسلحةوالمقاومالحكم 

لذلك فإن جدلية الجمع بين الحكم ، الفلسطيني محكوم بفلك القرارات الدولية والاتفاقيات المعقودة
نفسها  حيث وجدت الحركة، غلت صناع القرار والمحللينوالمقاومة كانت أكثر الجدليات التي ش

التزامها بالعمل المقاوم النابع من فلسـفتها   ملزمة بالثبات على الحكم لالتزامها بإرادة الشعب مع
  .والتي سعت من خلاله أن تعطي غطاء سياسياً لبرنامجها المقاوم، لإدارة الحكم

  التخصصية العلمية 4.1.3.4

، حساب أخـرى  ما يؤخذ على حركة حماس أنها تلجأ إلى تخصصات علمية معينة على
، فالتخصصات العلمية والأكاديمية والشرعية كان لها النصيب الأكبر لدى كوادر وقيادات الحركة

غلب  2006فمثلاً قائمة كتلة التغيير والإصلاح والتي خاضت انتخابات المجلس التشريعي عام 
لم يكـن هنالـك    فإن ،علماً أن أي برلمان يعتبر الظهير القانوني لأي حكومة، عليها هذا الطابع

  .تنوع في الاختصاصات فسيكون هنالك اختلال في العمل

تخابات السياسية التي أجريت بداية يمكن الحكم على حركة حماس في هذا الشأن في الان
شخوصـها المرشـحين لخـوض    حظ أن الحركة اعتمدت في اختيـار  ، فالملا2006عام في 

سواء شخصيات معروفة علـى   ،ها الساطعةزوالانتخابات البرلمانية على الحضور الشعبي ورم
  .أو أعضاء لجان الإصلاح ،أو الديني كخطباء مساجد ،أو الخيري ،مستوى العمل الجماهيري
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لنجد أن النسـبة  ، نواب حركة حماس في المجلس التشريعي ويمكننا الرجوع إلى طبيعة
قارنة بالنواب والكتـل  الأعلى من بين الحاصلين على الشهادات العلمية العليا هم نواب حماس م

مـن   من النواب الحاصلين على شهادات الدكتوراه% 61حيث بلغت النسبة ، السياسية الأخرى
ونفس النسبة ممن هم حاصلون علـى شـهادة   ، قائمة التغيير والإصلاح الممثلة لحركة حماس

  .1ممن حصلوا على درجة البكالوريوس% 55الماجستير و

فبالتأكيد أنه ايجابي وذلك من منظور النوعيـات الأكاديميـة   إذا نظرنا إلى هذا الجانب 
حيث بلغـت  ، ولكن في المقابل يوجد منحى سلبي من جانب تنوع التخصصات، الممثلة للحركة

نواب فقط من أصل  4نسبة النواب الحاصلين على الشهادة العلمية المتخصصة بالعلوم السياسية 
بينما في مجال الحقوق لـم  ، نائباً في هذا التخصص 14بينما حركة فتح فهي تمتلك ، نائب 22

أما في العلوم الشرعية والإسلامية فإن جميع النواب المتخصصـين  ، يكن هنالك إلا نائب واحد
  .2%26بذلك ينتمون إلى حركة حماس وقد كانت نسبتهم 

ن فإننـا نجـد أ   ،هذه الأرقام إذا ما تم قراءتها قراءة علمية وإسقاطها على أرض الواقع
ة والـدين  عدلالاتها تشير إلى اقتصار النواب في المجلس التشريعي على التخصص في الشـري 

هذا قصور من الحركة كـون المجلـس   ، الإسلامي أكثر من غيرها من التخصصات وبأضعاف
فلم يقتصر هذا الأمر على النواب بل كـان واضـحاً فـي    ، التشريعي هو السند القوي للحكومة

فـرئيس  ، ة العاشرة وخاصة وزراء قطاع غزة الممثلـين لحمـاس  تخصصات وزراء الحكوم
إسماعيل هنية ووزير الخارجية محمود الزهار ووزير الداخلية سعيد صـيام  السياسي الوزراء 

لـذلك نجـد أن   ، في الحكومة الذي يمكنهم استلام مناصب وزارية ليسوا من أهل الاختصاص
  .الطابع الحزبي طغى على التخصص العلمي

   

                                                           

قـراءة  ، أحمد الحيلة وآخـرون : في، تطبيق برنامج الاصلاح والتغيير -الأداء الحكومي لحركة حماس: رائد، نعيرات 1
 .180ص، مرجع سابق، 2007-2006نقدية في تجربة حماس وحكومتها 

  .181ص، سابقالمرجع ال 2
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  التحديات الموضوعية 2.3.4

  الاحتلال الإسرائيلي 1.2.3.4

وهذا  ،يعتبر أهم تحد للقوى السياسية الفلسطينية يحول دون شراكتها الإسرائيليالاحتلال 
 ته تشير إلـى وجميع إجراءا، ته التوافق والمصالحةالاحتلال ليس من مصلح لأن الأمر طبيعي،

خاصة أن الاحتلال لا يريد قراراً فلسطينياً ، فلسطينيةشراكة سياسية إمكانية لحدوث عرقلة أي 
  .موحداً ومجمعاً عليه أمام المجتمع الدولي لرصد انتهاكاته وتوثيق جرائمه

وهذا يكـرس  ، ودوماً ما يضرب مفاصل ويمنع تواصل، الاحتلال لا يسمح بالاستقرار
فليس من مصـلحة  ، أخرىحالة من الجمود على قضايا معينة وعدم التقدم والتطوير في قضايا 

ولم يتوان الاحتلال عن تهديد أي خطوة تقدم ، 1الاحتلال السماح بالتطور نحو الشراكة السياسية
لسلطة محمود وقد وصل الأمر برئيس وزراء الاحتلال حينها إلى تخيير رئيس ا، نحو المصالحة

بالإضافة لتهديد الرئيس الفلسطيني بعـدم  ، أو العلاقة مع حماس عباس بين العلاقة مع اسرائيل
 كما كان واضحاً من خـلال ، حماسمغادرة الضفة الغربية في حال تم الإقدام على مصالحة مع 

  .2الاعتقالات الكبيرة في صفوف قيادات وكوادر حماس المتكررة لإفشال المصالحة

الانقسام الحاصل ويعمل على اسـتمراره  الجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يشجع 
كما أنه يتنصل مـن تنفيـذ   . 3ويهدد كل من يحاول طي الصفحة لاستبدالها بالمصالحة والوفاق

مبـرراً عـدم    4الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية خاصة في عملية التسوية والمفاوضات

                                                           

  .مرجع سابق، مقابلة شخصية: ناصر الدين الشاعر 1
ــامي 2 ــالح، النعـ ــطينية: صـ ــالحة الفلسـ ــال المصـ ــرائيل وإفشـ ــت، إسـ ــرة نـ ، 25/8/2017، الجزيـ

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/5/4/  
، إبراهيم شرقية: في، رؤية حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح لأزمة المشروع الوطني الفلسطيني: رفعت، شناعة 3

  .2013، 21ص، بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، والآفاق المحتملة أزمة المشروع الوطني
، إبراهيم شرقية: في، رؤية حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح لأزمة المشروع الوطني الفلسطيني: رفعت، شناعة 4

  .18ص، مرجع سابق ،أزمة المشروع الوطني والآفاق المحتملة
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مستغلة بذلك ذريعة الانقسام السياسـي   ،التزامه بأن السلطة الفلسطينية لا تمثل الكل الفلسطيني
  .بين حركتي فتح وحماس

شـروط  الخضـوع ل ب سرائيلي الملزم للفلسـطينين إضافة لذلك فإن موقف الاحتلال الإ
وقـد وصـل   ، الشراكة مع حماس امالرباعية لتحقيق الشراكة الفلسطينية يعتبر تحدياً وعائقاً أم

  .1ن تعترف بها لتحقيق المصالحة مع السلطةالأمر إلى اشتراط إسرائيل على حماس أيضاً أ

  إضعاف منظمة التحرير وتقوية السلطة 2.2.3.4

فالسلطة الفلسـطينية  ، بعد اتفاقية أوسلو أصبحت منظمة التحرير بنداً في موازنة السلطة
ينية علماً أن الدور الحقيقي لنشأة السـلطة الفلسـط  ، هي من تدير المشروع السياسي لا المنظمة

التي أنشئت من أجلها وهـي إدارة الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصـادية      حول وظيفتهايتمحور 
لذلك سـيعمل الباحـث   . 2أما السؤال السياسي فيجب أن يكون عند منظمة التحرير، للفلسطينيين

القضية الأولى على صعيد منظمة التحرير، والقضية الثانية على : على معالجة قضيتين أساسيتين
  .لسطينية فيما يخص الشراكة السياسيةصعيد السلطة الف

هنالك إجماع على أن منظمة التحرير تعاني من ثـلاث قضـايا    ..على صعيد المنظمة
  .أساسية على صعيد الشراكة السياسية تتمحور في التمثيل والديمقراطية والشيخوخة

الحديث هنا بعيد عن فكرة الطعن في دور وشرعية منظمـة   )التمثيل: (القضية الأولى
فالمنظمة لا تزال الحلم للكل ، التحرير لتمثيل الكل الوطني أو أنها الإطار الجامع لكافة المكونات

م كـان  1964عام  إلا أن إنشاء المنظمة، ة موحدةالفلسطيني لتوحيد الصف وتشكيل جبهة وطني
بينما في الوقت الحالي نجد ، عوامل خاصة في زمانها ومكانهاصالحاً في ذاك الوقت نتيجة عدة 

فمع . أن المنظمة فقدت العديد من العناصر التي من شأنها أن تعمل على تعزيز دورها ومكانتها
غياب الدور الفعال لمنظمة التحرير من مؤسسات غير قادرة ذاتياً جراء تهالـك مؤسسـاتها أو   

                                                           

  .17/8/2017، كاتب ومحلل سياسي، هاتفية مقابلة: فايز أبو شمالة 1
مركـز  ، مستقبل السـلطة الفلسـطينية  : أحمد نوفل وآخرون: في، واقع الوضع الفلسطيني الداخلي: هاني، المصري 2

  .60ص، 2013، 1ط، عمان، دراسات الشرق الأوسط
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هذا بدوره أضعف الدور القيادي للمنظمة وكذلك قلل من ، عليها نتيجة إحلال وتغول دور السلطة
  .1أهميتها وقدرتها على تمثيل الفلسطينيين بصفتهم الكلية

وبالتالي لم تعد المنظمة تستوعب في صفها شرائح عريضـة مـن مكونـات الشـعب     
لكـل  الفلسطيني من فصائل ومنظمات واتحادات ومستقلين وهذا ما أفقدها التمثيـل الحقيقـي ل  

بالإضافة إلى الانعكاسات والتحولات والتشويهات في النظام ، الفلسطيني لإحداث شراكة سياسية
خاصة بعدما تـم  . الشتات الذين همشوا بطريقة أو بأخرى يالسياسي وبالذات ما يخص فلسطيني

القيادة  الفلسطيني وأصبحت أولوياتنقل مؤسسات ومراكز صنع القرار من الخارج إلى الداخل 
. 2لفلسطينية تتمركز حول إقامة الدولة ومؤسساتها على حساب التمثيل العام والكلي للفلسطينيينا

وهذا ما أدى إلى تقزيم دور منظمة التحرير الممثلة للكل الفلسطيني والتي أصبحت دائرة مـن  
  .دوائر السلطة

ظ علـى  ولعلّ إنشاء المنظمة والتي تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وتحـاف 
أن تضم تحت عباءتها كافة القوى السياسية والمجتمعية وذلـك لتوحيـد    ينبغي، حقوقه وأرضه

علماً أن ضعف تمثيل الكل الفلسطيني في ، الجهود وتكوين جبهة وطنية موحدة لاستعادة الحقوق
ومن أجل تصحيح ما سبق لا بد من ، المنظمة يضعف قراراتها وجهودها المنصبة نحو التحرير

تشمل ضم كافة القوى من أحزاب كحمـاس والجهـاد   ، دة صياغة المنظمة على أسس جديدةإعا
  .ها في المجتمعالإسلامي كما المستقلين والذين يشكلون شريحة لا بأس ب

سياسياً، فقد اكتسبت شرعية دولية وعربيـة ولا بـد مـن     منظمة التحرير تعتبر وعاء
شار إلى وجوب المحافظـة مـن قبـل الكـل     وكان خليل عساف قد أ. الحفاظ على هذا الجسم

الفلسطيني على المنظمة كاسم وكمعنى وكإنجاز تاريخي للشعب الفلسطيني حتى لو لم يكن ممثلاً 
ولكن في الوقت نفسه يعتبر مصيبة أن تتأخر المنظمة في إشراك الكـل الفلسـطيني   ، بالمنظمة

                                                           

ة دعم وتطوير مسار المصالحة مجموع: في، تصورات أولية حول إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير: إبراهيم، أبراش 1
  .45ص، 2013، رام االله، مركز مسارات، وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، الفلسطينية

مركـز الزيتونـة   ، إشكاليات الإصلاح واليـات التفعيـل  -النظام السياسي الفلسطيني: رائد وسليمان بشارات، نعيرات 2
  .92ص، 2016، 1ط، بيروت، للدراسات والاستشارات
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لتمثيل في منظمة التحريـر للقـوى   وعدم ا. 1لأن المنظمة لم تعد حكراً على أحد ،،تحت مظلتها
المختلفة وسيطرة حركة فتح عليها ساهم بشكل أو بآخر في عدم إمكانية حدوث شراكة سياسـية  

  .حقيقية

سيطرة حركة فتح على منظمة التحريـر   )الديمقراطية واتخاذ القرار: (القضية الثانية
لعبت دوراً في حدوث خلافات  ،بنسبة تخولها التصويت على القرارات التي تتماشى مع سياساتها

عميقة ليس مع حركة حماس فحسب وإنما مع أغلب فصائل العمل الوطني وعلى رأسهم الجبهة 
فالقوى اليسارية لم تجد طريقاً للاعتراض علـى  ، 2الشعبية والديمقراطية نتيجة التفرد بالقرارات

، غلبية فتح فـي المنظمـة  قرارات عديدة في المنظمة لأنها لا تمتلك إلا الرضوخ لديمقراطية أ
من هنـا  ، فاليسار الفلسطيني يرى أن حركة فتح تلجأ لعقد اجتماعات للمنظمة لتمرير مصالحها

  .فيها القرار مقراطية المنظمة وآلية صنعثار سؤال حول دي

من حين لآخر تلوح في الأفق تصادمات بين قيادات اليسار وخاصة الجبهـة الشـعبية   
ظمة التحرير في الاجتماعات بخصوص قضايا عديدة ومنها قضـية  والديمقراطية مع رئيس من

وعادة ما يتم التهديد بوقف مخصصات التنظيم الـذي يعـارض   ، المفاوضات أو التنسيق الأمني
. 3والسـلطة  لأن حركة فتح ما زالت هي نفسها تتحكم بالمؤسسة المالية في المنظمة ،القرارات

خاصـة مـا   ، ت عديدة حول مقايضة الحزب بمواقفهوهذا ما حدث مع الجبهة الشعبية في مرا
ه تعـرض مـرات   وهنا يؤكد عضو الحزب السياسي عن الجبهة أن فصيل. علق بالمفاوضاتيت

منظمة التحرير لتهديد وقف المخصصات لاعتراض الجبهة على آلية اتخـاذ  عديدة في جلسات 
  .4القرار

                                                           

، رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بالضفة الغربية وعضو لجنـة الحريـات  ، مقابلة شخصية: خليل عساف 1
  .9/9/2017، نابلس

، مركز دراسات الشـرق الأوسـط  ، منظمة التحرير الفلسطينية نحو مشروع بنيوي سياسي: إبراهيم وآخرون، غوشة 2
 .71ص، 2006، 1ط، عمان

، 10/9/2017، شـبكة السياسـات الفلسـطينية   ، منظمة التحرير الفلسطينية وحـدود التمثيـل   -من أنتم: أسامة، خليل 3
https://al-shabaka.org/briefs/  
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خـذ  ؤحرير والذي في ضـوئه تُ لا بد من التركيز على أن البرنامج السياسي لمنظمة الت
وهو يتعلق بالقوى السياسية التي تواجـدت تحـت   ، القرارات قد انقضى عليه عشرات السنوات

عدا ذلك فإن القوى الأخرى غير ، 1كما أن البرنامج هو نفسه دون تطوير يذكر، مظلة المنظمة
 ر البرنامج والتفردفعدم تطوي، مةالممثلة بالمنظمة باتت تحظى بشعبية كبيرة وهي خارج المنظ

بالقرارات وعدم مواءمة الظرف الآني باختلاف الظروف عما كانت عليه يجعل مـن الشـراكة   
  .السياسية تراوح مكانها

من الأزمات المعقدة التـي تتعلـق   ) منظمة التحريرأعضاء شيخوخة : (القضية الثالثة
الظهور الإعلامي نتيجة تقدمهم بمنظمة التحرير أن مؤسساتها وأفرادها قد شاخت، وابتعدت عن 

حتى أن الجيل الجديد لم يعد يعرف مـن هـم أعضـاء    ، إصابتهم بأمراض معينة في السن أو
ولعلّ التسلط والتفرد منذ عقود مضـت  ، ذكره سالفاً المنظمة لغيابهم عن المناسبات جراء ما تم

ا هي نفسها من تقود المنظمـة  فقيادة المنظمة في بداياته، في المنظمة ألغى دور الهياكل المختلفة
  .في وقتنا الحالي دون استحداث للأفراد أو المؤسسات

مع ضرورة الوقوف عند الشيخوخة فالإحصائيات تؤكد أنه ومنـذ الاجتمـاع الأخيـر    
وهذا بحد ذاته يعد من أخطر القضايا التي  ،من الأعضاء ئةللمجلس الوطني قد توفي ما يقارب م

بالمنظمـة   مة دون استحداث آليات جديدة مـن شـأنها النهـوض   تتعلق بعمل مؤسسات المنظ
فالطبقة السياسية التي تولت قيادة المنظمة وتحكمت بها لا تزال هي ذاتهـا تقريبـاً   . 2وممثليها

  .بشخوصها وطرق عملها وأفكارها

 ـ ع تكمن المشكلة الأساسية في منظمة التحرير أن قياداتها لم تعد تفحص خياراتها وتراج
وتقـزم   ،النتيجة أن المنظمة بشكلها الحالي قد تآكلت مؤسساتها، عاراتها أو تنتقد نفسهاذاتها وش

كما هرمت مؤسساتها ودورها على الصعيد الدولي أو المحلي نتيجة طغيان دور ، دورها الحقيقي

                                                           

  .119ص، مرجع سابق، منظمة التحرير الفلسطينية نحو مشروع بنيوي سياسي: إبراهيم وآخرون، غوشة 1
، وكالـة معـاً الإخباريـة   ، من أعضائه وهرم البـاقون  100توفي  -الشيخوخة تفتك بالمجلس الوطني: ناصر، اللحام 2

10/9/2017 ،https://www.maannews.net/Content.aspx?id=918158  
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ما فكلما زادت صلاحية السلطة كل، السلطة الفلسطينية بمؤسساتها وهياكلها على حساب المنظمة
اليوم لم يعد المطلوب الانتخابات ، كأنها لم تكن موجودة فعلاًالمنظمة حتى أنها أصبحت ضعفت 

التشريعية والرئاسية أو التوافق على حكومة وحدة وطنية بقدر الحاجة إلى إعادة بناء وإصـلاح  
  .1منظمة التحرير على أسس جديدة وقيادة جديدة لتستوعب الكل الفلسطيني

أصبحت مجرد شـعارات   المنظمة بأن ىير ،بق في حركة فتحو القيادي السانبيل عمر
لأن الذي كان يؤمن هذه الحمايات للمنظمة هي قوة  ،تطلق في المناسبات دون قوة ذاتية تحميها

عقد كل عقد من الزمن ولحسابات سياسية معينة كتمريـر  فالمجلس الوطني ي، وفعالية مؤسساتها
مرة في قطاع غزة عندما ألغت المنظمة مـواد مـن   صيغة سياسية أو تغطيتها كما حدث آخر 

لذلك لم تعد منظمة التحرير قوة عليا بل تحولت من كيان أعلى إلى كيان ملحق ، الميثاق الوطني
  .2بالسلطة الفلسطينية

وإنما الإشـكالية أصـبحت    ،وحدهاتعد تشكل إشكالية عند حركة حماس هذه الأسئلة لم 
لوطني وحتى المنطوية تحت مظلة المنظمة وخاصـة الجبهتـين   فصائل العمل ا دأكثر تعقيداً عن

فنلاحظ أن الإشكالية والصراع مع حركة فتح فـي المنظمـة واليسـار    ، الشعبية والديمقراطية
إذ أن التيارات اليسارية تخوض صراعاً مع . الفلسطيني تمحور حول عملية اتخاذ وصنع القرار

عدا عـن أن الشـرائح الأخـرى    . 3ن المنظمةفتح أكثر مما تخوضه فتح مع حركة حماس بشأ
والممثلة بالمستقلين والاتحادات المختلفة التي لا زالت تطالب بإصلاح المنظمة لإحداث شـراكة  

  :تحديات بثلاث هذا بدوره أبرز لنا إشكاليات يجعل إصلاح المنظمة يصطدم، سياسية

لى خلاف مع حركة حماس نتيجة من المعلوم أن بعض الدول العربية ع ،الموقف العربي.. أولاً
تبني الدول العربية عملية السلام وفي المقابل معارضة حركة حماس لها وعدم الانصياع لهـذا  

                                                           

  .مرجع سابق، مقابلة هاتفية، أحمد يوسف 1
، 10/9/2017، جريـدة الشـرق الأوسـط   ، 2013-1963شـباب وشـيخوخة   ..منظمـة التحريـر  : نبيـل ، عمرو 2
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إلا أن الموقف العربي اختلف عندما انطلقت أحداث الربيع العربي فأصبح الموقف قبل ، التوجه
هنالك دول اعتدال علـى رأسـها   قبل الربيع العربي كانت ، الربيع العربي شيئاً وبعده شيئاً آخر

وفي المقابل كانت دول الممانعة ، السعودية ومصر والأردن وهي التي كانت داعمة لعملية السلام
فحركة حماس كونها معارضة لعملية السلام وجدت نفسها فـي حلـف   ، الرافضة لعملية السلام

و قطيعة بـين الـدول   ومع ذلك لم يكن هنالك عداء مطلق أ، إيران وسوريا ضمن دول الممانعة
كـان   ل الاعتـدال ولكن الأمر الذي أثر على علاقة حماس ودو، الداعمة لعملية السلام وحماس

  :أمرينإلى مرده 

حركة حماس لم تستطع إلا أن تنحاز إلى مواقـف الحركـات الإسـلامية     :الأمر الأول
، ن العربي الداخليوهذا لا يعني بالضرورة التدخل من حماس في الشأ، السياسية بشكل أو بآخر
  .وإنما الانحياز بالمواقف

، محور الاعتدال هو من أصبح يتزعم العالم العربي وبالـذات السـعودية   :الأمر الثاني
رة فحتى تبقى السعودية متزعمة الوطن العربي أرادت من حركة حماس الموافقة علـى المبـاد  

  .حماس العربية وهذا ما لم تستجب له

وهـذا المحـور لـه     ،ي محور داعم لها ولقبولها كما هيحركة حماس وجدت نفسها ف
وهو المحور التركي القطري والذي لا يطلـب  ، علاقاته مع العالم بأسره كما ويتمتع بنفوذ دولي

فهـو يسـتفيد وحركـة     ،بل يتعامل معها ضمن مواقف تكتيكية، من حماس مواقف استراتيجية
 لاقة دول الاعتدال ومن يتزعمها ليست على عحماس تستفيد أيضاً من العلاقة، ومع ملاحظة أن

الضغط على بالإضافة إلى ، بظلاله على القضية الفلسطينيةهذا ألقى ، ستراتيجية مع هذه الدولا
الأطراف الفلسطينية وخاصة حركة فتح لعدم قبولها بانخراط حماس في المنظمة لحين موافقـة  

دال لا زال يشـكل الحليـف الاسـتراتيجي    علماً بأن محور الاعت. حماس على المبادرة العربية
هذا بدوره يشكل أهم التحديات عند الحديث عن آليات إعادة بناء ، لحركة فتح والسلطة الفلسطينية
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بالمحصلة أي خطوة إستراتيجية ستتخذها القوى الفلسطينية كإصلاح ، النظام السياسي الفلسطيني
  .1موافقة عربية ودعماً عربياًمنظمة التحرير أو المصالحة الداخلية فانه يتطلب 

 ـ  لا زالت، الموقف من الدولة.. ثانياً ة حركة حماس تطالب بالعمل الجاد على إصـلاح منظم
والتأكيد على أن المنظمـة سـتبقى المظلـة الوحيـدة للشـعب       ،التحرير والنهوض بمؤسساتها

ان سياسي مغاير فحركة حماس دوماً ما تتجنب تحدي المنظمة بالعمل على إنشاء كي، الفلسطيني
أن وجود المنظمة يجب أن يـدعم  على وعلى لسان العديد من قادة حماس تم التأكيد مراراً ، لها

وفي الوقت نفسه نجد أن حماس منذ سـنوات قـد قبلـت الاعتـراف     . وحدة الصف الفلسطيني
وثيقة إلا أن ال، بالمنظمة كممثل وحيد للشعب الفلسطيني شريطة عدم اعتراف المنظمة بإسرائيل

الأخيرة أجابت عن هذا السؤال اليوم باعتراف الحركة بالمنظمة والذي بدوره بدد من مخـاوف  
إلا أن المطالبة المستمرة من حماس بإصلاح المنظمة قوبـل  ، 2الآخرين من الاشتراطات السابقة

وهذا ما أعلن عنـه عضـو   . ظلالها خول الحركة للمنظمة والانضواء فيبالتشكيك في نوايا د
اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد والذي تحدث عن عدم إمكانية دخول حماس لمنظمـة  
التحرير لأن هذه المنظمة تعتبر بمثابة الدولة وحماس غير جاهزة لـذلك إلا بإنهـاء الانقسـام    

  .3طلب حماسوليس احترام القرارات كما ت ،والالتزام ببرنامج المنظمة حرفياً

لا أعتقد كباحث ومن خلال متابعتي أن حركة حماس تريد دخول منظمة التحرير لتغيير 
لأن حركة حماس اليوم خارج المنظمة ، النظام السياسي للمنظمة القائم على الاعتراف بإسرائيل

ن كان لا بد من قضية الاعتراف فهي لم تطالـب المنظمـة   إذاً حماس وإ، ولم تعترف بإسرائيل
ما تريده حمـاس مـن   ، السياسي للمنظمة بهذه القضية فهي لا تريد تغيير الموقف، م بذلكليوا

ن يبحث عن الشـرعية أن يسـعى   ممفمن غير المعقول ، الدخول للمنظمة بحثها عن الشرعية
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وإنما حماس تريد الشرعية من المنظمة وقضية التمثيـل والقـرار   ، لإلغاء شرعية المنظمة كلها
  .ووحدة القرار تحت مظلة المنظمةة إلى بحثها عن الشراكة إضاف، الموحد

هي من تقود منظمـة التحريـر الفلسـطينية     حركة فتح ومنذ النشأة، موقف حركة فتح.. ثالثاً
لذلك قامـت  ، وحركة فتح اعتادت على فصائل صغيرة تشاركها ولم تصنع معها شراكة، منفردة

علاقة الإشراك السياسـي ولـيس الشـراكة     علاقة حركة فتح مع فصائل منظمة التحرير على
حتى أن فتح تارة ما تستخدم التهديد مع هذه الفصائل بقطع مخصصاتهم المالية وتارة ، السياسية

  .تعمل على احتوائهم لتستفيد من قرارات سياسية معينة دون إشراكهم في صنع القرار السياسي

التحرير بما فيها اللجنة التنفيذية حركة فتح ما زالت تسيطر على منظمة إذاً نجد هنا أن 
سيطرتها على المجلس الوطني والمجلس بالإضافة إلى ، ةوتمرر قراراتها بما أنها تمتلك الأغلبي

هذا الأمر خولهـا باحتكـار القـرار    ، 1المركزي واللجنة التنفيذية والقرار السياسي الفلسطيني
تطالب بإعادة هيكلية المنظمة وتشكيلها وفقاً السياسي الفلسطيني بعيداً عن مشاركة حماس والتي 

وبالتالي فقدان حركة فتح السيطرة المطلقـة علـى منظمـة    ، لتمثيل القوى السياسية في الشارع
والتي من الممكـن أن  ، التحرير والمجلس الوطني إذا ما تم انخراط الزائر الجديد حركة حماس

على المنظمة بتشكيل جبهة مخالفة لحركـة   لتسيطر بالتالي تتحالف مع القوى السياسية الأخرى
  .فتح

جعلت ، عدا عن ذلك فإن الاتفاقيات الموقعة بين حركتي فتح وحماس من أجل المصالحة
 حركة فتح تطالب حماس باحترام الاتفاقيات الموقعة بين السلطة وإسرائيل أو المجتمع الـدولي 

أن الحركة لا تعترف بإسرائيل في حماس تناور كثيراً خاصة  هذا الأمر جعل، كشرط للمصالحة
احترام الاتفاقيـات   2007وبالرغم من ذلك فإن حركة حماس قبلت في اتفاق مكة عام . أدبياتها
في نفس العام وتراجعت عن صيغة الاحترام وطالبت ولكن بعد ذلك عادت حركة فتح ، عةالموق
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هة نظر الباحث عائقـاً أمـام   هذه العقبات الثلاث لا زالت من وج. 1حماس الالتزام بالاتفاقيات
  .إحداث شراكة سياسية حقيقية في منظمة التحرير

هـذا  ، السلطة الفلسطينية مشروع سياسي نشأ نتيجة اتفاق سياسي.. على صعيد السلطة
فالمرتكز الأول قائم على العلاقـة مـع الاحـتلال    ، الاتفاق قائم على مجموعة من المرتكزات

  .والمرتكز الثالث على المفاوضات، ائم على محاربة الإرهابوالمرتكز الثاني ق، الإسرائيلي

النظام السياسي طغى عليه البعد الحزبي ذو اللون الواحد والمتمثل بحركـة فـتح فـي    
ويمكن استثناء قطاعين مـن هـذه   ، 2الأجهزة الأمنية والأجهزة المدنية وكافة مؤسسات السلطة

بمعنى أن المناصب الـدنيا كـان   ، وليس الأعلى البنية ألا وهما قطاعي التعليم والصحة الأدنى
  .يوجد فيها من الآخرين بينما المناصب العليا في هذين القطاعين كانا ممثلين من حركة فتح

وذلك لأن حركة فتح لم ، هذه البنية كانت وما زالت معيقة جداً في إحداث شراكة سياسية
حت مصهورة بمؤسسة الشعب الفلسطيني تعد تنظيماً من تنظيمات المجتمع الفلسطيني وإنما أصب

فحتى يتم تجاوز هذه الحالة فإنه لا بد من إعادة بناء السلطة وهذا بدوره يتطلـب  ، وهي السلطة
  .الذهاب إلى مخاض إجباري وهو المحاصصة

ولكن الحقيقة هنا الاصطدام بواقع أن الحديث ديمقراطياً بدأ عن النظام السياسي للسلطة 
وبرز هنا السؤال المتعلق بمجيء جسم ، حينها كانت السلطة مشبعة بالوظائف، م2006مع العام 

فلم يتم استيعاب هـذا  ، جديد على السلطة غير موجود فيها أصلاً وغير ممثل بأي من مؤسساتها
الجسم الجديد لأن جسم السلطة مشبع وغير قابل لاستيعاب أي وظائف وبالتالي هنا تبرز المشكلة 

  .الشراكةالكبرى المتعلقة ب

حيث أن السـلطة  ، دون إشراك الجسم الجديد في السلطةلا يمكن إحداث شراكة سياسية 
هذا ما عقّد الشراكة السياسية بعـد أن  ، مشبعة بوظائف اللون الواحد والمقصود هنا حركة فتح

                                                           

، 23/8/2017، مقابلــــة تلفزيونيــــة علــــى قنــــاة الخليجيــــة    ، خالــــد، مشــــعل 1
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فأصبح لديها هناك جسم كامل من حركة حماس بالمقابل جسم ، حكمت حركة حماس قطاع غزة
نتيجة لذلك لم يعد النظام ومؤسساته قـادراً  . ضفة الغربية يغلب عليه اللون الفتحاويكامل في ال

على استيعاب القوى الفلسطينية الأخرى ضمن مؤسساته وهياكله لأنه بالأساس بني على طـابع  
  .1حزبي

واقع وافتراضات التحديات الموضوعية اليوم تتجسد في الجدليات يرى الباحث أن وهنا 
  :التالية

عن شراكة سياسية بين كافة قوى ومكونـات   في الوقت الذي تتحدث فيه جميع الأطراف: لاًأو
متطلـب   يسـتوجب  ،هنالك سحب لطرف على حساب الآخر بحيث لا يكون، الشعب الفلسطيني

، سابق لنجاح أي مصالحة فلسطينية وهو موافقة حركة حماس على شروط الرباعيـة الدوليـة  
لأن ، مع إسرائيل والمجتمع الدولي كما الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والاتفاقيات الموقعة سابقاً

بمعنى لا يمكن إنكار أن حماس تدرك أنها لو توافقت ، النظام السياسي الفلسطيني قائم على ذلك
مع حركة فتح وتم تشكيل حكومة بدون هذه الشروط فالعالم بأسره سيقف ضد هـذه الحكومـة   

  .التي ستكون مع المجتمع الدولي جراء المساعي الإسرائيلية

أن مخرجات الوحدة ستكون معاقبة للشعب الفلسطيني والذي سيحرم من كافة  الخوف من: ثانياً
وذلك لعدم قبول القـوى الدوليـة   ، المساعدات المادية وغير المادية التي تقدم للسلطة الفلسطينية

وهذا لا يمكن مجابهته إلا إذا ، وإسرائيل لوجود حركة حماس ضمن النظام السياسي الفلسطيني
توفرت جبهة وطنية موحدة ونوايا حقيقية لدى جميع الأطراف لشراكة سياسية خاضعة لنظـام  

وحتى ، حينئذ لا يمكن لأي قوة مهما كانت أن تجابه وحدة الصف الفلسطيني، سياسي متفق عليه
لنظام السياسي لا بـد مـن   يتم إنتاج أي حكومة لا بد من معالجة النظام السياسي وحتى ينجح ا

  .والأهم أن يتم إصلاحها فعلياً، يةإعادة مرجعية النظام للمنظمة وليس للسلطة الفلسطين
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أن حركة حماس تبدوا أكثر واقعية وبراغماتية في السنوات الأخيرة فـي   على الرغم من: ثالثاً
ولكن سلوكيات القيادة السياسية الفلسطينية عملـت علـى   ، التعامل مع موضوع منظمة التحرير

سـحب   فقد حلت السلطة الفلسطينية مكان المنظمة عبر. تهميش الدور الحقيقي لمنظمة التحرير
وائر السياسية كنقل مسؤولية العمل في السفارات والعمل الدبلوماسي في العديد من الد صلاحياتها

  .1يعني ذلك أن التمثيل في الخارج لم يعد في أيدي المنظمة، من المنظمة للحكومة

النظام السياسي اليوم يعمل دون مؤسسات حقيقية خاصة بعدما تـم تعطيـل المجلـس    
حيث أصـبح  ، م الدور الفاعل للمنظمةالتشريعي وإخضاع كافة القرارات لشخص الرئيس وتقزي

النظام السياسي خاضعاً لمراسيم الرئيس الفلسطيني والذي لـم يعـد يمثـل الحالـة السياسـية      
أصبح النظام السياسي هو نظام ، تحويل النظام السياسي للسلطة بدل المنظمةوبالتالي . الفلسطينية

السياسي وفقاً لرؤى ومزاجية الرئيس في واليوم يتم تحريك النظام ، الحزب الواحد والفرد الواحد
  .2ووفقاً لفهمه الخاص للعلاقات الدولية والثنائية، العمل السياسي

  حركة أيديولوجية أم تنظيم سياسي: حماس 4.4

بالرغم من الجذور الإسلامية لحركة حماس إلا أن العامل السياسي هـو الغالـب فـي    
فحركة حماس تتبنى المفاهيم الغربيـة فـي   ، الأخيرةفلسفتها وطبيعة عملها خاصة في الأعوام 

وتولي أولوية وطنية وسياسية فـي ممارسـتها السياسـية وعملهـا الإداري     ، خطابها السياسي
كما أنها حركة عصرية متجددة تقوم فلسفتها على اختيار قادتها عن طريق انتخابات ، والتنظيمي

ولا يوجد لـدى الحركـة فريـق    ، مقراطيةديمقراطية وتدير شؤونها الداخلية بطرق عصرية دي
  .تسلطي يتقوي بقراراته على رؤى ومواقف الحركة الرسمية

كما أن حركة حماس متناسقة مع المفاهيم المعاصرة بتأكيدها على الديمقراطية والشفافية 
لذلك تعتبر حماس حركـة  ، لبية وحقوق الإنسان والمساءلةوالمواطنة وسيادة القانون وحكم الأغ
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ية براغماتية تؤهلها هيكليتها لاتخاذ قرارات إستراتيجية تقترب فيها من مفهـوم ومعـايير   سياس
  .في هذا السياق. 1المجتمع الدولي

ركزت حماس في الآونة الأخيرة على وصف الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي علـى  
واقتصادي  لسان رئيس مكتبها السياسي السابق خالد مشعل بالحسم في أن قضية الصراع سياسي

من ذكر أنه صراع عقدي وإنما مـع احـتلال    وأن الصراع خلا، اعي وديني وعسكريواجتم
فالصراع ليس دينياً أو عرقيـاً أو قوميـاً وإنمـا صـراع سياسـي      ، إسرائيلي اغتصب أرضاً

لذلك نرى أن حركة حماس قد ركزت على البعد القومي والوطني أساساً لفهم الحركة ، 2حضاري
سطينية إضافة للبعد الديني الذي طالما أكدت عليه الحركة بأن القضية الفلسطينية ذات للقضية الفل

  .بعد عربي وإسلامي

يرى الباحث أن حركة حماس قد بلورت رؤيتها للقضية الفلسـطينية بلغـة سياسـية لا    
 سـعي ءاتها الإعلامية على أيديولوجية وباتت تؤكد في تصريحاتها المتكررة وعبر كتاباتها ولقا

التأكيد على ضرورة أن يكون و، لإيمانها بالتدرج المرحلي الحركة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
وأن كفاحها المسـلح وسـيلة    ،على التعددية والمشاركة السياسية اًقائم اًورياشتالنظام السياسي 

  .للتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

إلا أن ، ل فلسطين من البحر إلـى النهـر  صحيح أن حماس لا زالت تؤمن بتحرير كام
الحركة باتت تؤمن بالأهداف المرحلية والتي تسعى من خلالها لتحرير الضفة الغربية وقطـاع  

  .هدفها الاستراتيجيوصولاً ل غزة كهدف مرحلي

نجد أن ما يميز حركة حماس عن حركات الإسلام السياسي الأخرى يكمـن  : الخلاصة
في حين أننا نرى الحركة متجددة في وسائلها وأهدافها ، سائل المتبعةفي الأهداف والبرامج والو
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حتـى أنهـا   ، في كل مرحلة والتي تختلف عن سابقاتها لاعتبارات سياسية ومستجدات محليـة 
  .أصبحت تقترب وتتناغم بلغة جديدة لتقترب من الآخر في سلوكياتها السياسية

يجـة المتغيـرات السياسـية    ويرى الباحث أن حركة حماس تطورت بشكل جوهري نت
واستطاعت ، وأصبحت تعتمد على العمل السياسي وتتبنى الليونة والبراغماتية في مواقف متعددة

  .الحركة أن تبني كياناً سياسياً متعاطية مع المستجدات بعيداً عن الخلفية الأيديولوجية الدينية

لسياسي والاجتمـاعي  رائد نعيرات يرى بأن حماس حركة مقاومة شمولية تهتم بالبعد ا
لكن حماس في الوقت نفسه ، وهي بالعمل السياسي براغماتية لأبعد الحدود، والاقتصادي والديني

  .1تعتبر حركة دينية في العمل الجماهيري

  المنهجيات والمقاربات: السلوك السياسي لحماس 5.4

إلا على الرغم من أن هناك شبه إجماع على خصوصية حركة حماس وبأنها لا تشـبه  
أو أنه كلما تم تشبيه حركة حماس نجد بأن هنالك من يصفها مباشرة بأنها حركة إخوان . 2نفسها

نـه لا  أ إلا أننا نجد ومن خلال ما تم تناوله بأن حركة حماس لها خصوصية، حيـثُ . 3مسلمين
وفي الوقت نفسه نجد أن حركـة  ، 4قة كلهابيمكن إنكار استفادة حركة حماس من التجارب السا

فنجدها في بداياتها معرفة نفسها ، اس بتطورها الزمني حاكت التجارب السابقة بشكل أو بآخرحم
ولكن بتقدمها الزمني وتطورها أنتجت حركـة  ، أنها جناح جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين

تـارة نراهـا   ، حماس خصوصية ذاتية لها قربتها من بعض التجارب الأخرى للإسلام السياسي
  .جربة النهضة في تونس وتارة أخرى أقرب إلى التجربة التركيةأقرب إلى ت
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ليست مهمة الباحث في هذا الفصل محاكمة نموذج حركـة حمـاس أو الحكـم عليهـا     
ولكن وبما أننا نبحث في الشراكة السياسية عند حماس نجد ، بالاقتراب أو الابتعاد عن أي نموذج

ي هذا الإطار ومحاولـة مقارنـة تجربتهـا    أنه من المهم الوقوف على تطور تجربة الحركة ف
  .بالتجارب الأخرى لحركات الإسلام السياسي

نموذج حركة حماس في المنهجيات مختلف عن نموذج الإخوان المسلمين فـي مصـر   
  .وذلك لعدة اعتبارات فلسفية

بمعنى قيـادة  ، التجنيد القيادي عند حماس مختلف تماماً عن التجنيد القيادي لدى الإخوان ..أولاً
، حركة حماس تعتبر قيادة شابة وفتية عكس قيادة الإخوان المسلمين والتي تعتبر قيـادة شـائخة  

  .1وإنما الفلسفة القائمة هكذا، وهذه الفلسفة ليست محض الصدفة عند الحركة

تحكم في سلوكها البعد الوطني السياسي وتعطي أولوية للخصوصية الوطنية  حركة حماس ..ثانياً
ولذلك في مراحل مبكرة نجد أن حركة حماس تحالفـت  ، 2التي تمتاز بها عن البعد الأيديولوجي

  .خاصة في الجامعات الفلسطينية، مع اليسار الفلسطيني في مراحل مبكرة من العمل الوطني

  .يها فصل مبكر بين العمل الدعوي والسياسي والعسكريحركة حماس كان لد.. ثالثاً

مثال ذلك وجود قيادة وكوادر ، وقدرة عالية في التعامل مع الآخر تتمتع حماس بعلاقات.. رابعاً
تقاطعت مع النظام السـوري   فنجد أن الحركة، الحركة في دول معادية تماماً للإخوان المسلمين

 على أنه العـدو ة السورية تنظر إلى الإخوان المسلمين الدول -وما زالت-كانت في الوقت الذي
  .اللدود، لذلك كانت حركة حماس تقدم البعد الوطني على البعد الأيديولوجي

                                                           

بينما ، سنة 43أعمارهم  متوسط أعمار من تسلموا رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس منذ توليه المنصب بلغ متوسط 1
سنة منذ تـولي المنصـب عـدا     71من كان قد تولى منصب المرشد العام للإخوان المسلمين كان قد بلغ متوسط الأعمار 

  .وعلى هذا يتم قياس الأعضاء أيضاً، المؤسس الأول للجماعة
  .مرجع سابق، مقابلة هاتفية: سامي خاطر 2



179 

ز حماس عن إخوان مصر أن قياداتها الشابة الملتزمين دينياً بقوا منفتحين علـى  ما يمي.. خامساً
من هـو  فنجد من ضمن صفوف الحركة ، اتبلديومثال ذلك في النقابات والاتحادات وال ،الآخر
  .وهذا بخلاف الإخوان في مصر، مؤطر بشكل رسميغير 

م تـم  1991عام  ،لديها شبابية في قيادات العملنتيجة للمقاومة نجد أن حركة حماس .. سادساً
هذا بدوره أفرز للحركة تجنيد قيادة . اعتقال معظم قيادات الحركة وقد حكم عليهم بسنوات طويلة

تعرضت قيادات الحركة إما للاعتقال أو للاغتيـال وهـذا    2005_2000كما في العام ، جديدة
  .1أيضا افرز قيادات شابة للحركة

ها تتمـايز عـن جماعـة    تحماس جعللعلّ التطورات والمؤثرات التي مرت بها حركة 
الإخوان المسلمين وقد تم إبراز صورة مختلفة عن الجماعة وذلك من خلال أن الجماعة كانـت  

بينمـا  ، دوماً ما تدعو إلى إصلاح الفرد والمجتمع والوعظ والإرشاد ضمن فلسفتها وأولوياتهـا 
عند انطلاقهـا لتـولي   حركة حماس تجاوزت هذه القضايا التي كانت من المرتكزات الأساسية 

وخاصة القضايا المتعلقة بالخصوصية الوطنيـة  ، 2اهتماماً للمناحي والقضايا الوطنية والسياسية
والداعية إلى بناء النظام السياسي والفلسطيني وترتيب البيت الداخلي الفلسـطيني إضـافة إلـى    

  .قضايا مقاومة الاحتلال

الإسلامية نتيجة الخطاب السياسـي   مع كل ذلك فان حركة حماس لم تخرج من العباءة
فبقيت الحركة تحت هذه العباءة والتي جعلتها تواجه بعض الإشكاليات لغاية يومنا هذا ، التجنيدي

  :وكان ذلك واضحاً في الآتي

وهذا واضح في خطاب أئمة المساجد ، حضور المصطلح الديني وتدخله بالمصطلح السياسي_ أ
مع الإسرائيليين بأنه صراع عقدي وإطلاق مصطلحات التابعين للحركة في وصف الصراع 

وفي سياق آخر نرى بأن المصطلح الديني من قبل السياسيين فـي  . أبناء القردة والخنازير
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الحركة لم يغب خاصة عند حديث أحد قادة حركة حماس بأنها حركة ربانيـة وأن رجـال   
هـذا  ، الدين الإسـلامي  حماس يتبعون منهاج الإسلام في سلوكهم وتصرفاتهم وأنهم حماة

بدوره استفز الآخرين وقد وجهوا العديد من الانتقادات خاصة أن المطلـوب مـن القائـد    
  .1السياسي أن يقدم عملاً يقنع الناس في سلوكه السياسي لا سلوكه وخطابه الديني

مثال ، ترتد سريعا نحو الأيدولوجيا نرى الحركة أحياناً، حجم الأيدولوجيا في منهجية العمل_ ب
ذلك الخطاب السياسي والحديث عن وصف رئيس السلطة بالرئيس الفلسطيني السيد محمود 

وعند أول إشكالية مع السلطة الفلسطينية أو حركة فتح نرى التغيير فـي الخطـاب   ، عباس
  .نحو وصف الرئيس بالغير الشرعي أو القوى الخائنة والمتخاذلة غير الشرعية

ماس في رؤيتها السياسية للحكم أقرب إلـى النمـوذج   في الوقت نفسه نجد أن حركة ح
دديـة  التركي من منطلق احترامها للعملية السلمية والتداول السـلمي للسـلطات وإيمانهـا بالتع   

بدايـة المشـروع   . 2واحترامها للمواثيق الدولية المؤكدة على احترام حقوق الإنسـان  ،الحزبية
ـ ض الإسلاميون هناك للإالإسلامي في تركيا تعر  ل الجـيش  قصاء والمنع والاعتقالات مـن قب

فقد ، مع التطورات السياسية والعسكرية هذا الأمر جعل الإسلاميين يناورون ويتكيفون، التركي
، استمر الإسلاميون بخوض الانتخابات تحت عناوين مختلفة منها الوطنيـة ومنهـا الإسـلامية   

مـدة  قوى الأخرى وخاصة العلمانيـة  ع الفعملوا على الاستمرار في تطوير إمكانية التعايش م
مع العلم أنهم تعرضوا للمضايقات الكثيرة منهم وتعرضوا لضـربات  ، زادت على الثلاثين عاماً

  .قاسية من الجيش نفسه

 مغايرة عن منهجيـاتهم السـابقة   الذي شق طريقاًأن وصل حزب العدالة والتنمية  إلى
وتم تخفيف العداء والاحتقان مع العسكر وقد ، التي سمحت لهم بالتحرك دون اعتراض الجيشو

إضافة إلى التقارب والتناغم مـع القـوى   ، دعوا إلى انفتاح مع القوى المختلفة وخاصة اليسارية
 ـ ى الدولية ومنها الاتحاد الأوروبي في منهجياتهم الجديدة والمستجدة وفقاً لطروحاتهم المستندة إل
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علماً أن حزب العدالة والتنمية كـان  . المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية والمشاركة
هدفه الأول يتمحور حول التحول من دولة علمانية معادية للإسلام إلى دولة علمانية غير معادية 

  .1للدين الإسلامي

رجت من حزب العدالة هذا التقدم وفقاً لمنهجيات الإسلاميين في تركيا وضحته وثيقة خ
والتي دعا من خلالها الحزب إلى طرح برنامج سياسي  -عرفت حينها بوثيقة التزكية- والتنمية

يدعوا لضم الإسلاميين والعلمانيين ضمن الحزب وفعلاً قدم الحزب نموذجاً من الإنجازات على 
  .2الصعيد الإجتماعي والاقتصادي

من تجربة حركة حماس من حيث التقاطع فـي  فالتجربة التركية كانت قريبة إلى حد ما 
وكان قد خرج مؤخراً  ،لةاطية والتعددية والمشاركة والمساءتبني برنامج سياسي يؤمن بالديمقر

علـن عنهـا فـي    ي أُوالت، وهي الوثيقة السياسية لحركة حماس ،ما يشبه وثيقة التزكية التركية
القضايا والتي تقتـرب مـن الآخـر     ت على العديد منالتي نص، م2017الحالي منتصف العام 

  .، ومن المجتمع الدولي والقوى الدولية الكبرىداخلياً

إلا أن تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا اختلفت عن تجربة حماس كونهـا كانـت   
في ، والنظام السياسي فيها محدد والأهم أنها لا تخضع لاحتلال، تعمل ضمن إطار دولة مستقلة

أن التشابه بين الإسلاميين في تركيا وحماس كان في المراحل والاسـتعدادات  الوقت نفسه نرى 
  .ولكن المخرجات اختلفت للعوامل التي تم الإشارة إليها

إضافة إلى أن الإسلاميين في تركيا قد أمضوا عشرات السنوات في المناورة والمتابعـة  
إن تجربة الحركـة لا زالـت   ولكن بالقياس مع تجربة حماس ف ،والتحمل حتى تمكنوا من الحكم

  .تعتبر تجربة فتية وشابة
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  الواقع والمأمول: الشراكة السياسية 6.4

  النظام السياسي الفلسطيني 1.6.4

"  non state actor" النظام السياسي الفلسطيني هو نظام سياسي ما دون الدولة، تسمى 
 ،على الخـارج  اًمنكشف اًسياسي اًلدينا مؤسسات دولة وهذا ما يجعلنا نظامنفسه يوجد في الوقت 

، 1المشاركة السياسـية  إمكانيةبمعنى أي دولة لديها امتدادات داخل فلسطين بإمكانها التأثير على 
النظام السياسي الفلسطيني في بنيته مرتبط باتفاقيات ومعاهدات ومن ناحية أخرى ، هذا من ناحية

ومـن أبـرز خصائصـه    ، سلواتفاقية أوهذه الاتفاقيات كانت المؤسسة للنظام وخاصة ، دولية
على الدعم الخارجي وعلاقته البنيوية الأساسية المرتبطة مع الجزء المعـادي لحركـة   الاعتماد 

  .حماس كعلاقاته البنيوية مع إسرائيل وأمريكا والإقليم

، الهدف العام من سياسات النظام السياسي في بنيته يتمركز في معاداة حركـة حمـاس  
بقدر ما ، د من أجل تحقيق رفاهية المواطنين أو استثمار مواردهم بأفضل استغلالفالنظام لم يوج

فالنظـام السياسـي   ، يهو مطلوب منه الحفاظ على أمن إسرائيل والحفاظ على الأمـن الـداخل  
لكل ألوان الطيـف  وبالتالي هو أضيق من أن يتسع ، الفلسطيني يتمحور حول السلطة الفلسطينية

  .2مصمم على مقاس القوى المرتبطة بعملية التسويةأنه الفلسطيني، كما 

بالمقارنة يمكن القول أن الأحزاب في تركيا أنتجت نظاماً سياسياً متفقاً عليه من جميـع  
من . وانتقل الإسلاميون من مرحلة أسلمة النظام السياسي إلى مرحلة تقبل النظام للإسلام، القوى

 ـ 2006الحكم عام  هنا نجد أن حركة حماس ومنذ أن دخلت تجربة  اًأرادت نظاماً سياسياً مقاوم
واليوم حماس تريد نقل النظام السياسي من نظام معاد للمقاومة المسـلحة  ، 3ولكنها لم تنجح بذلك

وحركة حماس تريد الأمور تبادلية ولا تريـد  . إلى نظام متقبل للمقاومة المسلحة وغير معاد لها
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ولها تأثير واسع فلا يمكن تشـكيل نظـام سياسـي دون    أنها قوة كبيرة كما ، إعطاء دون مقابل
فـلا  ، وبالمقابل تدرك الحركة أنه لا يمكن أن يكون هنالك نظام سياسي دون حركة فتح ،حماس

أنه يوجد معادلة دوليـة وإقليميـة ويوجـد حـق     كما ، النظام السياسي لمربع أحد يمكن سحب
ينية من هذا المنطلق لإحداث شراكة سياسية يتم التفكير بجميع ما يخدم القضية الفلسط، فلسطيني

  .1حقيقية

على صعيد النظام السياسي نجد أن هنالك إجماعاً بين القوى الوطنية لأهمية الاتفاق على 
لذلك لا بد مـن وجـود   ، لأن القضية الفلسطينية دون مقاومة لا معنى لها، المقاومة الفلسطينية

أي مقاومة يتم الحديث؟ عدا عن ذلك باتت القوى  وعن، أرضية للبحث في سبل وأشكال المقاومة
  :من خلال أمرينالسياسية غالباً ما تتحدث عن هوية وشكل وسياسات النظام السياسي 

أن تمثل منظمة التحرير جميع القـوى الوطنيـة والإسـلامية وأن تتبنـى أسسـاً       :الأمر الأول
  .ديمقراطية

بمعنـى أن تبتعـد سياسـاتها عـن     ، النظام السياسي المتعلق بالسلطة الفلسطينية :الأمر الثاني
ووقف أي مظاهر من الممكن أن تفشل الجهود الرامية لإقامة شراكة بـين مكونـات   ، الاحتلال

خاصة أن حجم المشاكل التي تعترض السـلطة اليـوم   ، الشعب والمتمثلة في القوى والأحزاب
  .طلب رؤية عامة للكل الفلسطينيتتطلب شراكة حقيقية كما تت

هل من الممكن إنتاج نظام سياسي غير معاد للمقاومة؟ وما هـي  ، السؤال المركزي هنا
التي أصدرت في الأول من مايو قة حماس العوامل المثبطة لذلك؟ هذا الأمر يقودنا للبحث في وثي

لصـعيد الـداخلي   للتحري حول قدرة الحركة في محاولة خرق الجمود السياسي علـى ا  2017
  .والخارجي
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  الوثيقة السياسية لحركة حماس 2.6.4

قد أخـذت  ، " مبادئ عامة وسياسات" لا شك أن الوثيقة السياسية والتي عرفت بعنوان 
فمنـذ إعـلان   ، اهتماماً على المستوى الفلسطيني والإقليمي والدولي أكثر من أي قضية أخرى

بنود الوثيقـة عجـت المواقـع العالميـة      الحركة وعلى لسان رئيس مكتبها السابق خالد مشعل
لقوا من حتى أن المحليين السياسيين والباحثين والدارسين انط، والعربية بتناولها وكل من زاويته

ولكن ما يهمني كباحث محاولة قراءة الوثيقة السياسية ، فرضيات مختلفة حول قراءة هذه الوثيقة
فهنالك عدة عوامل وقضايا تم تثبيتها في الوثيقة السياسية ولـم تعـد   . على صعيد حركة حماس

  .1مثار جدل

 اًمنظمة التحرير إطارواعتبار ، منظمة التحرير ممثل شرعي ويجب إعادة بنائها: القضية الأولى
  .يجب الحفاظ عليه اًوطني

التركيز على البعد الوطني، وقد جاء ذلك في أكثر من سياق خاصة أن الحركة : القضية الثانية
ولكـن   ،فلسطينية ذات مرجعية إسلامية قد عرفت عن نفسها بأنها حركة تحرر وطني ومقاومة

  .هدفها تحرير فلسطين

خاصـة أنهـا أكـدت علـى المفـاهيم       ،على أنها حركة عصرية تأكيد حماس: القضية الثالثة
كالتعددية والديمقراطية والتسامح والتداول السـلمي  ، المعاصرة في إدارة الحياة الفلسطينية عامة

ن أساسيين في هذه لهذا تكون الحركة قد تناولت موضوعي. والإجماع الوطني والشراكة السياسية
أنهـا   :والأمر الثاني، الحياة السياسية وترفض فكرة البديل أن حماس شريك في: أولها، النقطة

  .2حركة عصرية تتبنى إدارة الدولة والمجتمع من هذه المنطلقات

تقديم حماس على أنها تسعى إلى الجماعة الوطنية الفلسطينية وذلك من خـلال   :القضية الرابعة
بدولة فلسطينية على حدود  القبول على التي كان من خلال تأكيدها، تقديمها العديد من التنازلات
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والتأكيـد علـى    .امة دولة فلسطينية ذات سيادةبهدف إق، م1967الرابع من حزيران من العام 
بالإضافة إلى الحفاظ علـى  ، أهمية المقاومة بكافة أشكالها وعدم حصرها في المقاومة المسلحة

  .1عدديةالمؤسسات الفلسطينية والعمل على بنائها وفق أسس ديمقراطية ت

 والتركيـز علـى الاحـتلال   ، استبعاد حركة حماس للبعد الديني في الصراع: القضية الخامسة
بهذا الشكل تكون الحركة قـد أكـدت علـى أن    . 2كمحتل للأراضي الفلسطينية كنظام صهيوني

  .من غير انكار للبعد الديني في الصراع اًليس عقائدياً الصراع سياسي

لكافـة  بمثابة وضع حـد  السياسية كانت الوثيقة من هذا المنطلق فإن الباحث يرى بأن 
وسعت الحركة من خلال هذه الوثيقـة التأكيـد   ، على الكثير من الأسئلة كما وأجابت، التخوفات

والتي تُؤمن بالشـراكة وعـدم إيمانهـا     ،على أن حماس جزء هام من الكل الوطني الفلسطيني
اولة الوقوف على طبيعة العلاقة التي حكمت حركة حماس بالأطياف السياسية عند محو، بالبديل

براغماتية متجددة مع الظروف والأحداث التـي  حركة  هانجد أن ،الفاعلة على الساحة الفلسطينية
  .تشهدها الساحة الفلسطينية

أمام العالم  اًتعطي ردودجاءت لسياسية الالوثيقة وفي هذا الصدد يتحدث طارق قعدان أن 
المسـلمين وهـي حركـة وطنيـة     عن الإخوان  تختلف حماس نالإقليم وأمام القوى الدولية أو

  .3للأطراف السياسية في الداخل والخارج موجهةكما وأن الوثيقة ، فلسطينية

الوثيقـة التـي    وأن، اً لحركة حماسملحوظو اً كبيراًهناك تطوريرى أن بلال الشوبكي 
 إمكانيـة خطابها التقليدي من حيـث   وعلى ،حركةالصدرت هي وثيقة متقدمة جدا على سلوك 

كانت تعتبـر فـي سـنوات     وكل هذه القيم ،التعددية ،ومن حيث المناداة بالديمقراطية ،الشراكة
، الآخـر تقبـل  لحين تتحدث عن تعددية وعن ثقافة سياسية  خصوصاً ،غير ذلكحماس الأولى 
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فيما يرى يوسف عبد الحق أن الخصوصية الوطنية هي من دفعت حركة حماس . 1التقارب منهو
  .2لتغيير برنامجها السياسي والذي عبرت عنه عبر الوثيقة

جبهة أن ال: قائل ،رأت بأن الوثيقة هي نقطة تحول لدى حركة حماس ،ماجدة المصري
وهذا ما توافق عليه غازي حمـد  ، 3هاإلا أننا نعيب التأخير في صدور ،بها الديمقراطية رحبت

والأجـدر  ، والذي رأى بأن الوثيقة كان من المفترض أن تخرج قبل عشرة أعـوام مـن الآن  
  .4بالحركة أنها أصدرت الوثيقة تزامناً مع استلامها زمام الحكم

نصر أبو جيش يرى بأن الوثيقة السياسية التي خرجت من حماس مؤخراً وثيقة متقدمة 
ومتطورة، لكن التساؤل هل ستطبق بنود الوثيقة أم لا؟ لكنها خطوة متقدمة كثيراً أن تخرج جداً 

خاصة الاعتراف بقضايا كبيرة على أساسها برنـامج   ،وثيقة من حماس بهذه الصيغة والطريقة
، فهذا بالنسبة لنا كحزب يجعلنا كحدود مؤقتة دود الدولة الفلسطينيةمنظمة التحرير الفلسطينية وح

   .5للجانب الإيجابي وليس السلبي، وهو أن حماس دخلت العراك السياسي الفلسطيني نظرن

بـالرغم  علماً أنه لم يصدر عن حركة حماس أي تصريح أو وثيقة تقبل بالحدود المؤقتة 
من اصرار الرموز القيادية في فتح بالسلطة اتهام حركة حماس بها وهذا ما أورده أيضاً نصـر  

  .لتصريحات حركة حماس أبو جيش وهو مخالف

 عتبـر بهذا الشـكل ي إلى أن تصوغ وثيقة  حركة حماس توصليرى أن أحمد أبو هولي 
الاتجاه الصحيح، ويمكن أن تكـون أرضـية   متقدمة نحو الشراكة السياسية وهي تسير بخطوة 

، على العـالم اح الحركة انفتفي رسالة من لتفاهم فلسطيني مشترك، وبالتالي هي موجهة بأكثر 
أمام المجتمع الدولي،  الإرهاببراغماتية وأنها تريد أن تخرج من دائرة اتهام حركة أنها  وإثبات

من نسيج المجتمع الفلسطيني، وبالتالي  ونحن نشجع هذه الخطوات ونقول أن حماس تمثل جزءاً
                                                           

  .مرجع سابق، مقابلة هاتفية: بلال الشوبكي 1
  .مرجع سابق، مقابلة شخصية: يوسف عبد الحق 2
  .مرجع سابق، مقابلة شخصية: ماجدة المصري 3
  .مرجع سابق، مقابلة هاتفية: غازي حمد 4
  .مرجع سابق، مقابلة شخصية: نصر أبو جيش 5
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نحن نفكر بالضمير الجمعي بهذه الوثيقة ونضعها تحت التقييم لتكـون ضـمن أوراق الوحـدة    
لتكون ضمن رؤى واستراتيجيات نستطيع من خلالها أن نقنـع العـالم أن الشـعب    ونية، الوط

إلا أن أمين مقبول يرى بأن فكر الإخوان المسلمين لا  .1تهدول إقامة الفلسطيني شعب حر يستحق
   .2 زالت تدعو إلى الإسلام ليحكمزال قائماً لدى حركة حماس وأنها جماعة لا

عن وثيقة حركة حماس والتي تعتبر نفسها حركة وطنيـة   وهذا أيضاً مخالف لما صدر
فلسطينية وانهاء هذا الاتهام بشكل حاسم وهذا الأمر يجعل كلام أمين مقبـول خـارج السـياق    

  .والزمان

م وجد في ظروف خاصة 1988فيما يرى فتحي القرعاوي أن ميثاق حركة حماس عام 
ولكن بعد التطور الذي وصلت إليه حماس كـان  ، واستثنائية والميثاق له فترته التي استخدم فيها

فهي خاطبـت مـن خـلال الوثيقـة     ، لا بد من تجديد فكر وأدبيات الحركة على أسس متطورة
السياسية الأخيرة الكل الوطني كما المجتمع الدولي ومن هو متحامل على حركة حماس لتثبـت  

الـذي  ، في سلوكها السياسي حركة متجددة أنهاكما ، طنية لها خصوصيتها الوطنيةأنها حركة و
وتم توجيه هذه الوثيقة للخصـوم السياسـيين أيضـاً    ، يراعي المستجدات السياسية في فلسطين

ي من الممكن ل الفلسطيني والتلإرسال رسالة مفادها أن هنالك العديد من القضايا التي تجمع الك
  .3أن نبني عليها لإحداث شراكة سياسية

مجملها إلى نتيجة عامة استخلصها الباحث مفادها أن حركـة  تخلص هذه المقابلات في 
وصل إلى ، حماس قد استطاعت أن تعبر عن هويتها وأدبياتها بشكل متجدد وبطريقة براغماتية

ر عن نفسها بشكل جلي في التي باتت تعب، ور الوثيقةحد امتداح معظم الخصوم السياسيين لصد
بنداً وجـاءت   42وقد ضمت الوثيقة ، دوماً ما يثيرهاكان الآخر  ،ظل تكهنات وتساؤلات عديدة

  :ومن الممكن أن نجمل ما توصل إليه الباحث في هذا الإطار، محوراً 12تحت 

                                                           

  .مرجع سابق، مقابلة هاتفية: أحمد أبو هولي 1
 .مرجع سابق، مقابلة شخصية: أمين مقبول 2
 .مرجع سابق، مقابلة شخصية: فتحي القرعاوي 3
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علاقة حركة حماس مع القوى السياسية الأخرى وخاصة منظمة التحرير لم تأخذ البعـد   ..أولاً
، ائق التي كانت أكثـر تسييسـاً  خاصة بعد صدور العديد من الوث، اتيالأيديولوجي منذ التسعين

إلا أن الوثيقة قـد اسـتجلت الصـورة    ، بالإضافة إلى مواقف الحركة من المستجدات السياسية
وعدم ذكر أي علاقة لها بالتنظيم ، بوضوح عندما أعلنت الحركة عن أنها حركة وطنية فلسطينية

الذي يشهد صراعاً والإقليم  سالة من الحركة للداخلهذا بدوره كان ر، العالمي الإخوان المسلمين
  .حاداً مع الجماعة

التـي  كان لها تأكيد شديد على ثوابتها حماس وعبر وثيقتها لم تتخل عن أي من ثوابتها و: ثانياً
وحـق العـودة   ، وشـعب فلسـطين  ، كانت بشكل صريح ومتكرر بالتأكيد على أرض فلسطين

ل والتحرير ومـن عمليـة التسـوية    وموقفها من الاحتلا، والمسجد الأقصى والقدس، واللاجئين
بينما تقاربت الحركة مع النظام السياسي السـائد بقبـول دولـة    ، وصولاً إلى المقاومة، السلمية

كفكرة الإيمان بالحـل المرحلـي دون الاعتـراف بالكيـان     ، م1967فلسطينية على حدود عام 
ا جمعت الحركة بـين  بهذ، متجنبة بذلك ذكر مصطلح اليهود كأهل كتاب، "إسرائيل"الصهيوني 

المحافظة على جماهيريتها الواسعة من جانب وبين التقارب مع الآخر مـن جانـب آخـر دون    
  .الإخلال بمبادئ وجودها

التقدم في الخطاب السياسي لحماس في الوثيقة والذي كان في التغيير الواضـح لاسـتبعاد   : ثالثاً
، والمرأة الفلسطينية بدل المرأة المسلمة ،فاستخدام مصطلح المقاومة بدل الجهاد، الخطاب الديني

وأبناء القردة والخنازير تـم اسـتبدالها بالعـدو    ، وكذلك المجتمع الفلسطيني بدل المجتمع المسلم
والحقوق الوطنيـة بـدل الحقـوق    ، والشعب بدل الأمة، كما الغرب بدل الصليبيين، الصهيوني

  .الديمقراطية تأكيدها على كل ما ينبثق عن بالإضافة إلى، الدينية

، التقرب أكثر من الطيف الوطني الفلسـطيني إلى حركة حماس سعت من خلال وثيقتها 
ولكن يبقى السؤال حول إمكانية تقديم خطـوات  ، لتحقيق مكاسب وطنية عبر الشراكة مع الآخر

فالذي يقلل من فرصة الشراكة تقـديم  ، خاصة أن حماس تريد الأمور تبادلية، الآخر ادلية معتب
علماً أن التجربـة أثبتـت   ، وات دون مقابل أو دون تقديم خطوات مشجعة لخطوات حماسخط
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استعداداً هائلاً وبرغماتية عالية من قبل حركة حماس من الممكن التقاطهـا لتأسـيس شـراكة    
  .إلا أن انعدام وحدة الفهم والموقف والرؤية الموحدة أضعف جبهتنا الفلسطينية، حقيقية

  السياسية لوثيقة المبادئ والسياساتالسياقات  3.6.4

عندما بدأت حركة حماس الدخول على الخط السياسي وأخذت مواقع لها في الاتحـادات  
والبلديات والجامعات والنقابات أصبحت مطالبة بتحديثات لإحداث التغييـر والإصـلاح الـذي    

لتدني الفلسطينية من اوأن تشكل رافعة وطنية للحفاظ على القضية ، يطالب به الشارع الفلسطيني
ن التغيرات المتسارعة في الإقليم والحالة الكارثية التي تمـر بهـا   ومن جانب آخر فإ، والانهيار

القضية الفلسطينية بالتراجع في مكانتها الإقليمية والدولية لانشغال العديد من الدول في صراعات 
عوامـل ذاتيـة وموضـوعية     حينها وجدت حركة حماس نفسها أمام، مفتوحة داخلياً وخارجياً

  :ومن أبرز هذه العوامل ،أصبحت تشكل لها أحياناً فرصة وأحياناً أخرى تحدياً

وقد زادت شـعبيتها  ، التطورات التي عاشتها حركة حماس على مدار ثلاثين عاماً: العامل الأول
 ـ و، ل متسارعبشك ب تغلغلت في كافة مرافق الحياة السياسية والاجتماعية وتربعت فـي مناص

وصـولاً   ،والنقابـات  ،والبلديات ،كالجامعات، قيادية في مجالات عدة داخل المجتمع الفلسطيني
  .1لحصولها على الأغلبية في المجلس التشريعي

على إنتاج مشروع وطني فلسطيني في حده الأدنـى،   عدم قدرة الكل الفلسطيني :العامل الثاني
في تكوين جبهة وطنية قادرة على إعادة القضية إضافة إلى اعتراف كافة القوى السياسية بالفشل 

وتراجع في تأييد العملية السلمية من القوى السياسـية  ، الفلسطينية إلى الواجهة الإقليمية والدولية
  .2والنخب لتآكل شرعيتها

                                                           

كما فوز الكتلة الإسلامية في ، 132مقعداً من أصل  76اكتساح حركة حماس نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على  1
حققت الكتلـة الإسـلامية    2016وفي العام الذي تلاه ، لحركة فتح 19مقعد مقابل  26ب 2015جامعة بيرزيت بانتخابات 

في جامعـة   2016كما وتقدمت حماس في آخر انتخابات من العام ، حمقعد لحركة فت 21مقعد مقابل  25فوزاً آخر بمعدل 
مع العلم أن التضييق الأمني من قبل الأجهزة الفلسـطينية كـان   ، 2013النجاح عن آخر عملية انتخابات والتي جرت عام 

  .حاضراً وبقوة في ملاحقة واعتقالات
ــي 2 ــاري، عراب ــاس: س ــة حم ــة ..وثيق ــولات جوهري ــدة أم تح ــياغة جدي ــتا، ص ــرة ن ، 20/9/2017، لجزي

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/4/3  
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، لم تعد حماس تستخدم المقاومة المبنية على مفهوم العصابات والكتائب المتعـددة  :العامل الثالث
سلح ت إلى مربع المقاومة على مستوى الدول خاصة أنها تتحكم وتقود العمل المقاوم المبل انتقل

ومع ذلك لم تستطع ، اًعام 11مدة تزيد عن كما أنها تحكم قطاع غزة ، وأصبحت العنوان الأبرز
  .1حماس أن توظف العمل المقاوم وتستثمره في الجانب السياسي

فقطاع غزة ، بصنع القرار لحركة حماس ةعدم الثبات في موازين القوى الخاص :العامل الرابـع 
عـدم   بالإضافة إلى، علي للحركة في الضفة الغربيةوبالمقابل عدم وجود جسم ف ،معقل الحركة

 ،فبعدما كانت الحركة في معقلها وبيتها الأول فـي سـوريا   ،الاستقرار في الأحلاف الخارجية
التغيير في القوى  ،إضافة لذلك، س هذا البيت وانتقلت إلى أكثر من مكانوبفعل الثورة فقدت حما

 ،وإدراج حركة الإخوان المسلمين علـى قائمـة الإرهـاب    ،الإقليمية بعد ثورات الربيع العربي
ومحاولة إقصاء أي محاولة للحركات الإسلامية السياسية التي تنبع من فكر الإخوان من الحكـم  

  .في أقطارها

واعتبارها حركـة إرهابيـة بفعـل     ،موقف المجتمع الدولي من حركة حماس: خامسالعامل ال
وتنامي قوة التيارات الشعبوية واللوبيات في الولايات  ،كيان الصهيونيالكامل مع ال الاصطفاف

كافة المجـالات السياسـية والعسـكرية وبالمحافـل     والتي تدعم إسرائيل في ، المتحدة وأوروبا
  .2الدولية

   

                                                           

مستقبل تموضع حركة حماس الإقليمي فـي ضـوء   ، )99(، تقدير استراتيجي، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 1
  https://www.alzaytouna.net/2017/05/29، 20/9/2017، وثيقتها السياسية وانتخاباتها الداخلية

  .68-60ص، مرجع سابق ،2017قراءة في وثيقة حماس : رائد، نعيرات 2
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  الاستنتاجات

الشراكة السياسية لدى حركات الإسـلام  " التي تحمل عنوان بعد إنهاء الباحث لدراسته 
اخلي والتي حاول من خلالها الباحث الخوض في البيت الد" دراسة حالة حركة حماس: السياسي

 فقد توصلت الدراسة، ودراسة حركة حماس فكراً وسلوكاً وسياساتياً ،لحركات الإسلام السياسي
  .إلى عدد من النتائج

بالعكس فقد نمت بداخلها ، الدولة العربية لم تستطع أن تشكل هوية سياسية لكافة مواطنيها :أولاً
فالدولة ، فالدولة العربية قامت على نخبة معينة إما قبلية أو حزبية أو غير ذلك، الهويات الفرعية

كما أن السـلوك الأمنـي للدولـة     ،العربية غاب عنها قوة المؤسسات وسيطر مكانها قوة الفرد
  .وغيب عنها الشراكة فكراً ومنهجيات، وأجهزتها منح السيادة والشرعية والسلطة الكاملة للأمن

فقد تم تغييبها كما غيبـت  ، الحركات الإسلامية جزء من نسيج المجتمع في الدولة العربية :ثانياً
الأمنية لم تعمل فقط على تغييب الحركـات  إلا أن الدولة وأجهزتها ، العديد من القوى السياسية

الإسلامية بمقدار ما ناصبتها العداء وزجت بأفرادها وقياداتها في السجون، هذه المشـهدية أدت  
هذا بدوره أدى إلى ذهـاب  ، إلى تعاظم بعدها عن الدولة وشعورها بحالة الاغتراب داخل الدولة

فتاريخياً أصـبح هنالـك   ، رة المجتمع العميقحركات الإسلام السياسي إلى المجتمع وتشكيلها فك
  .تها العسكر والنظم الليبراليةودولة عميقة مركزي ،مجتمع عميق مركزيته الحركات الإسلامية

إشكالية الشراكة تعاني منها كل القوى السياسية في العالم العربي وليست حكراً على أحـد   :ثالثا
بها عوامل ذاتية وأخرى موضوعية، ولذا فـإن   دون سواه، وهذا نتاج لتجربة تاريخية تداخلت

الحديث عن إيجاد الشراكة السياسية يتطلب الحديث عن العقد الاجتماعي والسياسي الجديد للدولة 
من خلال الاتفاق على الحد الأدنى للقوى السياسية، ولن تحل قضـية   ،ولإدارتها على حد سواء

  .قعه ومطالبة الطرف الآخر بالتغييرالشراكة السياسية ببقاء طرف من الأطراف في مو

ية في كم من الممكن إنتاج شراكة حقيق، اًكبير سؤالاً االمجتمع العميق والدولة العميقة أبرز :رابعاً
روا أن نجاحهم في إدارة المجتمع سيقود إلى نجاح فـي إدارة  تصو العالم العربي؟ فالإسلاميون
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ر اعتقد أن الإسلاميين لم يستطيعوا أن يديروا دولة والآخ ،دل كبيرالدولة وهذا بحد ذاته مدار ج
نه بـرز  وكذلك تصور شرعية الحكم، إذ إ، اتها وهذا أيضاً لا زال مدار جدللبعدهم عن مؤسس

وبالذات في ظل أنظمـة ليسـت مؤسسـية    ، السؤال بكم يشكل الفوز بالانتخابات مصدراً للحكم
اخلية والخارجية الضـامنة لنجـاح قيـادة    وليست ديمقراطية؟ وما هو حجم شبكة العلاقات الد

  .الدولة؟

التجربة في بعـض   عد أحداث الربيع العربي سواء بإفشالتجربة الإسلاميين في الحكم ب :خامساً
فنجـاح  ، في أقطار أخرى مثل تـونس إلى حد ما الأقطار العربية مثل مصر أو نجاح التجربة 

هذا بدوره عمـل علـى مناقشـات    ، المغربية التجربة التونسية حاكت التجربة التركية والتجربة
يمكن أن يطلق عليه اليوم حركات الإسلام  وأنتج شيئاً ،حركات الإسلام السياسي ومراجعات لدى

والتركيـز علـى   ، وخاصيتها الابتعاد عن اعتبار دستور الدولـة الإسـلام والأمميـة   ، المدني
  .الخصوصية الوطنية

لحركة حماس إضافة إلى تجربتها الذاتية كونهـا مـن   بالرغم من الخصوصية الوطنية  :سادساً
الحركات التي تقدمت على حركات الإسلام السياسي عملياً في تجارب الحكم والشراكة والمقاومة 

نجد أن حركة حماس كذلك اسـتفادت مـن   ، والفصل بين عملها الدعوي والسياسي والعسكري
شراكة سياسية مرات عديدة وذلك بذهابها وحاولت إنتاج ، تجارب الآخرين ومن تجربتها الذاتية

وقد كان واضحاً وجلياً في إعلانها عن وثيقة المبادئ والسياسات الأخيرة ، إلى المربع البرغماتي
إضافة إلى خطابها السياسي المتجدد كما سـلوكها السياسـي   ، م1/5/2017والتي صدرت في 

ر عنها في مواقع مختلفة الأستاذ ي عبالتوكذلك مراجعاتها السياسية ، خيرةخاصة في الآونة الأ
  .خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة قبل تنحيه عن رئاسة المكتب السياسي

أحدثت حركة حماس بتبنيها وثيقة المبادئ والسياسات العامة، حالة تمهيد لبناء شـراكة   :سابعاً
حماس إجابات للعديد مـن   سياسية حقيقة في النظام والحياة السياسية على حد سواء، فقد قدمت

الأسئلة التي وقفت سابقاً عائقاً أمام الشراكة السياسية ومن أبرزها، الدولة الفلسـطينية، منظمـة   
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البعد الوطني للحركة، وموضوع الديمقراطية، والمرأة، : التحرير، المقاومة، علاوة على قضايا
  .والآخر الفلسطيني

ية الوطنية كإعادة إصلاح النظام السياسـي الفلسـطيني   أن الاتفاق على السياسات الداخل :ثامناً
وعودة هيبة المؤسسات وتحويل الحياة الديمقراطية إلى سـلوك وممارسـة يوميـة للمـواطن     

إضافة إلى تحقيق العمل المؤسسي ليمثـل  ، الفلسطيني كاستمرار العملية الانتخابية بشكل دوري
نوع من الشراكة لم يعد حكـراً علـى قناعـة    فإن تحقيق هذه الرؤية أو هكذا  ،الكل الفلسطيني

وإنما هنالك أطراف خارجية تتدخل في إعاقة تحقيق ، حركتي فتح وحماس وباقي القوى السياسية
على الرغم من ذلك فإن هذا لا يفي الفصائل الفلسطينية من الاتفاق علـى  ، الشراكة الفلسطينية

يرى الباحث أن تحقيق الشـراكة   ن هنارؤية موحدة وإخضاع العالم ليستجيب لهذه الرؤية، وم
  :الوطنية الفلسطينية تتطلب عدة قضايا

لا بد من الاتفاق على البرنامج الوطني الفلسطيني المشترك والذي يمثل الحد الأدنـى مـن    -1
وهذا الأمر أصبح يسيراً نتيجة للتطورات التي حدثت على ، المشترك بين القوى الفلسطينية

وعلى المشروع السياسي الفلسطيني في الإقليم، فحماس تقبل بالدولـة  حركة حماس داخلياً 
  .أو بالتعامل مع ذلك على أقل تقدير م1967الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران عام 

الإقرار بأن شرعية أي قوة وطنية مرهون بالانتخابـات، والشـعب والمؤسسـة الوطنيـة      -2
قرارات الوطنية العليـا، كمـا ضـمان تمثيـل     الفلسطينية هما صاحب السلطة العليا في ال

المؤسسات الوطنية للكل الوطني وضمان اندماج الأجيال، وشراكة القطاع الخاص والمجتمع 
  .الخ.....المدني والنقابات

لم تعالج الشراكة السياسية بمفهومها العام وإنما ترتكز علـى الشـراكة   صحيح أن الدراسة  -3
ة الحزبية تعد الخطوة الأولى لكي توسع الشراكة في كامـل  لأن الشراك، السياسية الحزبية

  .مفهومها مع القطاعات الأخرى
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  الملاحق

  وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة حماس 

 بسم االله الرحمن الرحيم

والسلام على سيد المرسلين وإمام المجاهـدين، وعلـى آلـه    الحمد الله رب العالمين، والصلاة 
 .وصحبه أجمعين

 مقدمة

     فلسطين أرض الشعب الفلسطيني العربي، منها نبت، وعليها ثبت، ولهـا انتمـى، وبهـا امتـد
 .واتّصل

فلسطين أرض أعلى الإسلام مكانتها، ورفع لها مقامها، وبسط فيها روحه وقيمه العادلة، وأسس 
 .ة الدفاع عنها وتحصينهالعقيد

فلسطين قضية شعب عجز العالم عن ضمان حقوقه واسترداد ما اغتُصب منه، وبقيـت أرضـه   
 .تعاني من واحد من أسوأ أشكال الاحتلال في هذا العالم

فلسطين التي استولى عليها مشروع صهيوني إحلالي عنصري معاد للإنسانية، تأسـس علـى   
 . واعتراف بكيان غاصب، وفرضِ أمرٍ واقعٍ بقوة النار، )وعد بلفور(تصريح باطل 

فلسطين المقاومة التي ستظل متواصلة حتى إنجاز التحرير، وتحقيق العودة، وبناء الدولـة ذات  
 .السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس

  .فلسطين الشراكة الحقيقية بين الفلسطينيين بكل انتماءاتهم، من أجل بلوغ هدف التحرير السامي

 .فلسطين روح الأمة، وقضيتها المركزية، وروح الإنسانية، وضميرها الحي

بهذه الوثيقة تتعمق تجربتُنا، وتشترك أفهامنا، وتتأسس نظرتُنا ، وتتحرك مسيرتنا على أرضيات 
ومنطلقات وأعمدة متينة وثوابت راسخة ، تحفظ الصورة العامة، وتُبرز معالم الطريق، وتعزز 

ة الوطنية، والفهم المشترك للقضية، وترسم مبادئ العمل وحدود المرونةأصولَ الوحد . 
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 تعريف الحركة

هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها " حماس"حركة المقاومة الإسلامية . 1
تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيتها الإسـلام فـي منطلقاتهـا وأهـدافها     

 .اووسائله

 أرض فلسطين

فلسطين بحدودها من نهر الأردن شرقاً إلى البحر المتوسط غرباً، ومن رأس الناقورة شمالاً . 2
وإن طرد . إلى أم الرشراش جنوباً وحدة إقليمية لا تتجزأ، وهي أرض الشعب الفلسطيني ووطنُه

لا يلغـي حـقَّ الشـعب    الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه، وإقامة كيانٍ صهيوني عليها، 
 .الفلسطيني في كامل أرضه، ولا ينشىء أي حق للكيان الصهيوني الغاصب فيها

فلسطين أرض عربية إسلامية، وهي أرض مباركة مقدسة، لها مكانتها الخاصة في قلب كلّ . 3
 .عربي ومسلم

 شعب فلسطين

سـواء  ، 1947حتّى سنة  الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون في فلسطين. 4
من أُخرج منها أم من بقي فيها؛ وكلّ من ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التـاريخ، داخـل   

 .فلسطين أو خارجها، هو فلسطيني

الشخصية الفلسطينية صفة أصيلة، لازمة، لا تزول، وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء؛ كمـا  . 5
الفلسطيني، بفعل الاحتلال الصهيوني وسياسـة التهجيـر التـي    أن النكبات التي حلّت بالشعب 

كذلك لا يتسبب حصول الفلسطيني على جنسـية  . ينتهجها، لا تفقده شخصيته وانتماءه ولا تنفيها
 .أخرى في فقدانه هويته وحقوقه الوطنية

ية والثقافية الشعب الفلسطيني شعب واحد، بكل أبنائه في الداخل والخارج، وبكل مكوناته الدين. 6
 .والسياسية

 الإسلام وفلسطين

فلسطين في موقع القلب من الأمة العربية والإسلامية، وتحتفظ بأهمية خاصة، ففيهـا بيـت   . 7
المقدس الذي بارك االله حوله، وهي الأرض المقدسة التي بارك االله فيها للعالمين، وهـي قبلـة   
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ومعراجه إلـى السـماء،    -عليه وسلم  صلى االله -المسلمين الأولى، ومسرى رسول االله محمد 
وفي ثراها رفات الآلاف من الأنبياء والصـحابة والمجاهـدين،    -عليه السلام  -ومهد المسيح 

الذين لا يضرهم من  -في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس  -وهي أرض القائمين على الحق 
 .خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر االله

سلام بشموله جوانب الحياة كافة، وصلاحيته لكل زمان ومكان، وروحه تفهم حركة حماس الإ. 8
الوسطية المعتدلة؛ وتؤمن أنه دين السلام والتسامح، في ظله يعيش أتباع الشرائع والأديان فـي  

 .أمن وأمان؛ كما تؤمن أن فلسطين كانت وستبقى نموذجاً للتعايش والتسامح والإبداع الحضاري

سالة الإسلام جاءت بقيم الحق والعدل والحرية والكرامة، وتحريم الظلـم  تؤمن حماس بأن ر. 9
   الإسـلام ضـد بأشكاله كافة، وتجريم الظالم مهما كان دينه أو عرقه أو جنسه أو جنسيته؛ وأن
جميع أشكال التطرف والتعصب الديني والعرقي والطائفي، وهو الدين الذي يربي أتباعه علـى  

تصار للمظلومين، ويحثّهم على البذل والعطاء والتضحية دفاعاً عن كـرامتهم  رد العدوان والان
 .وأرضهم وشعوبهم ومقدساتهم

 القدس

القدس عاصمة فلسطين، ولها مكانتها الدينية والتاريخية والحضـارية، عربيـاً وإسـلامياً    . 10
يني والأمة العربية وإنسانياً؛ وجميع مقدساتها الإسلامية والمسيحية، هي حقّ ثابت للشعب الفلسط

والإسلامية، ولا تنازل عنها ولا تفريط بأي جزء منها؛ وإن كلّ إجراءات الاحتلال في القـدس  
 .من تهويد واستيطانٍ وتزوير للحقائق وطمس للمعالمِ منعدمة

المسجد الأقصى المبارك حق خالص لشعبنا وأمتنا، وليس للاحـتلال أي حـق فيـه، وإن    . 11
 .راءاته ومحاولاته لتهويد الأقصى وتقسيمه باطلة ولا شرعية لهامخططاته وإج

 اللاّجئون وحقّ العودة

إن القضية الفلسطينية هي في جوهرها قضية أرض محتلة وشعبٍ مهجر؛ وإن حقَّ العودة . 12
سواء للاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أُخرجوا منها، أو منعوا من العودة إليها، 

، هو حقٌّ طبيعي، فـردي  )أي كل فلسطين( 1967أم عام  1948في المناطق التي احتلت عام 
وجماعي، تؤكده الشرائع السماوية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية، وهـو  

 .حقّ غير قابل للتصرف من أي جهة كانت، فلسطينية أو عربية أو دولية
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المشروعات والمحاولات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، بما في ذلك ترفض حماس كلّ . 13
محاولات توطينهم خارج فلسطين، ومشروعات الوطن البديل؛ وتؤكـد أن تعـويض اللاجئـين    
والنازحين الفلسطينيين عن الضرر الناتج عن تشريدهم واحتلال أرضهم هو حقّ ملازم لحـق  

 .ولا يلغي حقّهم في العودة ولا ينتقص منه عودتهم، ويتم بعد تنفيذ هذا الحق،

 المشروع الصهيوني

المشروع الصهيوني هو مشروع عنصري، عدواني، إحلالي، توسعي، قائم على اغتصاب . 14
حقوق الآخرين، ومعاد للشعب الفلسطيني وتطلّعاته في الحريـة والتحريـر والعـودة وتقريـر     

 .لمشروع الصهيوني وقاعدته العدوانيةالمصير؛ وإن الكيان الإسرائيلي هو أداة ا

المشروع الصهيوني لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط، بل هـو عـدو للأمـة العربيـة     . 15
والإسلامية، ويشكّل خطراً حقيقياً عليها، وتهديداً بالغاً لأمنها ومصالحها، كما أنّه معاد لتطلّعاتها 

ما تعانيه الأمـة اليـوم، ويشـكّل المشـروع     في الوحدة والنهضة والتحرر، وهو سبب رئيس ل
الصهيوني، أيضاً، خطراً على الأمن والسلم الدوليين، وعلى المجتمـع الإنسـاني ومصـالحه    

 .واستقراره

تؤكد حماس أن الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديـانتهم؛  . 16
، وإنَّما تخوض صراعاً ضـد الصـهاينة   وحماس لا تخوض صراعاً ضد اليهود لكونهم يهوداً

المحتلين المعتدين؛ بينما قادة الاحتلال هم من يقومون باستخدام شعارات اليهود واليهودية فـي  
 .الصراع، ووصف كيانهم الغاصب بها

ترفض حماس اضطهاد أي إنسان أو الانتقاص من حقوقه على أساس قومي أو دينـي أو  . 17
اليهودية والعداء للسامية واضطهاد اليهود ظواهر ارتبطـت أساسـاً    طائفي، وترى أن المشكلة

 -وأن الحركة الصـهيونية  . بالتاريخ الأوروبي، وليس بتاريخ العرب والمسلمين ولا مواريثهم
هـي النمـوذج الأخطـر للاحـتلال      -التي تمكّنت من احتلال فلسطين برعاية القوى الغربية

 .جاء العالم، والذي يجب أن يزول عن فلسطينالاستيطاني، الذي زال عن معظم أر

 الموقف من الاحتلال والتسوية السياسية

، وصك الانتداب البريطاني على فلسطين، وقرار الأمم "بلفور"يعد منعدماً كلٌّ من تصريح . 18
المتحدة بتقسيم فلسطين، وكلّ ما ترتّب عليها أو ماثلها مـن قـرارات وإجـراءات؛ وإن قيـام     
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باطلٌ من أساسه، وهو مناقض لحقوق الشعب الفلسطيني غيـر القابلـة للتصـرف،    " ائيلإسر"
ولإرادته وإرادة الأمة، ولحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقّ تقريـر  

 .المصير

و لا اعترافَ بشرعية الكيان الصهيوني؛ وإن كلّ ما طرأ على أرض فلسطين من احتلال أ. 19
 .استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطلٌ؛ فالحقوق لا تسقط بالتقادم

لا تنازلَ عن أي جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظـروف والضـغوط،   . 20
وترفض حماس أي بديلٍ عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، من نهرهـا  . ومهما طال الاحتلال

وبما لا يعني إطلاقاً الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولا التنازل عـن أي  -ذلك  ومع .إلى بحرها
فإن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مسـتقلة كاملـة السـيادة،     -من الحقوق الفلسطينية 

، مع عودة اللاجئين والنازحين 1967يونيو / وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران
 .أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركةإلى منازلهم التي 

تؤكد حركة حماس على أن اتفاقات أوسلو وملحقاتها تخالف قواعد القانون الدولي الآمـرة  . 21
من حيث إنها رتبت التزامات تخالف حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولذلك فإن 

لتزامات تضر بمصالح شـعبنا، وخاصـة   الحركة ترفض هذه الاتفاقات، وما ترتب عليها من ا
 الأمني) التعاون(التنسيق 

ترفض حماس جميع الاتفاقات والمبادرات ومشروعات التسوية الرامية إلى تصفية القضية . 22
 أو برنامجٍ سياسي أو مبادرة موقف أي الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق شعبنا الفلسطيني، وإن

 .وق، ولا يجوز أن يخالفها أو يتناقض معهايجب أن لا يمس هذه الحق

تؤكد حماس أن ظلم الشعب الفلسطيني واغتصاب أرضه وتهجيره منها لا يمكن أن يسمى . 23
وإن أي تسويات تقوم على هذا الأساس، لن تؤدي إلى السلام؛ وستظل المقاومة والجهاد . سلاماً

 .أبناء شعبنا وأمتنالتحرير فلسطين حقاً مشروعاً وواجباً وشرفاً لكل 

 المقاومة والتحرير

إن تحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني بصـفة خاصـة، وواجـب الأمـة العربيـة      . 24
وإن دوائـر  . والإسلامية بصفة عامة، وهو أيضاً مسؤولية إنسانية وفق مقتضيات الحق والعدل
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ة هي دوائر متكاملة متناغمة، لا العمل لفلسطين سواء كانت وطنية أم عربية أم إسلامية أم إنساني
 .تعارض بينها

إن مقاومة الاحتلال، بالوسائل والأساليب كافة، حقّ مشروع كفلتـه الشـرائع السـماوية    . 25
والأعراف والقوانين الدولية، وفي القلب منها المقاومة المسلحة التي تعد الخيـار الاسـتراتيجي   

 .فلسطينيلحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب ال

ترفض حماس المساس بالمقاومة وسلاحها، وتؤكد على حق شعبنا فـي تطـوير وسـائل    . 26
وإن إدارة المقاومة من حيثُ التصعيد أو التهدئة، أو من حيث تنوع الوسـائل  . المقاومة وآلياتها

 .والأساليب، يندرج كلّه ضمن عملية إدارة الصراع، وليس على حساب مبدأ المقاومة

 ام السياسي الفلسطينيالنظ

الدولة الفلسطينية الحقيقية هي ثمرة التحرير، ولا بديلَ عن إقامة الدولة الفلسطينية كاملـة  . 27
 .السيادة على كل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس

تؤمن حماس وتتمسك بإدارة علاقاتها الفلسطينية على قاعدة التعددية والخيار الـديمقراطي  . 28
لشراكة الوطنية وقبول الآخر واعتماد الحوار، بما يعزز وحدة الصف والعمل المشترك، مـن  وا

 .أجل تحقيق الأهداف الوطنية وتطلّعات الشعب الفلسطيني

منظمة التحرير الفلسطينية إطار وطني للشعب الفلسطيني في الـداخل والخـارج يجـب    . 29
ادة بنائها على أسس ديمقراطية، تضـمن  المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإع

 .مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، وبما يحافظ على الحقوق الفلسطينية

تؤكد حماس على ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية علـى أسـس   . 30
 ـ   دة الشـراكة  ديمقراطية سليمة وراسخة، في مقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهـة، وعلـى قاع

الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة المعالم، تتمسك بالحقوق وبالمقاومة، وتلبي تطلّعات 
 .الشعب الفلسطيني

تؤكد حركة حماس على أن دور السلطة الفلسطينية يجب أن يكون فـي خدمـة الشـعب    . 31
 .الفلسطيني وحماية أمنه وحقوقه ومشروعه الوطني
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ضرورة استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، وعـدم ارتهانـه لجهـات    تؤكّد حماس على . 32
خارجية، وتؤكد في الوقت ذاته على مسؤولية العرب والمسلمين وواجبهم ودورهم في تحريـر  

 .فلسطين من الاحتلال الصهيوني

إن مختلفَ مكونات المجتمع من شخصيات ورموز ووجهاء ومؤسسات المجتمع المـدني،  . 33
ات الشبابية والطلابية والنقابية والنسائية، العاملة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، هي والتجمع

 .روافد مهمة لعملية البناء المجتمعي ولمشروع المقاومة والتحرير

إن دور المرأة الفلسطينية أساس في بناء الحاضر والمستقبل، كما كان دائماً فـي صـناعة   . 34
 .محوري في مشروع المقاومة والتحرير وبناء النظام السياسي التاريخ الفلسطيني، وهو دور

 الأمة العربية والإسلامية

 .تؤمن حماس أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية. 35

تؤمن حماس بوحدة الأمة بكلّ مكوناتها المتنوعة، وترى ضرورةَ تجنب كل ما من شـأنه  . 36
 .حدتهاتمزيق صف الأمة وو

تؤمن حماس بالتعاون مع جميع الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وترفض التـدخل  . 37
وتتبنى حماس . في الشؤون الداخلية للدول، كما ترفض الدخول في النزاعات والصراعات بينها

سياسة الانفتاح على مختلف دول العالم، وخاصة العربية والإسلامية؛ وتسعى إلى بناء علاقـات  
متوازنة، يكون معيارها الجمع بين متطلبات القضية الفلسطينية ومصلحة الشـعب الفلسـطيني،   

 .وبين مصلحة الأمة ونهضتها وأمنها

 الجانب الإنساني والدولي

إن القضية الفلسطينية قضية ذات أبعاد إنسانية ودولية كبرى؛ وإن مناصرتها ودعمها هـي  . 38
 .تفرضها مقتضيات الحق والعدل والقيم الإنسانية المشتركةمهمة إنسانية وحضارية، 

إن تحرير فلسطين من ناحية قانونية وإنسانية عمل مشروع تقتضيه ضرورات الدفاع عن . 39
 .النفس، وحقّ الشعوب الطبيعي في تقرير مصيرها

الحريـة،  تؤمن حماس، في علاقاتها مع دول العالم وشعوبه، بقيم التعـاون، والعدالـة، و  . 40
 .واحترام إرادة الشعوب



220 

ترحب حماس بمواقف الدول والمنظمات والهيئات الداعمة لـحقوق الشـعب الفلسـطيني،   . 41
وتحيي أحرار العالم المناصرين للقضية؛ كما تدين دعم أي جهة أو طرف لـلكيان الصهيوني، 

 ـ  ة مجرمـي الحـرب   أو التغطية على جرائمه وعدوانه على الفلسطينيين، وتدعو إلـى ملاحق
 .الصهاينة

ترفض حماس محاولات الهيمنة على الأمة العربية والإسلامية، كما تـرفض محـاولات   . 42
الهيمنة على سائر الأمم والشعوب، وتدين أي شكل من أشكال الاستعمار والاحـتلال والتمييـز   

 .والظلم والعدوان في العالم
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Abstract 

This study aims to underpin the obstacles that Islamic Political 

Movements have faced in the realm of political partnership, and their 

ability to prioritize their political agenda at the expense of social goals in 

order to produce political partnership in the Arab world. 

The question around which the research revolves is the possibility 

and willingness of Islamic Political Movements to engage within a 

framework of political partnership. However, this engagement is not 

friction-free endeavor. Therefore, we examine the main hindrances to this 

endeavorwhether they were intellectual or behavioral. Hamas movement 

represents the model that we take as a case. This selection is justified by the 

facts that Hamas is a leading force within Islamic Political Movements in 

the region, and that it is a peculiar case in terms of its relationship with 

other Palestinian factions and movements on the middleand opposite end of 

the political spectrum. 

In order to grasp the core of the subject we claim that Islamic 

Movement have faced serious hindrances in functioning as a governing 

power, and obstacles to engage political partnership. Both hindrances stem 

from policies of exclusion and marginalization carried on by Arab regimes. 
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This l was entrenched following Arab Spring upheavals and the victories 

Islamic Movements gained in general elections in a number of countries. 

As aresult,these movements became, engaged intellectually and 

behaviorally,in entertaining new obstacles to partnership including the 

nature of the state, the formation of the Umma, elections and institutional 

building. 

Methodologically the study rests on case study analysis through 

which political partnership is examined in a broad sense and then in 

particular for Hamas. The main tool of research was interviews in addition 

to archival reviews and primary resources. 

The study is lied over three major chapters: the first discussed the 

state in both Western and Arab thinking in order to show the deep 

differences between them in terms of the nature of the state, and the 

manner in which states are institutionalized. We show that the state in the 

Arab experience does not offer a conducive context for political 

partnership. Nor it provide necessary conditions for partnership. The 

second examines Islamic Political Movements to characterize their 

behavior and intellectual underpinnings pertaining to political partnership. 

In addition, the third discusses Hamas and political partnership. 

Main conclusions of the research highlight the fact that political 

partnership is one of the most blatant problems that faces Arab political 

movements. This phenomenon is the result of historical experiences in 

which a number of subjective and objective factors intertwined in such a 
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way to yield political disagreements. The discussion of political partnership 

lends itself to the question of social contract upon which states and 

societies in the Arab world are to rest. Islamic political movements 

represent an inseparable part of the social fabric in the Arab countries. 

However, they were marginalizedand alienated the state. Alienation 

compelled Islamic Political Movements to establish what we can call Deep 

Societiesin order to counterbalance the Deep Stateof military institutions 

and liberal forces. 

By adapting and declaring the Document on Principles and 

Policies,Hamashas created a state of affairs that ley the ground for 

establishing a genuine political partnership. Hamashas put forth answers to 

many issues that prevented political partnership in the past among them the 

question of the Palestinian state, the position on the P.L.O, resistance, in 

addition to issues pertaining to: the national aspect of Hamas, democracy, 

women, and the Palestinian other. 


